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مها راي ماعل صلم أن ل شيا القاضع 


دأ مسر الطياعتة 


يا" لسر ورا سي لل 


م ملع سل ه 1 


١‏ قل إن كان آباقكم وأبناؤكم وإعوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اتترفتموها وتجارة تخشون كسادها ؛ ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا 
حتى يأتى الله يأمره والله أ يهدى القوم الفاسقين 4 . 


( قرأن كريم ع 


هذه قصة تجلو صفحة رائعة من صفحات التاريخ المصرى فى عهد من 
أخحصب عهوده وأحفلها بالحوادث الكبرى والعبر الجلى . يطل متها القارىء على 
المجتمع الاسلامى فى أهم بلاده من نهر الستد إلى نهر النيل وهو يستيقظ من 
سباته الطويل على صليل سيوف المغيرين عليه من تتار الشرق وصليبيى الغرب » 
فيهب للكفاح والدفاع عن أنفس ما عتده من تراث الدين والدنيا . 

ويشاء الله أن تحمل مصر لواء الزعامة فى هذا الجهاد الكبير » فتحمى تراث 
الاسلام المجيد بيومين من أيأمها عظيمين كلاهما له مأ بعده : يوم الصليبيين فى 
فارسكور ؛ ويوم التعار فى عين جالوت . 

وبطلها الملك المظفر قطز يضمب بنزاهته وعدله » وشجاعته وحرعه ؛ وصيرة 
وعرمه ع وبفائه وتضحيته ؛ ومسكته السياسية وكقايته الادارية » و[خلاصه فى 
خدمة الدين والوطن مثلا عاليا للحاكم المصاءح ء والرجل الكامل . 

وهى بعد شهادة ناطقة بأث فى هذا الشعيب الوديع الدى يسكن على ضفافت 
انيل قوق 'كامنة إذا! وحدت من يحسن استثارتها والانتفاج بها أتت بالعجائب »ع 
وقامت بالمعجرات . 


الفصل الأول 


قال السلطاأن حعلال الدين ذات ليلة للأمير ممدود ابن عمه وزو ج أأخحته 5 وكإن 
يلاعبه الشطرنج في قصه يغؤنة :0 غفر الله لأبْى وساميحه !ها كان أغناه عن 
اللتحرش بهذم القيائل التحرية المتوحشة 1 إشدك لبقيت تائهة شىٍ جبال الصين 
وققارها ؛. ولظل بيئنأ وبينهم سد متيع 7# 

فنظر إليه ممدوث وقد أدرك أن لال الدين يريد أن يطوى بساط الشطرنج 5 
فقال له : 8 أجل يا مولااى » إن عمى خوارزم شاه أحطأه التوفيق فيما ذكرت من 
إثارة هذه القيائل التترية . ولكنى أرى أنه ليس لنا أن تلومه إلا بمقدار ع فقد كان 
رحمه الله أعظم ملوك عصو وأوسعهم ملكا وأشدهم قوة وكان لاا بد له من 
التوسع المطرد ثلا يعطل جنوده وجحافله العظيمة عن العمل . فائر أن يكون 
ذلك فى بلاد لم يدخملها الإسلام بعد » حتى يجمع بذلك بين نخدمة دنياه 
بتوسيم رقعة ملكه »ع ؛ وخدمة دينه يدشر الإسلام ثم فى أقمى ايلام ع - 

١‏ ولكن ماذًا جنى عملك من هذا يا ممدود :غير فقدات البو الأعظلم من 
مملكته » وإغراق بلاد الإسلام بهذا الطوفان العظيم من الحار المشركين ؟ 
وأخحتى أن يكون أبى مسكولا عن هذا كله أمام ربه 6 : 

حسيه أنه جاد بنفسه فى سبيل الدقاع عن بلاد الإأسلام . ققد ظل يقاتلهم 
ويجالدهم جلادا لا هوادة فيه » إلى أن كيا به الحظاء فمات شريدا وحيدا فى 
جزيرة نأئية # . 

ليمت الامر ينتهى عند -جوده بنفسه ء إذن لبكينا ملكا عظيما عز عليتا 
فراقه + واحتسيتاه عدف الله والدا كريما المنا قله . ولكن لمصيبته ذيرلا ٠‏ 
ل أحسبها تنتهى .حتى تجرى دماء المسلمين أنهارا » وتشتعل سائر يلاادهم نار . 
إل عولاء التتار لرسل الدمار والخراب » وطلائع الفساد 3 لي" يا تحلون مدينة حتى 
يدمروهأ ويأتوا فيها على الأحضر واليابس 4 وأا يتمكنون من أمة حتى يفعلوا 


ينيم أل مسيم 


رجالها » ويذبحوا أطفالها » ويبقروا بطون حواملها » ويهتكوا أعراض نسائها .. 

وهنا طغى اليكاء على جلال الدين ؛ وعاقه برهة عن الاستمرار فى كلامه ء 
ففهم ممدود ما جال بمخاطره » ولم يلبث أن شاركه فى البكاء فاستخرطا فيه .وما 
كان بكاؤهما لأمر هين » ققد تذكرا ما وقع لنسوة من أهلهما فيهن أم خوارزم شاه 
وأحواته » فقد بعثهن خحوارزم شاه من الرى » حين تفرق عنه عسكره وأيقن 
بالهزيمة » ليلحقن بسجلال الدين فى غزنة ؛ وبعث معهن أمواله وذخائره » التى لم 
يسمع بمئلها . فاتصل ذلك بعلم التتار فتعقبوهن » وقبضوا عليهن فى الطريق ؛ 
فأرسلوهن: مع الذخائر والأموال إلى جتكير ان بسمرقئد . 

ومسح جلال الدين دموعه وطفق يقول : 9 أواه يا ممدود ! ليس فى الدنيا 

مصيبة أعظم من مصيبتنا . أبعد العز الرفيع » والحجاب المنيع » تساق والدة 
خوارزم شاه وأعمواته إلى طاغية التتار ؟ كل فاجعة فى الحياأة تهون إلا هذه . أى 
لذة ائبة بقى فى اأميش بعد تركان خاتون ؟ ليت شعرى ما حالهن هناك ؟ كيف 
يعشن بين أولئك الوحوش ! يا ليت أبى قتلهن بيده » أو وأدهن فى التراب , أو 
ألقأهن ذ فى اليم » خيرا من أن يقعن سبايا فى أيدى القوم » ويلقين الذل والهوان 
عندهم . وما أشلك أنه مات فى الجزيرة غما حين بلغ أمرهن . 
معلك . 

سم هطيهات يآ عمذوث ! أبعد أن دانت لهم خراسان كلها » ودخلوا الرى ع 
وملكوا همداك: » وعصفوا برنجان وقزوين » واتخذ طاغيتهم سمرقند قاعدة له 
يبعث منها جيوشه وسراياه فى البلاد » تطمع فى أن تغليهم بسيوفنا ونجليهم عن 
لاد نا ؟ لقد كان لوالدى عشرون ألفا من الفرسان فى بخارى ؛ وخممسون ألغا فى 
سمرقند ؛ وأضعافها معه » فما أغنت تلك الجحافل الجرارة عمنه شيئثأ ع وهو 
ما هو فى شجاعته وبأسه » ونفوذه وصرامته » فما ظنلك بى وأنا دونه فى كل 
ثىء » وقد قوى السار وعظم سلطانهم فى البلاد . 


سس 4 سن 
إنلك ابن خعوارزم شاه » وواريث ملكه وخليفته على بلاده » وما يكوت للك أن 
تيأس من هزيمة عدوه + وطرده من بلاد رعاياه . 
ولقد كانت الحريب بين أبيلت وبين هؤلاء سجالا فعارة يهزمهم وتارة يهزموته . 
سحتى نفد القضاء فيه لأمر طواه الله فى علمه فمات شهيدا فى جزيرة نائية ثية » ولكن 
لم يمت سره فهو -حى فيك ؛ ومن يدرى لعل الله ينصر بلك الإسلام والمسلمين » 
ويجحل نهاية الاأعذاء على يديلك . 
إن خليفة المسلمين » وملوكهم وأمراءهم فى يغداد ومصر والشام ء يعلموث 
يما حصل ببلادنا من نكية الحار ء وقد اسحجد بهم أبى مرارا فلم ينجدوه ولم 
يصغوا لندائه ء» فدعهم يذوقوا من وبالهم ما ذقنا » وحسبى أن أدفع شرهم عن 
البلاد التى ملكنى عليها أبى قلا أدعهم يخلصوت إليها . 
إن ملوك المسلمين وأمراءهسم فى مصر والشام مشغولون برد غارات 
الصليبيين الذين لا يقلون عن التعار خطرا على بلاد الإاسلام . قلهم وحشية التتار 
وهمجيتهم ١‏ ويزيلوكت عليهم بتعصبهم الدينى الذعيم » وهم لا يغزوك أطرافف بلاات . 
الاسلام » ولكتهم يغروتها في صميمها . 001١‏ 
لقد كان هذا الذى تذكره فى عهد صلام الدين الايوببى » وأستاذه 
نور الدين قدَّس الله روحيهما ء أما من بعدهما من ملوك مصر والشام فإنهم 
مشغولون بقتال بعضهم بعضا وكيد بعضهم لبعض ء ولا يجدون حرجا من أن 
يستنجد أحدهم الصليبيين على متافسه من ملوك المسلمين . والله لولا التتار على 
الابواب لدلفت إلى أولتكٍ المذرك الخائنين » فضربت أعناقهم واستصفيت 
بلادهم » وانتقمت منهم لأبى ؛ إذ استنجدهم فلم ينجدوه . 
ما عليك من هؤلام فحسابهم على الله » وإذ كلا ما لعلى ثغرة من ثغر 
الإسلام فلا يتين من قيله » وعسىى الله أن يجعل من أبيلك الشهيد ومنك فى شرق ' 
بلاد الإسلام ء مثل نور الدين وصلاح الدين فى غربها . فهيأ بنأ نجمع جموعنا 
فساجر هؤلام الحار قبل أن يصلوا إلينا . 


سس 8# سسب 

قد قلت للك إنى ساخصن حدود يلادى وأمنعها منهم وسأضطرهم بذلك 
إلى تركها والتوجه إلى الغرب حيث ملوك الإسلام المتقاعدوث . 

إنك لن تستطيع -حماية بلادك منهم إذا غزوك فى عقرها ما لم تمش إليهم 
فتلقهم دونها بمعات الفراسيخ ء, فإن أظهرك الله عليهم فذاك » وإن تكن الأخرى 
كان لك من بلادك ظهر تستند إليه وتستعد فيه . وبعد ء فإِن -جدكيز نان لن 
يتوجه إلى الغرب -حتى يفر غ من الشرق » ولن يمس العراق والشام حتى يقضى على 
ممالك خوارزم شاه أجمعها : 

فأطرق جلال الدين هنيهة ؛ وطفق يعرك جبيئه يبده كأنه يدير فى رأسه موازنة 
بين رأيه ورأى ابن عمه » ثم رفع رأسه وقال : 8 لا -حرمنى الله صائب رأيك 
يا ممدود ‏ فما زلت تحاجنى حتى حججتى ء وهأنذا مقتتع بسداد رأيك , 
وماض لما تشير به على » وحسبى أنك ستكون يدى اليمنى فيما أنهض به من 
الأمر . 00 

سأكون يا بن عمى ويا مولاى أطوع لك من حاتم فى يدك وسأقاتل 

حتى أقتل دونك 

إنلك لم تدع لى فى قتال هولاء عذرا يا ممدود » رحم الله أن أ لقد وراى 

ملكا لا يغبط صاحبه عليه » وحملنى عبكا ثقيلا . 

سيكون للك من معوية الله وتوفيقه » إذا أخلصت الجهاد فى سبيله ) 
ما يشرح لك صدرك » ويضع عنلك وزرك الذى أنفض ظهرك ٠‏ وبرفع لك بهزيمة 
الختارء عند الله وعند الناس ذكرك ! 

فتبسم جللال الدين » وتهللت أساريره من البشر » وقال : 0 بنرك الله بالخبر 
يأ ممدلود » إن الله تعالى يقنول زر فَإِنْ مع العسر يسرا : إل مع العسر يسرا ٠‏ فإذا 
فرعت فاتنصب » وإلى ربك قارغب ) . 

ثم رفع يديه إلى السماء وقال : ١‏ اللهم إنى أرغمب إليك فوفقنى لما تحيه 
وترضأه + . 


سيم الي سب 


. وكان الليل قد انعصف إذ ذاك .وشعر ممدود أن قد أن أن ينصرف إلى قصه 
ليأحذ جلال الدين قسطه من الراحة » فجمع قطع الشطرنج فى صندوقها 
الذهبى المرصّع بالجواهر » ووضعه فى صندوق آخمر من الأشوس المطعسم 
بالعاج » وقام من ممجلسه فقيل رأس جلال الدين واستاذنه فى الانصراف » فقام 
له -جلال الدين ليشيعه إلى ياب البهو كعادته ع ولكن حلا لمجلال الدين إذ ذاك أن 
يمشى مع رقيقه إلى نهاية الحديقة التى تفصل بين قصره وبين القصر الذى ينزل فيه 

فأراد ممدود أن يصرفه عن ذاك قائلا : و .-حسبك يا بن عمى » إنك بحاجة 
إلى النوم لتنشط غدا لما أنت يسبيله ؟ . 

فقال له جلال الدين : « دعنى يا ممدود أتجول معلك قليلا فى الحديقة » 

تنشة ستتشق هواءها العذب وأتمتع يجمالها فى هذه الليلة القمراء ؛ قمن يدرى لعل 
٠ش‏ در الى ل يطل عليها يمد يلما هذه وا فى هذا القصر م . 

فأخذ ممدود بيد جلال الدين ونزل معه السلم المرمرى وهو يقول له : 8 بل 
أبقى الله قصورك عامرة بك يا مولاى 4 . حتى أنتهيا إلى الدهليز حييث وجدا ' 
المحرس قائمين بالخدمة » فأشار لهم جلال إلدين أن يبقوا مكانهم » واتحدر مم 
ممدود إلى الحديقة » فأخذا يمشيان بين الكروم والأشجار فى ممرات تفصل 
بينها مفروشة بالرمل الناعم الأصفر . كانت السماء صافية الأديم » والبدر يرسل 
أشعته البيضاء على غصون الشجر ء فيتألف من ذلك مزاج من اللونين » رفيق 
بالعين » ترتاح إلى رونقه الحالم البهيج » وعلىٍ الكروم المعروشة فتيدو عناقيد 
العنب كأنها عقود من اللَوْلْوُ المنضود وعلى أشجار . التفاح بثمارها المتهدلة 
كأتها محسات تبفراتت غازلها القمر العايث فأحذت تلوذ منه بورق الغصوت » 
ويسنقط فضل أشعته على الأرْض فينشر فيها دتاتير تمنع الكف ما تيح العيون . 

وتذكر -جلال الدين أنمته جهان نحاتون فسأل زوجها عن حالها ء فإنه لم يرها 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


- 

منذ أيام » فأجابه ممدود : ه هى فى رعاية الله ورعايتك بخير : وما منعها 
من المجىء إليك إلا ثقل الحمل + . ّ 

وأجل ... لطف الله بها وبزوجتى عائشة خحاتون » فإنهما فى شهرهما 
التاسع ء فبلّغها تحيتى ؛ وعسبى أن أتمكن من زيارتقكم غدا إن شاء الله »م . 

سه ستكون سعداء باستقبالك يا مولاى . 

ها نحن أولاء قد وصلنا إلى قصرك . 

مايكون لى أن أدعلك ترجع ولحدك » ولكنى أرافقك إلى قصرك كما رافقتنى 
إلى قصرى . 

فشكره جلال الدين وأعفاه من ذلك ء ولكن ممدودا أبى إلا أن يرافقه فى 
عودته إلى قتصسره ؛ فرجعا فى طريقهما معا حتى إذا بلغا دهليز القصر حيث الحرس 
واقفون » قال جلال الدين وهو يبستسم : و هل لى أن أرإافسقلك أيضا 
يأ عمدود #5 . 

فضحك ممدود وقال له : 3 إذن يتقضى ليلنا سجيئة وذهابا فى الحديقة ٠»‏ . 
وودعه وأتصقفب إلى قصه : 


سه 3 سيت 


الفصل الثانى 


طلّق جلال الدين ما كان فيه من الدعة والراحة مدن تلك الليلة التى عاهد فيها 
نفسه على المسير لقتال التحار » وقضى قرابة شهر وهو يجتهد فى تجهيز الجيش 
و إعداد العدد وتموية القلاع فى مدث بللاده > وبناء الخصون على طول شعيل السير » 
يعاوته فى ذَلَلك صهره ممدود ؛ حتى إذا تم له من ذللك ما أراد ؛ عين يوم المسير . 

وكان جلال الدين كأغلب ملوك عصره مولعا باستطلاع الدجوم » فهو يستشير 
المنجمين كلّما هم بأمر عظيم . فلما أراد المسير لقتال التعار بعث إلى منتجمه 
الخاص قحغر عنذه ع فأمره بالنظر فى طالعه ع فقال له المنجم : + إنك 
يا مولاى ستهزم التتار ويهزمونك » وسيولد فى أهل بيتك غلام يكون ملكا عظيما 
على بلاد عظيمة » ويهرع التثار هزيمة ساحقة + : 

قال له جلال الدين : و ماذا تقول ؟.. يهزمنى الجار وأغرمهم 5 *. 

فسكت المنجحم لحظة كالمتهيب لما يقول ثم قال له : و يا مولابى بل 
تهزمهم ويهزعونك 4 . 

وكان الأمير ممدود سحاضرا » قأدرك ما ساور جلال الدين من الخوف لما قاله 
المنجم » وأشفق على جلال الدين من أن يرجع عن عزمه » قالتفت إلى المنجم 
قائلا : ويا هذا لا يعلم الغيب إلا الله » وإنما جنا بلك لتبشر السلطان 
لا لتسخوّفه » وليس السلطان بمن يخاف من تنبؤاتك 4 . 

سكت المندجم هنيهة كمن يقول : ليس هذا بذنبى ولكنه ذنب الكتاب الذى 
بين يلدى ثم قال 8 إتنى عيد السلطات » إن شاء صدقته . وإن شاء بشرته © . 

فقال جلال الدين : « بل اصدقنى ء لا أريد إلا الصدق » فقل لى متى يولد 
هذا الغلام الذى ذ كرت 9 #6 


دآ أ[ لب 


فنظر المنجم فى كتابه وأخذ يحسب » ثم قال : ( إنه يولد فى خلال هذا 

سوم 4 . 

فنظر جلال الدين إلى ممدود كأنه يعجبه مما يقول المنجم » ولكن ممدودا 
لا يشاطر جلال الدين العجب » ويرى أن المتجم لا بد أن يكون قد ألم يبحمل 
زوجة السلطات وقرب وضعها . ولا يعر عليه بعد ذلك أن يتنبا بأنها ستلد ذكرا » 
فإذا ولدت أنثى فلا بأس عليه من ذللك لأنه لم يقل يولد للسلطان ء وإنما قال يولد 
فى أهل بيته . وأقاريب جلال الدين فى غزنة وغيرها لاا يحصون كثرة » وربما علم 
أيضا أن أت جلال الدين حبلى متم فيكون احتمال مجىء الغلام من إحد 
المرأتين أقوى . 

هكذا يرى ممدود فى هذا المنجم » وغيره من المنجمين والضاربين للرمل 
والقارئين فى الكف . أنهم ليسوا إلا دجالين يدّعون معرفة الغيب بما أوتوا من براعة 
وفطنة فى تبين أحوال من يستفتيهم » وتقصى أسراره ودخائله . وعلى قدر هذه 
الفطنة والبراعة يوفقون إلى إصابة الحقيقة فى تنبؤاتهم وتتخرصاتهم .. 

وخطر لمدود فى لال ذلك خخاطر لم يكد يتبينه ويجيل ذهنه فيه حتى ريع لمأ 
انطوى عليه من الخطر ؛ فربما تلد زوجته ذكرا وتلد زوجة جلال الدين أنثى : 
فيوغر ذلك صدر جلال الدين عليه » وريما يذهب به إلى أبعد من ذلك فيحمله 
على قتل الغلام ولو فى السر » إذا خحشى من انتقال ملكه إليه وانقطاعه عن ولده ؛ 
فهو يعرف -حرص الملوك وتهالكهم على أن لا ينقطع الملك عن تسلهم » وأنهم 
لا يتحرجون فى ذلك من الفتك بأقرب الناس إليهم وأمسّهم بهم رما . ولكنه 
طرد هذا الخاطر الغريب عن نفسه ء واستعاذ يالله من نزغات الشيطان » وجعل 
همه بعد ذلك أن يطعن على التنجيم والمنجمين عند جلال الدين ؛ وبصفه عن 
الاعتقاد بهم والثقة بأقوالهم . وجعل يورد وقائع من التاريخ كذبت فيها تمخرصات 
المنجمين » ومن أبرزها ما اتفق للخليفة العباسى المعتصم بالله لما أراد أن يسير 
لفعس عمورية من يلاد الروم ؛ فنهاه المنجم عن السير فى ذللك اليوم لأ الطالم 


سيب 7 لاسي 


لم يكن فى صالحه ؛ وأنذره بالهزيمة » فلم يوئر ذللك فى عرم الخليفة ) وتيب 
بكلام المنجم عرض الحائط » وتوجه ليومه ذاك فكسر جموع الروم وفتح 
عمورية . 

ولكن هذا لم يصيف جلال الدين عن الاهتمام بما قاله المددجم والتفكير فيه . 
فكثيرا مأ يفر سم له ويرى فيه بشارة باتتصاره على التتار ء ولكته لا يلبث أن يحرت 
حين يذكر أن التتار يهزمونه فى النهاية ء ثم يذكر أمر الغلام فيهون على نفسه 
الخظب » ويجد فى ذلك بعض العزاء . إذ يستسخرج من ذلك أن المّلكَ سيدوم 
فى بيته » وأن هزيمة التتار الكبرى ستحم على يد أحد أبنائه 

لم يكن الأير ممدود بأقل من جلال الدين اهتماما بما تنب به المنجم على 
سوء رأيه في * وعدم تصدية+ به ؛ فإنه لم يستطع أن ياجعث من قلبه الوساوس التى 
علقت به ء فبقى ذلك الخاطر الغريب يخلج فى صدره نهارا ويؤرقه ليلا » حتى 
جر بع ابه وضاق يكتمانه ذرعا :ع فأفضى به إلى زوجته جهان حجأتوث ؛ وحدثها 
بحديت المنجم . وشرح لها حيفه من أن تلد هى غلاما وتلد عائشة ئشة خحاتوت 
جارية . 

فشركته جهان نخحاتون فى الخوف ء لما تعلم من طباع أخيها ‏ ولكنها كتمته 
الدين يحبها ويعزها ء ويستحيل أن تمتد يده إلى ابنها بسوع . 1 

وأخذدت تدعو الله من يومعذ أن يرزقها ابنة ويرزق أحاها جلال الدين إبنا . 
ولكن الله لم يستجب لها » فلم يمض يوميلن حتى جاءها الطلق فولدت غلاما » 
وحاءت زو جه حال الدين بجارية . 

لقد تحقق ما كان يخشاه الأمير ممدود » فقد تغير جلال الدين لما يشر 
بالأتئى » وظل وجهه مسودًا وهو كظيم , وأيقن أن الملك سينتقل إلى ابن أخبته 
على وجنه من الوجوه فساءه ذلك وأححب أن يرى الغلام فذهب إلى قصر أنحته 
ليطمئن على صحتها » فلما وقع نظره على وليدها وعى ترضعه لم يملك أن 


لل 


يستر عنها التغير البادى فى وجهه » وقرأت فى عينه الغدر . 

وأرادت جبهان خحاتون أن تلاطفه يقول يخفف بعض ما يجد فى صدره ؛ فلم 
تجن ما أرأدت من ذلك » فسكعت وأكتفت بنظرةٌ وجهتها ! إلى أخيها أودعت فيها 
كل معانى الحنو والاستعطاف . وكان زوجها حاضرا فتولّى عنها الكلام فقال : 
و إنه ابنك يا مولاى وأشبه الناس بك » لقد نزع إليكم يا آل خوارزم شاه فى كل 
شىء ء ولم ينزع إلى فى شىء ؛ . 

فأجابه جلال الدين وهو يتكلف الابتسام وبمسح بيده على نحد الطفل : 
ه: هذا الذى سيهرم التتار ) فبدره ممدود قائلا : 3 فى ركاب اله وخدمته إن شاء 
الله # . 

قال .جلال الدين : 3 بل يرث الملك عنى + . 

معاذ الله أن يرث ملكك إلا ابتك الأمُير بدر الدين بعد عمر مديد إن شاء 


3 
2 


سس لم يقل المنجم إن بدر الدين هو الذى يملك بعدى ويهزم التتار . 

بإ المنجي أحةر من أن يعر شه الغيب يا مولااى ' فدع عدك تمخرصاته و 
تعبأ بأقاويله . 

وهكذا! استطاع الأمير ممدود أن يلير الكلام عن الغلام ووتبرقه إلى المنجم 
حيث يختلف رأيه فيه ورأى جلال الدين . 

فرأى جلال الدين أن لا فائدة من -سحجاجه ء وشعر بشىء من الخجل لما بدا 
منه من الاريياب بطفل صغير لا ذنب له حتى عاتبته عينا أخته النفساء ذلك 
العتاب الحانى المستعطفض الذى كان أفعل فى نفسه من وقع السهام . 

وسكت جلال الدين برهة كأنه يعاتب نفسه على ما بدر منه فى حق أنحته 
وزوجها المخلصين فى حبه » ثم دنا من سريرها وهو يغالب عبرة ترقرقت فى 
سسا عينيه » فطبع على جبينها الأبيض الناصع قبلة حارة كأنه يستغفرها مما هجس 
بخاطره من نية الشر بوليدها ؛ ويعدها بأن يده أن تمتد إليه بسوء » فلم تجبه 


بد 8 أ سب 

جهان خحاتون بغير الدمو ع تهمر من عينيها . 

وجاءت الأنباء بأن التتار دخلوا مرو ؛ وساروا إلى نيسابور فوضعوا فى أهلها 
السيف وملكوها » وأنهم سائرون إلى هراة + فلم يبق تدى جلال الدين معجال 
للانتظار فاذن عساكره بالمسير ء وخرج فى ستين ألفا يحث بهم ١!‏ لسسير تي 
لقى طلائع التتار دوت هرأة : وكانوا قد حاصروها عشرة أيام ثم ملكوها وأمنوا أهلها 
وتقد موأ يمتغول غزنة » فقاتلهم يلال الدين قتالا عظيما حت هرمهم بقتل منهم 
حلقا كثيرا . 

وبعث رسلا تسللوا إلى هراة فأخبروا أهلها با وقع من انكسار الحار 4 قفر حم 
النأس فرحا عظيما » وأحمذوا يتنادون بأن ححوارزم شاه قد يعثه الله حيا من ٠‏ قبره أيطهر 
البلاد من التعار . ووثبوا على حاميتهم بالمدينة » فلما عادت فلول التثار إلى 
هرأة ع وعلموا م وشقع من أهلهأ انتضموأ مدهم فشتلوا كل م- ولحدوة عن الرجال 
والنساء والأطفال » وتعربوا المدينة ونهيوا السواد وأتلفوا كل ما لم يقدروا على حمله 
من الأموال . 

وطاره هم جلال الدين فأجلاهم عن مراة . ثم ما زال يتعقيهم حتى أوصلهم 
إلى حدود الطالقان » حيث اتخذها جنكيز حان قاعدة جديدة بعد سمرقند 4 
يرسل منها بعوثه وسراياه . ثم رأى جلال الدين أن يكعفى فى هذه الغزوة بمأ أ حرزه 
من الانتصارات عليهم 3 وأن لا يهاجمهم فى قاعدتهم الجديدة حتى يستحم 
عه حيو شه 5 مسا القتال 3 ويعك يوشا ترق +يستعك. استعدادا جديذا 
لملاقاة أعدائة 0 عاذ بجر 6 شاد إلى عزياه بعد أن ترك .حامياتت قو يبه ة فى البلاد 
التى طرد منها التثار . 

ا ٠‏ تفل به أهلها ا فالا ب أعا لم يغض 


سس نه و بيس 


حون حلاال ألدين لما أصاب صهره الفارس الشجاع 5 وأعتم بسملاجه اهتمأماأ 
كبيرأ ؛ وابتغى له أحسن أطباء زمانه وأعدق عليهخ الأموال ووعدهم بمكافات 
كبيرة إِذا وققوا لشفائه » ولكن جراحه كانث بالغة » فلم تُجّد فيها مهارة الأطباء » 
وأحذت. حالته تسوء يومأ بعد يوم وكأان جلال الدين لا يغي زيأرته فهو يتردد عليه 
صياح مساء . 

ولما ثقلت عليه العلة وأيقن يدنو الموت » بعث إلى جلال الدين أن يحضر ع 
فلما حضر قال له بصوت متقطع وهو يحضن زوجته وابنها الرضيع : 5 يا أبن 
عمى : : هذه أعتلف جهان نعاتون » وهذا إينك ممحصود فأولهما عطفك 
ورعاأيتك وأذ كرنى يحخير 4 . 

فبكى جلال الدين ء وأجهشت أنعته بالبكاء . وكان ممدود ينظر إليهما وإلى 
الطفل الرضيع نظرات تائهة . فلما رأى بكاءهما التفت إلى جلال الدين وقال 

له : و لا تبك يا جلال الدين .. قاتل التعار .. لا تصدق أقوال المنجمين » 
وكان قد ثقل حيتعذ لسانه ولم يلبث أن لفظ روحه وهو يردد الشهادتين . 


مات الأمير ممدود شهيد! فى سبيل الله ولم يتجاوز الثلاثين من عمره » تاركا 
ورأءه زوجته البارة » وصبيا فى المهد لما يدر عليه الحول ولم يتمتع برؤيته إلا أياما 
قلدثل » إذ شغله عنه خروجه مع جلال الدين لمجهاد التتار » ولم يكن له وهو 
يودع هله الحياة ونعيمها سب من عراء عنها إلا رجاؤه قيمأ أعد الله للشهداء 
المجاهدين فى سبيله من النعيم المقيم والرضوات الأكبر . 

فت موته فى عضد جلال الدين » إذ فقد ركنا من أركان دولته . وخا كان يعتز 
به ويئق بإخلاصه ونصحه ء ووزيرا كأن يعتمد على كفايته » وبطلا مغوارا كان 
يستند إلى شجاعته فى حروب أعدائه . فبكاه أحر البكاء » وحفظ له جميل 
صنعه وحسن بلاثه معه ء فرعاه فى أهله وولده » وضمهما ضمههما إلى كنقه » وبسشط 


ا د 


لهما جناح رافته » وأعتير محمودا كابته يحبه ويذلله ول يعير على رؤيته + وكثيرأ 
ها يجتذبه من يدى والدته فيحمله إلى صدرة ء فريما نال الصبى على ثيابه 
فلا يزيده ذللك إلا حبا وتعلقا به . وكأان حين يرجع من قتال التتار يسأل أول 
ما يسأل عن محمود أين هو ؟ فيجرى إليه فيحضنه ويوسعه ضما وتقبيلا » ثم 
يكنى بابنته .جهاد العى كان يحبها ولا يصبر عن رؤيتها "كذلك . 

وهكذا نشأ الطفل محمود والطفلة جهاد فى بيت واحن » تغذوهما وتسهر 
عليهما أمان ويعجلو عليهما أب وأحف , فكانا يحوان معا في دهاليز القصر 
وابهائه » وريما حر ج بهما الخدم إلى حديقة القصر فى الصباح الباكر فطفما 
يدرجات على العشب: يتمرناك على المشى ووالدتاهم ترات إليهما 3 0 
ضدكة عمادثة » في رجيها إل ما اتقطم م حديثهها . وربما تفع جهاد على 
الاحرى وعلى ثغرها ابتسامة وفي عينيها سوال حائر .. أيقدر تهذين الطفلين 
البريقين أن يشيا معا فى هذا العيش الرغيد فيكون أحدهما للاخرء أم تحول دون 
ذلك تقلبات الدهر وفجاءات القدر ؟ 

وكيف تأمئان غدر الزمان وسطوات الغير » وتطمئتان إلى ما هما فيه من نعيم 
العيش وعز الملك ٠»‏ وقد شهدتا يعينيهما كيف انقض التمار على مملكة 
خواب شاه نممو لي تي وي » كيف موى ذللك املك اميم 


إلا بنقص من قلقهما على المستقبل أن جلال الديى قد استطاء 
لذاك الحين أن يهزم التتار فى كل موقعة لقيهم فيهاء وأن يدفع غائلتهم 


مسيم 8ع 3 مسيه 


عن اليلاد التابعة له » وأن يتحدى جدكيز خان طاغيتهم الأكبر فيرسل إليه كتابا 
يقول له فيه فى أى مكان تريد أن تكون الحرب ؟ 4 إن هذا لا يعنى أنه قضى 
على خختطرهم واستراح من هجماتهم . وقد كان خوارزم شاه أقوى وأعظم هيبة 
وأكثر -جنودا منه ؛ واستطاع أن ينتصر عليهم فى معارك جمة ؛ ولكتهم غليوه فى 
التهاية بكثرة عددهم وتوالى إمداداتهم » وتدفقهم كالسيل » وانتشارهم 
كالجراد . وأن الأمل لضعيف فى أن يقوى جلال الدين على ما لم يقو عليه والده 
العظيم . 

ولم يمض على ذلك زمن طويل حتى حققت الايام مسخاوقهما + فشك وردت 
الأنباء بأن جدكيز حان قد استشاط غضبا من تحدى جلال الدين له » فسيّر 
عسكرا أعظم من عساكره التى بعثها من قبل » وسماه جيش الانتقام » وجعل 
أجل أبنائه عليه فاتدقعوأ كالسهام وطفقوا يخترقوت اليلاع حتى وصلوا إلى أبواب 
كابل . 

فقصدهم جلال الدين بكل ما عنده من الجيش ء فلما التقى الجمعان اقحلوا 
ال شديداأ دام ثلاثة أيام بلياليها . وكان جلال الدين يصرخ في جنودهة أثناء 
المعركة : وأيها المسلمون أبيدوا جيش الانتقام » . وقد انتهى القعال بهزيمة التتار 
لما أبداه المسلمون من المصابرة والمرابطة » ورجع معظم الفضل فى ذللك إلى 
قائد يأسل من قواد 0-7 الدين يدعو , سيف» الدين بغراق , اسعطاع أن يكمك 
التعار » قانفرد بفرقته من الجيش وطلع.خلف الجبل المطل على ساحة القتال 5 
صفوقهم »ء فاوقم بهم المسلمون وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وغدموا مأ مععهم من 
الأموال التى نهبوها من البلاد التى مروا بها . 

وهنا ينزغ الشيطان بين قواد جلال الدين » فيختلفون على اقتسام الغنائم 0 
فيغضب من جراء ذلك الامير سيف الدين بغراق » وينفرد بثلاثين الفأ من خخيرة 
الجنود . وتوسل إليه جلال الدين أن يرجع إلى عسكره » فلم يقبل وذهب غاضيا 


مبدي نأي ١‏ بصم 
وسار معه الثلاثون ألا من اللجنود » فضعف المسلمون من جراء هذا الانقسام » 
وعلم التتار بالأمر ع فجمعوا فلول جيشهم . وانتظروا حتى تجيكهم أمداد من 
جنكيز خحان . ظ 
وبلغ جدكيز نحان ما وقع يجيشه من الهزيمة » فاشتد غيظه » وزاد حنقه ‏ 
فمجمم حيوشه وقادها بنفسه ,ع وتقسلم لقعال حندل: الديين .ع ٠‏ فلم يشبت 5 
جلال الدين » وفر إلى غزتة قتحصن بها أياما » ثم رأى أن لا قبل له بدقع 
المغيرين عنها »ونحثيى من وقوعه ووقوع أهله فى قبضة عدوه فحزم أعتحته ع 
وجمع أمواله وذ خائره ) فمحملها ورحل باعله وحاشيته صوب الهتدذ ء وسار معه 
سبعة الاف من نخاصة رجاله » فعير يهم ممر خخبر » ولم يكد يقضى !! لى سهل 
الهند حتى لحقته طلائع جتكيز ان ؛ فك عليهم وقاتلهم وشردهم » ولكنه أيقن 
بالهزيمة حين توالت عليه الجموع » فتقهقر برجاله إلى تهر السند » وعزم أن 
يخوضه إلى العدوة الأخرى » ولكن العدو عاجله قبل أن يجد السفن اللازمة 
لحمل أهله وحريمه وأثقاله ٠‏ فأقبل على أهله ونسائه وفيهم والدته ‏ وكانت قد 
لحقت به من نخوارزم قبل سقوطها فى أيدى التتار ‏ وأححته جهان خاتون وزوجته 
عائشة خاتون » فلما رأينه صحن به قائلات : 9 لا يتبغى أن نقع فى أيدى 
الجار .. بالله عليلك اقعلنا بيدك وتخلصنا من الأسر والعار ٠‏ . 
صادف هذا القول هوى فى نقفسى جلال الدين . إذ كان قد عزم على قتلهن 
نحيفة أن يقعن أسيرات فى أيدى العدو » فأمر رجاله بإغراقهن فى نهر الستد 
فابتلعهن اليم وهو على حافة «النهر ينظر إليهن بعين دامعة » ويشيعهن بقلب 
مكلوم . . 
ولم يدع له العدو فرصة للتمحسر على أعر أحيابه فى الحياة والتمكير فى هول 
ما صنع بهم ؛ فأمر رجاله بخوض النهر » وألقى بنفسه فى مقدمتهم فاتدفعوا 
يسبيحون فى أثره » وذلك سين مانت الشمسى للغروب ؛ وتلونتك مياه النهر ببحمرة 
الشفق ء وما ابتعدوا عن الشاطىء إلا قليلا سحتى أقبلت طلائع العدو فوققوا على 
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حافة النهر وانبرى رماتهم فأعملوا قسيهم » فكانت السهام تتساقط عليهم 
كالمطرء فأصيب كثير من رجا جلال الدين:يلولا سدول الظلام وحيلولته دون 
رقيتهم لفتوا عن بكرة أبيهم . وأوفى جنكيز نان على النهر » وكا الليل قد اعتكر 
وهو على جواده » والمشاعل تضىء من -حوله فلم يتبين أحدا فى النهر ؛ فأرسل 
ضحكة رنت فى جنبات السهل » وأحق يهز سيفه فى الهواء ويقول : د هأنذا 
قضيت على خوارزم شاه وولده » وشفيت غليلى وأخذت يثأرى » وأمر رجاله 
بالرحيل » فرجعوا من -حيث أتوا . 

وقضى السابحون شطرا من الليل وهم يغاليون الأمواج ؛ ويتشادون بينهم 
بالاسماء ٠‏ فيتعارفون بذلك » ويتواصوث بينهم بالصير 3 فربما كل أحدهم من 
طول السياحة فاستخغاث بإشوانه فيحمله من يلوئه ريشما يستعيد شيكأ من نشاطه . 
وكان صوت جلال الدين يسمع من حين إلى حين يحدوهم فى المقدمة , 
ويحضنهم على الصبر والمغالية فكانوا يستانسوت به . ولكنه انقطع بعد ذللك فلم 
لسمعوة ) فذهبت بهم الظدون كل مذهب ء وصاح بعضهم : وقد غرق 
السلطان فما بقاؤكم بعده ؟ 8 فاستسلم فريق منهم للأمواج فغرقوا . 

وأدرك أحد خواص رجال السلطان الخطر ء فاخد يقلد صوت جلال الدين 
ويمحدوهم كما كان جلال الدين يفعل لكلا يستيئس الباقون » فكات لعمله هذا أثر 
جميل فى نفوسهم » إذ اتتعشت أرواحهم واستأنفوا صبرهم وجهادهم » ورجع 
من عزع متهم على الاستسلام للموت عن عزمه » وبقوا كذلك حتى بلغ السابقون 
منهم الضفة قبيل منتصف الليل » فصاحوا بإخواتهم أن قد وصلنا البر . فمنهم 
من نرج من الماء فارتمى على الأرض من الإعياء ؛ ومنهم من بقى أديه فضل من 
القوة فأخذ يساعد الآخرين على الطلوع يجذب أيديهم أو بإرعاء ما يقى عليهم 

من الثياب لهم -حتى يتعلقوا به . واستمر هذ! العمل إلى الثلث الأخير من الليل 
حين لم يبق على الماء أحد من الناجين » فوضع الجميح رعوسهم على الأرض 
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وطلع الصباح على أربعة إالاف من القوم صرعى فى الصجيد يتقلبون على 
جنوبهم لم يوقظهم إلا حر الشمس ٠‏ فنهضوا من نومهم حفاة عراة لا يكاد 
يسترهم شيء من الثياب ؛ والعمسوا سلطانهم بينهم » كلم يجذوة ؛ فأصابهم هم 
عظيم . فأوصاهم الرجل الذى قَلّد صوت السلطان فى التهر بأن لا ييأسوا من 
لقائه » فربما سبقهم السلطان إلى الضفة من موضع اخعر فلجاً إلى قرية من 
القرى ء وقال لهم إن الرأى أن يبقوا هناك ويتبلغوا يما يجدونه من أوراق الشجر 
وثماره » وما يقع فى أيديهم من صيد البر والبحر وأن لا يبرحوا مكانهم ذاك حتى 
يأتيهم خبر السلطان ء أو تعود إليهم قواهم فيمشوا إلى إحدى القرى القريبة 
ليحصلوا على ما يعوزهم من الطعام والثياب بالمعروف إن أمكن وإلا فبالقوة . 

فوافق الجميع على هذا الرأى » ويعثوا جماعة متهم للببحث عن جلال الدين 
فى المواضع البعيدة من الشاطىء » فعثروا عليه بعد ثلاثة أيام فى موضع بعيد رماه 
الموج إليه مع ثلاثة من أصحابه » فقدموا على القوم ففرحوا بنجاة سلطانهم » 
وما كادوا يصدقون عيونهم إذ رأوه . فأمرهم أن يسخذوا لهم أسلحة من العصى 
يقطعونها من عيدان الشجر ففعلوا ما أمرعم به . ثم مشى بهم إلى بعض القرق 
القربية منهم فجرت بينه ويين أهل تلك البلاد وقائع اتتصر فيها عليهم » واستلب 
أسلحتهم وأطعمتهم فوزعها فى أصحايه » قطعموا من ججورع » وأمنوأ من نحوف » 
وقووا من ضعف . ثم دلف بهم إلى لهاور : لاهور » فملكها واستقر بها مع 
رجاله ه وبتى -حولها قلاعا سخصيدة تقيه من هجمات إعدائه من أهل تللك البلاد . 

فلما اطمأن بها خلا إلى نفسه » فتذكر ما حل بأسرته من النكبات العظيمة »: 
واستعرض -حوادث أبيه وأمجاده وغزواته وفتوحاته فى البلاد -حتى امتدت مملكته 
من فرغانة إلى أيواب الهند » وكانت ملوك الْأَرْض تهابه وتخشاه » وتركع أمامه طلبز 
لرضاه ء وكانت أموال الدنيا تجبى إليه -حتى جاء طوقان التتار » فصمد لهم 
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وصداق الله فى -جهادهم + ووقغي سدا بينهم وبين ألا تقضاض على بأاد الإسلام . 
وما رال يقاتتهم ويقاتئلونه فيغلبهم مرة ويغليونه هرة تحتى أنتهى أمره يذهيت 
ريحه » وتفرقت عنه -جموعه » فلجأ إلى جزيرة فى بحر طبرستان مات فيها بعيدأ 
عن أهله وأحبايه : 

: 0 5 
ودمرت بلاده » وتشعت شمله وشمل ذويه » وكيف اخختطف ابنه الوحيد وولى 
عهده الذى لم بيلغ الثامنة بعد . فحمل إلى طاغية التتار » وذبح يبن يديه ذبح 
الشاة ؛ وكيض عاش حتى رأى أمه الصالحة وزوجته وأخحته وبنات أتحواله وأ أعمامه 
يغرقن فى اليم بأمره » وعلى مشهد منه ء وكيف اختفت ابنته جهاد وابن أخته 
محمود فلم يعلم عنهما شيا . فلعلهما غرقا مع حريمه فى التهر » أو أذهلهن 
الفزع فتركنهما فى العراء » أو أشفقن عليهما وضئن بهما على حيتان النهر . 

وهكذا قدر له أن يعيش وحيدا فى هذه الدئيا » لا أهل له فيها ولا ولد , فكأئما 
بقيى محيا ليجرع غصص الألم والحسرة بعدهم . ومأ هذه الرقعة الصغيرة التى 
ملكها بالهند إلا سجن نفى إليه بعد زوال ملكه » وتفرق أهله وأحبابه . ولمن 
يعيش بعدهم ؟ ' وعلام يعحمل نفسه أعباء اللاية وتكاليف الأسرة ؟ ولكنه تذكر 
أن التتار هم سبب نكبته ونكبة أسرته ؛ فليعش لينتقم عنهم » ولتكن هذه أمنيته فى 
الحياة ؛ إن لم :, تبق له فيها أمنية . 
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لم يكن جلال الدين يعلم وهو يبكى أهله وذويه أحر البكاء ؛ وينفطر قليه حزنا 
عليهم » أن طفايه الحبيبين مسحمودا وجهادا حيان يرزقان . ولو علم ذلك وأنهمالا 
ببعدان عنه كثيرا ؛ إذ يعيشان فى أحد الدساكر المجاورة للاهور , لطار إليهما 
فرحا » ولتعرى يهما فى كل ما أصابه من نكبات الحياة . 
ذلك أن عائشة ععاتون وجهان حباتون لما أيقها بالتكية يوم النهر » ورأتا أن لا 
محيص من الموت أو الأسر » عز عليهما أن تريا الطفلين البريعين يذبحان يختاجر 
التعار المتوحشين » أو يغرقان معهما فى أمواج النهر » وجاشت بهما عواطف 
الأمومة فأوحت إليهما ساعة الخطر أن يسلماهما إلى خادم هندى أمين ١‏ كان قد 
حدم الأسرة مدن أيام حوارزم شاء » ليهرب بهما من وجه التتار » ويحملهما إلى 
مسقط رأسه » حيث يعيشات عنده فى أمن وسلام . وأرادتا أن تخبرا .جلال الدين 
بما صنعتاه » ولكن ضاق وقتهما » وشغلهما الهول عن ذلك . 
أما الشيخ سلامة الهتدى فقد فصل عن المعسكر قبيل عصر ذلك اليوم 
المشعوم . وأركب الطفلين على بغلة بعد أنتكساهماملايس العامة من الهتود » 
وساقهما حثيثا نحو الشمال على شاطىء التهر : ثم أسلك بهما الطرق 
المنعرجة ع وغاب بهما فى متعطفات الجبال . وأدركه الليل فاوى إلى مغارة فى 
سفح جبل ء فأنزل الطفلين » وربط البغلة إلى صخرة فى فم المغارة » وفرش لهما 
فى داخخلها وطفق يسامرهما » ويهدىء من روعهما » ويعللهما بلقاء أهلهما غدا 
فى لاعورء بعد أن يكسر السلطان جلال الدين الحار . ويدذبح جتكيزحات 
بيده . وما زال بهما كذ للك .حتى غلبهما التعاس ء قناما مكائهما ونام جنبهما . 
فلما كان اليوم الثانى ساق البغلة بهما ء وانحدر بها من السفح حتى يلغ بها 
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بطن الوادى » فالتفت إلى الجتوب فلم يجد أثرا لخيل العدو بلا رجله » فساقها 
متيامنا جهة النهر حتى أشرف عليه عند الزوال » فنزل فى ظل شجرة هناك هم 
وسقى البغلة وأراحها وأطعم الطفلين وسيقاهما » وظل يسليهما بقصص يقصها 
عليهما » ونوادر يحكيها لهما » رهما يستمعان إليه ويتضاحكان . وهو فى ذلك 
يترقب السقن فى التهر » فمرت سفينة كبيرة عند العصر » فلوح لها الشيخ أن 
تدنو منه » فلم تعبا به ومضت فى سبيلها . ثم لاح قارب من قوارب الصيد » قلوح 
له الشيخ برداثه فاقترب منه فإذا عليه صياد وابنه ومعهما شبكة الصيد ؛ فسأله 
الصياد ماذا يريد ؟ فأجابه الشيخ بالهندية » ورجاه أن يحمله ويحمل طفليه إلى 
الضفة الشرقية للنهر ويعطيه على ذلك أجرا طيبا . فقبل الصياد وفرح بالآجر » 
فأتزلهم فى قاربه . ونظر الصياد إلى اليغلة فسأل الشيخ ما تصنعون باليغلة . 
فأجابه الشيخ ١‏ نتركهأ إذ لاا يمكن حملها على القارب #. فقال الصياد : وفإدن 
نأخذها لنا 6 . قال :2 حمذهأ فلا حاجة لنا بها فأمر الصنياد انه بالطلوع من 
القارب ليسوق البغلة إلى قريته . وكأن الشيخ سلامة قد أوصى الصبيين أن لا يتفوها 
بما يدل على أنهما من بيت السلطان جلال الدينء وأفهمهما أن صاحب القارب 
قد يسلمهما إلى التعار إذا عرف أصلهما » ففهما ما أراد على صغر سنهما ء فقد 
تعلما الخوف والحذر مما مر بهما من الأهوال وما شهداء من الحوادث المروعة » 
فكانا ‏ وهما فى الرابعة من سنهما ‏ كأنهما من أولاد السايعة أو الثامنة . 

وجرى القارب فى عرض اليم تتدافعه الأمواج » فترى الصبيين مستكينين من 
الخوف ينظر أحدهما إلى الآخر لا يدريان إلى أين يصار بهما ء إلا أن محمودا 
كان يظهر التجلد » ويحاول أن يكتم خوفه من جهاد ء فيطوق ظهرها بدراعيه 
كأنه بذلك يقول لها : هأنذا أحميك فلا تخافى . 

ومضى الشيخ يتسحدث إلى الصياد عن قريته فى الهند + وكيق سافر إلى كايل 
وتزوج بها فرزق هذين الطفلين » ولكن أمهما مانت فأحب أن يعود إلى مسقط 
رأسه . ليربيهما بين أهله وذويه . ثم يترك اللحدييث للصياد فيحدثه هذا عن -حيأة 
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الصيد وما يلقى فيها من الأحطار . وعن أهول ليلة مرت به فى حياته » مفاخخرا 
سيره وشجاعنه . ثم ينتقل به إلى قر يتك فمعحد نك عنهأ وعن حيأة أهلها وعاداتهم 
فى أعراسهم وماتمهم » وعن كوخه وزوجته وأبنائه ويناقه » وعن مزرعته الصغيرة 
وفراحه وأرانبه وبقرته الحلوب وكيف تعنى بها زوجته ع وعن ببغائه الجميلة كيف 
تسهيع الكلام فتمحكيه وترددم وتسسلى أولاده . فكان سمحمود وجهات يسجدآن لذة 
ا » أنستهما ما كانا يشعران به من الحخوف ٠‏ 
مر الوقت دوف أن د يشعروأ نك من إمتاع حل يسبب الصياد غ اث إذ وصل القارب 
إلى الم 3 شزل الصياد من القارب وساعد الشيخ وطفليه على النزول ٠‏ ثم أرشد 
الشيخ إلى خخير طريق يوصله إلى أقسرب قرية من ذلك الموضع » وقال 
له 5 صحيتك السلامة فى طريقك ؛ فأعطاه الشيخ ديثارا وكان قد رضى بأقل 
من ذللف » ففرسم به وشكره وقال : 9 لن أشغل نة نفسى اليوم بالصيد فحسبى هذا ؛ 
وستفر م يه زوجتى فرحا عظيماأ 4 وقبل الطفلين وحيا الشيخ وودعه 0 ثم عاد إلى 
قاربه » فأعمل محدافيه فاتدقع فى عرض النهر ماضيا فى سييله . 
سار الشيخ فى الطريق الذى أرشده إليه الصياد حاملا جهاد! على كتفيه : 
حتى إذ1ا ظن يمحمود التعب من السير أنزلها تسير وحمل محمودا مكانها 3 
وهكذ! دواليك حتى بلغ القرية بعد غروب الشمس » فيات فى كوخ بها » واشترى 
أركبهما عليه . وظل كذ لك يتنقل فى القرى -حتى وصل إلى مسقط رأسه فى قرية 
من القرى المجاورة لمدينة لاهور . وعاش الصبيان فى القرية فى أمن وسلام كما 
أرادت لهما والدتاهما المرحومتاك » وكان الشيخ يرعاهما رعاية بالغة » ولا يالو 
جهذدا فى ترفيه عيشهما وإدحال السرور عليهما يكل ما يملك من وسائل التسلية 
والترويح » وإذا سعل عنهما قال أنهما يتيمان وجدهما فى طريقه فتبداهما . ولكن 
هذا القول لم يقنح فضول أهل القرية » فأحذوا يتخرصون ويحترعون الحكايات » 
ويسحوكوك القصص عن أصلهما » ويتفق معظمهم فى أنهما من أولاد الملوك ؛ لما 
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يبدو على وجوههما من سيماء الملك » وأمارات النبل » ونضرة النعيم . ونم يجد 
الشيخ سلامة بدا من الأفضاء يحقيقة بحقيقة حالهما إلى يعض أقاربه الأدنين الذين كاأنوا 
يعلموك بأنه قضى, جل مره في تعدمة السلطاب خوارزم سّأه والسلطان لال 
الدين من بعده » وسمعوا بما حل بهما من نكبة الحار ء ولكنه استكتمهم الخير 
ثلا يصيب الصبيين من جراء ذلك سوع . ولم تمض إلا برهة قصيرة حتى اتتهت 
إلى أهل القرى المسجاورة لمدينة لاهور أتباء السلطان جلال الدين وفراره من بلاده 
إلى الهند » ومطاردة جتكيزنخان له حتى اضطره إلى خوض النهر مع عسكره بعد 
أن أغرق -حريمه » نحيفة أن يقعن سبايا فى أيدى التعار . وترامى إليهم ما جرى بعد 
ذللث مو الوقائع بينه وبين أهمل الهند ححتى افحح لاهور واتخدها قاعدة ملكه , 
وأتحذ يوطد سلطاته بشن الغارات على ما سحوله من البلاد والقرى ., فانتشر نحوفه فى 
قلوب أهلها . 

وحرج لذلك موقف الشيخ سلامة بين أهل بلاده » إذ بدأوا يشكون فى أمره 
وفى أمر الصبيين اللذين معه » ويرجحون أنهما من أولاد السلطان جلال الدين , 
فخشى عليهما من فتكهم » وأخذ يفكر فى طريقة للقرار بهما إلى لاهور . 

وبينا هو ينتظر ستوام الفرصة لذللك إذا يجنود السلطاتن قد أقبلوا يغزون 
القرية » فعخر ج إليهم الشيخ وعرفهم بنفسه » وأبرز لهم ابئة السلطان وابن أخحته 1 
وتوسل بهما أن يكفوا عن غزو القرية حتى يأتيهم أمر السلطان . فأجايوا طليه » 
وبعئوا رسولا إلى السلطات بالخير » وليثوا ينتظرون حارج القرية , فما 0 : 
السلطان قد أقبل على جواده فى لمة من فرسانه » فلمأ سلم عليهم » قال < 
الشيخ سلامة ؟ 6 فتهدم إليه الشيخ وقبل ركابه قائلا : و هأنذا ا 
يا مولاى » فترجل له السلطان وعانقه ء وقال له : « أين محمود وجهاد .. ؟ » . 
وما أتم السلطان كلمته -حتى اندفع الصييان فارتميا عليه ؛ فضمهماإلى صدره ؛ 
وطفق يقبلهما ويقيلاته » وهو لا يكاد يعى ما -حوله من الفرمم » وقد انهمرت 
دموعه فيللت خدودهما ء وهو يقول : و ابنتى -جهاد ... ابنى محمود ... أنثما 


ا 
فى قيد الحياة ... الحمد لله » لست وحيذا فى هذه الدنيا » لقد بقيا لى وبقيت 
لهمأ »© . 

ثم دفع الصبيين إلى فارسين من فرسانه ليردفاهما خخلقهما » وركب جواده 
وأمر الشيخ سلامة أن يركب معه » وقال لقائد الحملة : و كفوا عن هذه القرية 
والقرى التى تجاورها ء ولا يؤّخذ من أهلها الخراج » إكراما للشيخ سلامة » . 
فشكره الشيخ ودعا له يطول العمر , 

وأنتشر الخبر فى القرية فخرج أهلها رجالا ونساء فررحين متهللين ليشاهدوا 
السلطات جلال الدين . وتقدم إليه وفد من شيوحها وكبرائها يشكرونه على مكرمته 
وفضله » قائلين له : 0 نحن عبيدك وبلادنا بلادك » ونمحن جميعا فى طاعتلك © . 
0 السلطان وقال لهم : « إن الفضل للشيخ سلامة » فلا تشكرونى 

ه » . فأقبل الرجال على الشيخ وحملوه على الأعتاق » وأرادوا أن يزفوا به 

فى طرقات القرية » فقال لهم السلطان  :‏ اننى بحاجة إليه الآن ليحدثنبى 
يأخباره وء فهل لكم أن تدعوه الأن لى ؟ » . 

فقالوا جميعا سمعنا وأطعنا ؛ وأنزلوه من أعناقهم » فتقدم إلى جواد أعد له 
فركبه . وسار السلطان وسار رجاله خخلفه راجعين إلى لاهور » وأهل القرية يهتفون 
له ويحيونه حتى غاب موكبه عن الأنظار . 

وتباشر سكان القرى المجاورة بما أعلنه السلطان جلال الدين من الأمر 
يالكف عن غزو بلادهم واعفائها من الخراج » فصارٍ ذلك حديث المجالس 
والأسمار ؛ وأصبيح -جلال الدين -حبيبا إلى قلوبهم بعد أن كانت أكيادهم تغلى 
كراهية له ع ومضاجعهم تقض ححوفا منه . وقدمت وفودهم على قصر السلطان 
بلاهور تشكره على إحساته إليهم » وتقدم له ولاءمهم وطاعتهم ٠»‏ حاملة معها 
الهدايا النفيسة . فقبل السلطان هداياهم وأجازهم عليها » وردهم إلى بلادهم 
مكرمين . 


8# ؟ ملس 


وتبدلت أحوال جلال الدين بعد عثوره على ولديه الحبيبين ٠‏ وعاد إلى وحدهه 
البشر بعد العبوس : والطلاقة بعد الا نقباض ء وان نتعش فى قليه الأمل ؛ وشعر كأن 
أله وذويه بعثوا جميعا فى محمود وجهاد . وكلما رأهما تذكرهم وتعرى بهما 
عنهم . وحمد الله على أن لم ينقطع سسيبه . وقوى رجائه فى استعادة ملكه دملاك 
إيائه 4 والانتقام من أعدائه التعار ليورث محميدا وجهادا ملكا كبيرا ؛ متين 
الأساس + قو الدعائم يخلد به سؤدد بيته العظيم . 


وصما قوى رجاءه فى ندجاح مسعاه ما طاف بذاكرته .حيتط من حديث المنجم 
الذى تنبا لمحمود . وهو بعد جتين ‏ بأنه سيصير ملكا عظيما ء يملك بلادأ 
عظيمة ويهزم التتار هزيمة ساحقة . فقد تأكد لديه الآن أن المنجم كان صادقا 
فيمأ تتبأ به ٠‏ فد قعل التتار الأمير بدر الدين أينه الوسحيد وولى عهده فلم يبق من 
أهل بيته من أحد أجدر بوراثة الملك عته من ميحمود ابن أنه . ولعل الله لم بيسر 
له النعجاة من الموت السحقق بالغرق فى التهر أو بسيوف العدو إلا لما ينحظره فى 
المستقبل من مصداق قول المنجم فيه . 

ولم يعد جلال الدين يشعر يما كان يشعر به من قبل من الغضاضة والخوف أن 
ينقطع الملك عن ولدهء وينتقل إلى ولد ممدود ابن عمه. فقد أصبح يعتبر محمودا 
كابنهء بل ربما كان أعز عليه وأحب إليه من أبنه» لما كان يمتاز به الامير الصغير من 
حفة الروح » وتوقد الذهن ء وعزة النفس » وجمال الصورة , فى مسرحة خفيقة من 
الحرن العميق تتردد فى وجهه الأببيض الوسيم > قتأبى على من بره إلا أن برق له 
ويمحبه وينجذب إليه أول ما تقع عينه عليه . وقد عحب حلال الدين لنفسه كيف 
نحطر بباله يوما أن يقضى على هذا الغلام الوسيم وهو فى مهده » خخيفة أن يرث 
الملك عنه » وما كان يعلم إذ ذاك أن هذا الغلام سيكون يوما مأ بقية أعلل بيته 
وعزاءه الوحيد فى هذه الحياة . فحمد الله على أن عن له من الأمور ما غل يده عن 
الامتذداد إليه بسوعم . 


- 

وهذه الذكرى الأليمة أسلمته إلى التفكير فى -حقارة الحياة الدنيا » وغرور 
متاعها » وكذب أمانيها » وفى لوْم الإنسان وحرصه على باطلها » ويخله بما 
لا يملك منها , وخوفه مما عسبى أن تكون فيه سلامته وخيره » واطمكناته إلى 
ما لعله يكون مصدر بلاثه وهلكته ألم يعش هو حتى رأى الدولة التى شادها أبوه 
العظيم تنطوى بين عشية وضحاها فأصبحت أثرا بعد عين ؟ ألم يبلغ به الحرص 
على الملك وتوريثه لأبنائه أن فكر فى قتل طفل من أمس الناس به رحما إذ قيل له 
رجما بالغيب إنه سيكون ملكا عظيما ؟ أفلم ينطو هذا الملك كما انطوى ملك 
أبيه ؟ عل استطاع أن يضمته لنفسه فى حياته حتى أراد أن يضمنه لابنه بعد 
مماته ؟ وهل أذ على الأيام عهدا أن تحفظ له ابنه حتى يلى الملك بعده ؟ عجيا 
م أجهل الانسان يقرأ من أخبار الماضين ومأ حاقت بهم من صروف الذهر » 
وحلت بساحتهم من المثلات » مأ فيه عبرة له » وتبصرة بما يتفعه ومأ يضره » فلا 
يتعظ بذلك ء ويتمادى فى باطله حتى يكون هو نفسه مضرب العظة . وستكرر 
هذه المامى على ملعب البحياة قروتا بعد ذلك وقرونا » ويوجد بعد فى هذه ألدنيا 
ملك يقتل أباه أو أخاه أو ابن أخعيه أو عمه أو ابن عمه ؛ تنافسا على مللك زائل . 
أو عرض حائل . 

كان جلال ألدين منفردا فى مخدعه ؛ متكا على جانب سريره » لما 
استرسل فى هذه الأفكار ؛ وغرق فى هذه التأملات » فما أيقظه إلا دقع أقدام 
تقيفة سريعة ة » فعرف أن القادم إما ميحمود أو جهاد » فتهي للقائه ؛ فد أشحافق 
إلى هذين الرفيقين العزيزين إذ لم يرهما منذ الصباح » وقام إلى الباب ففتحه فإذا 
جهاد تسعى إليه » فاستقبلها متهللا وحملها وأقعدها على حجره فى السرير . 

فما راعه إلا استسخراطها فى البكاء . فضمها أبوها إلى صدره وقال لها بلهجة 
حأنية : مأذ! بف يأ جهاد يا حيييتى ؟ 


فاستمرت فى بكائها ولم تجب . 


د 8 ؟ سب 


. هل وقعت من ظهر جوادك الصغير ؟ فأومات برأسها أن لا . 

هل ضربك محمود . هل كسر لك احدى عراتسلك الجميلة ؟ هل قال 
لك قولا أغضبك ؟ 

فكانت تجيب عن كل سوال من هذه الأسكلة بالنفى وهى مطرقة » كأنها 
لا تطيق أن ترى عينى أبيها » فوضم خعديها بين كفيه ٠‏ وأدار وجهها إليه قائلة : 
« إذن ماذا أصابك يا بنيتى العزيرة ... ألا تقولين لأبيك ؟ 4 . 

فهدا جأشها لما غمرها من هذا الحنان الأبُوى الخالص » وأُجابت أباها 
قائلة  :‏ لا بد أن التعار قتلوا محمودا » فقد رج لقتالهم من الصباح ولم 
يعذ 4 . 

قتبسم ضاحكا من قولها وقال لها : 

لماذا لم تمخرجى معد على جوادك كعادتكما ؟ 

أنه منعنى اليوم أن أخرج معه لآنه سيلتحم فى معركة 3 كبيرة مع الخار ع 

ويسضشى. أن أقع أسيرة فى أيديهم . 

فلم يتمالك السلطان أن أغرق فى الضحك » ولكنه لحظ على وجهها 
الانتعاض كأنها تستدكر من أبيها أن لا يقابل مثل هذا الحدث الجليل إلا 
بالضحلك ء وأدرك خحطأه فأراد أن يصلحه بمراعاة شعورها ومجاراتها فيما تقول ع 
فقطبء فجأة ؛ وتصنع الاعتمام والتطلع » وقال لها بصوت هادىء رزين : 
لاا تمخافى على مسحمود فإنه فارس شجاع أن يقدر التتار على قتله 4ه . 

نعم إنه فارس شجاع ء ولكنه واحد وهم ألوف . 

صدقت. : ولكن خبرينى أولا : ألم يمتط ممحمود جواده الأشقر » ولبس 
حوذته الفولاذية » ودرعه المسردة ء وتقلد سيقه البتار » ورميحه الطويل ؛ وتتكب 
قوسه وحمل ترسه 7 


هل أنت موقنة بأنه لم ينس شيكا من أسلحته هذه 9 

نعم » كيف أشلك فى هذا وأنأ التى أحضرتها له وساعدته على لبسها 9 

إذن فاطمئتنى عليه » إن سيفه سيكسر سيوقهم ء ورمحه سيحطم 
رماحهم » ودرعه وحوذته ستقيأته وقع سهامهم وضربات سيوفهم » وقوسه كفيلة 
بإصابة بعيدهم ؛ وإذا تكائرت عليه اليجمو لمجمواع ء قففى جواده الشير ؛ سيلجو به 
منهم اء فلا يلحقه منهم أحد . 


ولكنه لم يعد إلى الآن . 

لعله استححلى قتالهم » فلم يشأ أن ينصرف عتهم حتى بييدهم أو لعلهم 
انهزموا قذهب يطاردهم ويتعقب اثارهم لله عل أسر إليك كلمة قيل نخروحه أد 
طلب منك شيعا 9 


... لم يطلب منى شيكا ... نعم طلب منى أن أقبله قلم أقعل ... 

إنلكت أحطات يا سيدتي إذ ملعت فارساك قبلة صغيرة لا تكلفك غيعا ع 
وهى له كل شىء . 

إلى وعدته بها سحين يرجع ظافرا من قتالهم . 

هذه قيلة الاتتصار تجزين بها فارسك على ما أظهر من البطولة فى ميدان 
الوغى » وأهم منها وأنفع له قبلة التشييع تزودينه بها » فتملوّه عزما وؤيمانا » وتزيده 
ثباتا وإقداما . وتكون له سلاحا أمضى على أعدائه من كل ما تقلده من السلاح . 
أرأيت إذن كيف أخطات فى عملك ؟ 

سأصلح خطعى ‏ سأقيله مرتين إذا عاد ظاقرا من المعركة . 

سيكون هذا إسرافا منلك تقل به قيمة قبلاتك عنده . يجب أن تكون قبلاتك 
غالية يا جهاد ؛ ولكن امنحيه قبلة واحلدة حين يعود ؛ وأججلى الأخحرى حتى يخرج 


لقعالهم مرة ثانية . والآب يا أميرتى امنحى أباك قبلة صغيرة من ملك هذا 
الجميل . 

فطوقت عنقه بذراعيها وقبلته » ثم استلتمت على حجره باسمة » فأدار لها 
تحدم الأنخحر قائلا : « وقبلة لهذا الخد ٠‏ . 

فجذبت نفسهأ من حجره » وانتصبت وأقفة ونظرت إليه تقول : 

ايا سيدى يجب أن تكون قبلاتى غالية ! 

قالت هذا وانطلقت تعدو إلى جهة الباب » وأومأت إليه تدعوه للحلق بها ع 
فتبعها جلال الدين » فخرجت تعدو فى الدهليز » فجرى خلفها حتى دشيلت 
البهو ء فعمدت إلى الستائر السندسية المرحخعاة على النوافذ الكبيرة فاستخفت 
وراءها . فلما دخل أبوها البهو وقف يتفرس فى أى ناحية من البهو اختبأت ابنته 
الجميلة . فعسر عليه تعيين تلك الناحية » ولم يشأ أن يقصد ناحية ريما يخطىء 
فيها » فعمذ إلى -حيلة يستمخرجها بهأ من مخيعها . فنظر جهة الياب وقال بصوت 
عال : و أهلا بمحمود ء أين كنت يا بتى 9 6 فما أتم كلمته حتى للحت له 
حركة فى إحدى الستائر فهجم عليها ؛ فانتزعها منها وحملها إلى صدره » وطفق 
يلشمها فى وجناتها ويقول لها : ١‏ هاتى قبلة لهذا الخد 4 فتابى قائلة : 9 إن قبلاتى 
غالية ؛ فيقول لها : 8 ليست غالية على أيياك ؛ ويعود إلى لشمها فتصيح قائلة : 
3 .حسيك أطلقنى ! أرسلنى | 6 فيحيبها : ٠‏ كلا لن أرسلك حتى تقيلى الخد 
الأخمر » فما يسعها إلا أن ترضخ له فتقبل نحده الآخخر : فيمساك برأسها ويضمه 
إلى وجهه يطيل بذللك مدة القبلة الغالية . 

وما أن أرسلها حتى انطلقت إلى جهة الباب تبحث عن محمود ؛ فلما لم تر 
أحدا التفتت إلى أبيها قاثلة : ١‏ إنك أوهمتنى أن محمودا جاء ولم يجىيء 4 . 

فأجايها ضاحكا  :‏ إنى فعلت ذلك لأهتدى إلى مقرك وقد تنجبحت 
الحيلة + . 


ا 

فسككتت الصبية هنيهة وطفة وجهها يربد ويغيض إشرأقه ؛ ثم قالت وهى على 
وشلك البكاء : « لقد قلت للك إنه لن يرجع » فلا بد أن التتار ظفروا به فقتلوه أو 
أسروه 8 . 

فانيحتى حول الدين على إبنته وأخطذ يجيل يمينه فى شعرها الذعهبى اللامع 
ويشول لها  :‏ قلت للك يا حبيبتى أن لا حوف على محمودء فلن يظفر الجار 
به » ولعله الساعة فى طريقه إلينا ه . 
غياب محمود حقا » واستبطأ مجيثه » وبدأ الشك يدب فى خخاطره , والقلق 
يساوره خحشية أن يكون وقع للغلام حادث فى تجواله يضواحى المدينة » فرأى أن 
يستفهم عنه الشيخ سلامة ‏ فأخذ بيد ابنته قائلا : 0 هيا بنا نستقيل القارس . 
0 ؛ وشخى وشت عاد ما فى مسمها كأنها أفركت في 

وهضبطا إلى الطبيقة السفلى , مرا بالخدم والحجاب ؛ قنادى ملحل الدين 
الشيخ سلامة الهندى فعخرج عن غرفته يسعى حتى إذا دنا منه قبل الأرض بين 
يديه ع ووقف يمحر الأثمر . 

قال له جلال الدين : 3 أين الأمير محمود يا سلامة 9 » . 

فأجابه الشيخ سلامة : ١‏ إنه لم يعد بعد من تجواله يا مرلاى » . 

دونه أمر اسه اليوم أن يخرج معه بسللااحه قاثلا إنه ميقا التخار 

فانفرجت شقفتا جلال الدين عن ابتسامة حفيفة لم تكد تسمر القلق البادى فى 
وجهه ء ثم قال : « أما ترى أنه تأخخر اليوم كثيرا عن ميعاد رجوعه 9 » . 


وقد شكا إلى السائس أنه يجد عقتا كبيرا كل يوم فى حمل الأمير على الرجوع 
من تجواله . ْ 

إن عمله هذا يسرنى منه إذ يهيكئه لتكاليف الغد » ويقلقنى عليه إذ ليس لنا 
آل حوارزم شاه من خلف قصيره 1 

والتفت السلطات إلى ابنمه فرأى ازدياد قلقها من الحديث الذى دار بينه وبين 
الشيخ سالامة » فأراد تطمينها وقال : 8 أذعهب يا سلامة قمر باحصار جوادى 
وجواد الأميرة جتههباد 4 تركس معأ فى استقيال الفايس الشعجاح اه 

فمضى الشيخ لطاعة أمر السلطان متقهقرا إلى الوراء 5 لقلا يوليه ظهره احتراما 
له كدأبهم فى ذلك . ومأ أيتعد يضيع خختطى -حتى سمع صهيل جراد ميحمود 
تجار جع السور » فغقال السلطان : غ أرجع يأ سالامة ,ا هأ هو ذا ممحمود قد أقبل 
فيما أرَى »ع . 

ولم تنتظر جهاد أمر أبيها » فخفت إلى جهة السور ء وتبعها جلال الدين ‏ 
فلم يرعهما إلا الجواد الاشقر الصغير قد أقبل يركض وحده ليس عليه صأحيه . 
فلما دنا منهما خففي من عذدوه ؛ وأرخى ذيله ونكس رأسه ! وطفق يحمحم 
حمحمة تعرف فيها نغمة الحزن » حتى أسلم زمامه للسلطان , فأذ يصعد 
النظر فيه ويصوبه ؛ وقد استولى عليه الذهول وبلغ منه القلق مبلغه فهأله مأ رأى 
من أثار الدم على وجه الجواد وصفحة عنقه وكفليه ؛ فأيقن أنه تدحرج من تل 
عال . وكآن الصدمة أذهلته عما يقتضيه الموقف من المحركة فوقف عنيهة مامتا 
لا يدرى ما يفعل . أما جهاد فقد أحذت بيجلباب أبيها » وتعلقت يه , وهى 
تكظم عبرة تكاد تخدقها وتوشلك أن تنفجر . وإذابجواد كبير قد لالم من متععلف 
السور وهو يسير سيرا رفيقا ٠‏ وعليه رجل وغلام أمامه . فلم ييق لدى جلال الدين 
شلك فى أن محمودا أصيب ء ون السائس حمله معه على جواده » فرأى من 
1 اللحكمة أن يصرف ابنته الصغيرة ة عن مشهد قن يصدمهاأ ويذهب صوايها ٠‏ فأمر 
؛ الشيخ سلامة أن يحملها داخل القصر . وما انتزعها من جلباب أبيها حتى 
( و1 إسللاماه ) 


سيم ال و عسي 


انهمرت دموعها , وانفجرت تصيح وتعول . 

واتطلق -حلدذأ ل الدين طائر اللب حتى لقى !! جواد القادم فى منتصف الطريق 
فاحتمل الأمير الصعير من يدى السائم ن الذى ملكه الخو فلم يدرك ما يق 
وألقى عليه السلطان نظرة هائلة كاد يصع لها وكات الاباك قد أنساء أن يترجل 
احتراما لمولاة . فترجل وفرائصه ترعد ء فلم يكلمه السلطان . ومضى يحمل الأمير 
المصاب مسرعا . ولكن فى رفق » حتى بلغ الباب مدتخله ء وأشار للحجاب يأن 
يسرعوا بإحضار الطبيب . وصعد إلى أعلى القصر ء وانطلق الحجات مهرولين 
عليهم دلائل الدهش والقلق . 

ودخخعل الطبيب على السلطان » فوجده مكيبا على الأمير المصاب يجس نبضه 
ليطمعن على أنه حى بغد » ولك القلق أطار صوابه فنخيل إليه أن النبيض ساكن 
وليس يساكن . وما أن لمحه السلطان حتى تتحى له عن المصاب . فدنا من 
السرير ء وكان أول ما فعل أن حل عن الفارس الصغير علايسه العسكرية , ثم 
جس تبضه والسلطان ينظر إليه واققا على حر من التجمر » تفرس فى وججهه عسى . 
أن يقرأ فيه حقيقة الحال قبل أن ينطق بها لسانه . ولكن الطيب !ا لم يبعلىء عليه قى: 
الجواب إذ قال له :+ مولاي . أن مولاى الأمير يخي لا حوف على حياته . وإنمأ 
: به إعياء صذيك أُفْقَده وعيه 06 , 

ثم استخرج من حقيته حقا به سائل حمر ؛ فغمس فيه قطنة صغيرة غمسسح 
بها حول أنف الأمير ورش على وجهه شيئا من ماع الورك ؛ ثم كشف عن جسده 5 
فرأى جراحا طفيفة فى مواضع منه ء إلا جرحا واحدا غائرا فوق -حاجيه الأيمن 
مسح عنه الدم » ثم ذر عليه مسحوقا أبيض ؛ ووضع عليه قطنا تفه بعصابة ربط 
بها رأسه . 

وما أتم عمله هذا ء حتى تحرك الأمير وفتح عينيه » فجعل يديرهما فى أرجاء 
السقف » ثم حاول الجلوس وهو يقول : « أين أعدائى , أين الامغاد البجبناء 9 
لمك هريوا نحوقًا : منى ! * يولم يملك جلال الدين نفسه من اله لفرح إذ رأه يتحرك 


ميد ©[ مسيم 

وينطق أن دنا منه ؛ فضمه وحعل يقبله فى رأسه ويقول : « الحمد لله ء أت 
بخير يأ ممحمود ؛ يأ حبيبى ء يا بنى 4 . 

فتعلق محمود بعنقه » وجعل يتأمل فى وجهه كأنه يستحضر شخصا بعد 
العهكد به فتسيه ؛ ثم أبتسم قائلد 00 حالى أعا جاء بلك هنا #8 هل جنتنى بمدد 
لقتال العدو 9 عم 

أجل يا محمود » أتيتك بمدد عظيم » وسنبيد التتار أجمعين . 

وتلغت محمود حوله » ونظر إلى نفسه فقال : 9 أين سيفى ورمحى » بأين 
جوادى 9 4غ . 

لم يجد. -جلال الدين ما ليعتييةه به . وأدرك ١‏ لطبيب أن الصبى ثم يسترجع بعد 
كامل رشدهء قدنا منه وحل يديه من عتق السلطان » وأضمحعه على الفياش : 
وقال له متلطفا  :‏ إت القعال واقف الآنء وأنت بحاجة إلى التوع والراحة » قنم 
واستر ح ثم نستاتف قتال الأعداء بعد ذلك » قال ذلك ونشر الغطاء على الأمير ) 
وما استقر رأسه على الوسادة حتى أسترتفيى ججفنأه وغليهما التعاس » فغرق فى 
سبأدت عميق . 

أما سيرون السائس فقد التجأ ى خلال ذلك إلى الشيخ سلامة ؛ وقص عليه 
مأ وقع للأمير على غير تقصير فى رعايته وحمايته + قال : « ولكن الأمير صعب 
المراس » شديد الغرام بالركوب . ينطلق بجواده فلا يكل ولا يتعب » ولا يقغف 
ولا يستريح ؛ وإذا أفضى إلى ميدان فسيح أطاق لمجواده العنان لا يسالى ما يعترض 
أمامه فريما وثب به تل" عاليا ) » أو انحدر به فى جوف غائر . وإذا رائى -حفزت 
جوادى لأقاربه ؛ رعاية له وحفظا عليه » ألهب - حواد» بالسوطل » فزاد في عدوم : 
فلا يسعنى إلا أن أكف عن مباراته ليقارب من سيو . وربما نحشيت عليه من شدة 
الجرى فاطلقت جيادى ملء عنانه » فقبضت على زمام -جواده واحتطفته من 
سرجه . وكان هذا أشد شىء عليه إذ يغضب منه » ويوسعتى ضربا بسوطه وركلد 
برلجبايه فلا يرطى حتى أمكنه من جواده مرة أخرى : 


ا ا 

أما اليوع فقد شرج بكامل سلاحه »وقال لى فى الصباح أنه سيقاتل التتار قتا 
عنيفا ء وسيلتحم معهم فى معركة هائلة » وامرنى أن حمل سيقي معي قريما 
يحتاج إلى معونتى . قلما خرجناء من المدينة همز جواده فتوجه به نحو الغابة 
الشرقية » فسألته أين يريد * ء فقال لى إن الأعداء عناك » وأمونى بأ أتبعه وأت 
ألزم السكوت ؛ فتبعته حتى إذا كنا على مرمى حجر من طلائع أشجار الغابة : 
أخذ منها سهما يعد سهم فته على القوس ثم ينزعها كأحسن هأ 0 8 
وينطلق السيهم له حقيف بين فرورع الأشجار وأغصاتها الملتفة ٠‏ ويقول لى 
حين وأ تمر 

انظر لقد شككت بطلين بهذا السهم 1 

وكان يفعل ذلك بحماسة عظيمة ء جعلسى أحسب نفسى فى معركة 
محقيقية لا بين يدى أهمير صغير يلعب . ولما فرغت الجعية من السهام تكب 
قوسه » وسل سيفه من قرابه . وأمرتى أن أفعل كذلك . ثم تقدم بخطى ثابتة وهو 
شاهر سيفه . حتى إذا بلغ الأشجار قال لى اضرب . فقجعل يضرب فروع 
الأشجار يسيفه يمينا وشمالا ‏ وأنا أفعل مغله . وبقينا كذلك ححى كلت يددى 
من الضرب . ورأيته قد احمر وجهه . وتصيب العرق من جبينه . ولكنه ظل 

يواصل الضرب ع حتى أشفقت عليه . ولما رانى كفقت ء نظر إلى مغضيا 
وصاح : و إضرب يأ هذا ! 6 ء فيقيت في حخيرة من أمره » كيف أحمله على 
وقف الضرب » حتى هدانى عقلى إلى حيلة طريفة . فأظهرت حماسة كبيرة فى 
القتال ع وجعلت أضرب ضريا شديدا » فرأيته ارب لعملى ع وحمي وأزدادنت 
حماسته ع فصار يضرب غطريات متتابعة . وعند ذلك صحت باعلى صوتى :2 
« لقد انهزم جيش العدو ! ها قد فروا من سيفك يا مولاى الامير ! » 

أنتجت حيلتى هذه الاثر المطلوب » إذ كف الامير عن الضرب لما سمع هذا 
القول ؛ وأستثار وجهه » وتهللت أساريره دما كات أجمله وهو ييختال بجوادهة ُ 


]لم 


وجوادة يخعال بك 4+ كائما أسحس المحيواتث بمأ أدرك مولاه مع مجك الانتصار 
جواده فهى تمور فى عتقه وتسرى فى أعطاقه 1 

وَقَفشب الامير كذلك هنيهة يتلعب بعنأنث جواده » قطورا يشذه وطورا يرنحيه ع 
والجواد يرفع صدره ويخفضه » ويترنح ترنح النشوان يمنة ويسرة . ولعل الفارس 
البطل انتيه حيغمذ إلى أن عمله لم ينته بعد » وأن عليه أن يطارد العدو ويتعقب أثاره 
بعد أن يهزمه . فما هى إلا لحظة -حتى دفع جواده فى صدر الغابة » فأدركت 
الخطر » وتحشيت أن يصطدم بشجرة أو يقع فى غدير ماء > فحت به و9 إن 
الأعداء أخذوا هذا الوجه يا مولاى واتطلقوا فى عرض الميدان 6 » فكر راجعا إلى 
حيث كنت ء فاستدبرت وانطلقت إلى الميداك الفسيسح » فدفع -جواده 
قلحقنى » ثم سبقنى صائحا بأعلى صوته : 5 ادفع ! أدقع 1 لا بد من إدراك 
العدو 8 ء. 

وأعمل سوطه فى كفل الجواد » قطار به قدما » وخلف غباره فى وجهى » ولم 
أتمكن من اللحاق به إلا بعد عناء وجهد » وكلما أقتريت من محاذاته زاد فى دفم 
جواده ليحتفظ لنفسه بفضل السبق . وكان هذا دأبه معى كل يوم ,كما ذكرت » 
ولكنه لم يظهر فى يوم من الأيام من القوة والتنشاط والتتحمس والاتدفام م أظهره 
اليوم . وماذا أقول فى وصفه ويم أشبهه 9 أأشبهه بالليث أوذى فى قفصه فهاج 
قفحخطمة ؛ وانطلق يطوى السهل وال كم وراء فريسته أأم أشبهه بالعاصفة تهب فلا 
يقف دونها شىء 9 لقد حلتنى أمام بطل من أبطال الفروسية » لا امام صبى لم 
يسلمخ السابعة . وأقسم للك لولا تذكرى دائما ما عهد إلى من حراسنة ووقايته ؛ 
وخوفى أن يساب بسموع وظو فى عهذدتى لما جشمت نفسى مشقة الجرى معه 1 
فقد كل جسمى » ونفدت قوتى » وبلغ الجهد منى مباغا كاد يقضى على » وهو 
ما زال فى عتفوان قوته ء وغلواء نشاطه » كانه معين نشاط لا ينضب . وآد 
عجبى من جواده الصغير لا يقل عن عجبى من راكبه » وأته ليجرى واني . لالجرى 


لبت الأ و سمسه 


معه ء وكأن السهل يساط يطوى تحتنا طيأا » وكأن الل يجدبنا حذبة واحدة إلى 
رأسه » ثم يدفعنا دفعة والحمدة إلى أسفله . 

وبينما تحن كذلنك » إذ بصرت بجرف شديد الانحدار يقترب منأ » فقف 
شعر رأمى » وتبهت الأمير للخطر ء وصصحت به أن يمسسك العنان ء قلم يأبه 
لقولى واسعمر فى جريه كأنه يتتحدانى . وأيقنت أنه صائر إلى الجرف . فلم 
جف بنذأ من أن أدفع جوادى بكل ما بقى من قوتي » قدانويت مله ع فاخمتطفته من 

سرجه على عدى خطوات من الجرف ؛ وشددت أحد طرفى العنات بقوة مر 
الجواد ومال إلى جنبه » واتقلب بنا فى الأض . آما الجواد الصغير ء قلمار 
الخطر حاول اتقاءه » فأعبزء أن يقف قوة اتدفاعه » فصرف فضل جريه » ووحهه 
إلى جهة يساره » حيث وقع فى جانب من الجرف أقل أتمجدارا مما كاك عمبلة 
عليه » ولم تعلم ما -حدث له حيعذ ١‏ ولم نره إ إلا هنا عندكم » وقد أغمى على 
عقب السقوط » ولما عاد إلى صوابى رأيت الأمير جائما على وجهه وقد بردت 
أطرافه » وشحب وجهه » فحملته على جوادى ورجعت به » . 

ما انتهى السائس من حديثه حتى شعر بدوار فى رأسه , فأسنده الشيخ إلى 
صدره » ومشى به إلى سرير دونه فأضجعه عليه وهو يقول : « إتى متعب شديد 
الأعياء فبالله عليك إلا ما شفعت لى عند مولانا السلطان وبسطت له عذرى : 
فإنى أخشى من عقوبته ٠‏ . 

قال له الشيخ : ١‏ ليطمين بالك فلن يعاقبك مولانا السلطان » وأرجو أن 
يجزيك على جميل ما صتمت فى خدمة أحب النأس إليه # . وذهب غير يعيد 
فأحضر له شرايا منعشا وقال له : و اشرب هذا فإنه يتفعلك ويعيد إليك قوتك » ثم 
دثره بالغطاء » وتركه ينام - 

واستيقظ الأمير محمود فى صباح اليوم العالى باركا "كأنما نشط من عقال : 
لا يرى عليه أثر مما أصابه بالأمس إلا العصابة المربوطة برأسه . قلما رام جلال 
الدين كذللك سر به وأدئأه مه قآثلا : و حياك اللهايا هازم الحار ء لقد هزمتهم 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


يا بنى إلى غير رجعة ؛ . فابتسم محمود ايتسامة يمخالطها الحياء خجلا من تناء 
عاله عليه . واسةمر جلال الدين فى كلامه يقول : « لكن حذار يا بنى أت 
تجازف مرة أتخرى بحياتك . كان عليك وقد هزمت عدوك فى الغابة أن تكتفى 
يذلك » وأن لا تكلف نفسك مشقة الجرى وراءه » بل تعنى بتنظيم جتيشاث 
والاستعداد للقائه إذا حاولت فلول جيشه أن تكر عليك »© . 

قأل محمود : و إنى أردت أن أطرده من -حدود بلادنا فلا يعود إليها » : 

إن أبيت يا بنى إلا مطاردة العدو فأرسل أحد قوادك فليطاردهم » وليتعقب 
أثارهم ء ولا تطاردهم بنفسك » فإن في ذلك خطرا عليك وعلى حيشك . 

ليس عندى إلا سيرون وهو قائد جبآن ؛ أن يمضى لمطاردتهم وحده . 

ل تقل هذا فى حق سيروث فما هو بجبان » ولكنه قائد حازم ل تعميه 
شجاعته عن رؤية الخطر الذى أمامه . ولا تحير فى شجاعة بغير حزم . ألم يتبهك | 
إلى الجرف لتعقيه فلم تسمع لقوله * ولو لم يحل بحزمه يبنك وبين تهورك لتوديت 
فى ذلك الجرف . فأنت مدين له بحياتك . وهو جدير بشكرك . 

سكنت ميحمود لما سمع هذأ » ولم ييحر جوابا . وعلاه اكتكاب كأنما عز عليه 
أن يلام على عمل مجيد فى زمه . وأدرك جلال الدين ما جال 1 - 
الصغير ورق لوجومه . فأحذ يده برقق وضمه إلى صدره ببحتان قال له : 
معجب بشجاعتك وبطواتلك أيهاأ الفاريس الشجاع » ؛ وإئما أويد منك أن تضيف 
إلى شجاعتك الحزم لتكون قائدا كاملا ؛ وأملى كبير فيك أن تعمل بنصحى 
وتحقق رجائى ؛ ولن أرضى عنلك حتى تعدئى بشرقك أن لا تجازف ينفسات مرة 
أتحرى 64 , 

فقال محمود وقد فت عنه الكآبة : ١‏ أعدك بشفى أن لا أجازف بنفسى مرة 
أخرى + . 

أن تتظر إلى ما أعامك . 

وأن أنظر إلى ما أمامى 


0 دض لكك 


س وأن تقف إذا رأيت خخطرا قداملك . 

وأن أقف إذا رأيت خخطرا قدامى . 

ال أن لا تجرى جوادك ملء عنانه . 

فتوقف محمود لمحظة أدرك جلال الدين خعلالها أنه يصعب على محمود أن 
يعده بهذه » فاستدرك قائلا : « إلا فى سهسل حال من المرتفعات 
والمتحدرات # . 

وأن لا أجرى. جوادى مزء عناته إلا فى سهل خال من المرتفعات 
والمتحدرات . 1 

غضرب جلال الدين على خده يدلله ويقول له : و الآن اطمأن قلبى على 
فارسى الشجاع فما أحثى تخطرأ عليه 8 . 

وتذكر محمود -حبيبته جهادا فسأل أباها عنها قائلا إنه لم يزها منذ أمس . 
فأجابه جلال الدين بأنها جاءت أمس تسأل عنه فوجدته نائما فلم تشأ أن توقظه . 

وكانت جهاد فى قلق شديد منذ حهلها الشيخ سلامة فأسلمها إلى وصيفتها 
يفة أن يذهب بصوابها مشهد محمود المصاب . فظلت تبكى وتصيح محاولة 
أن تراه حين كان الطبيب يعالجه » فلما انتهى من ذلك واطمآن جلال الدين عليه 
ذهب إليها » فأدخلها على محمود وهو نائم » وقال لها إنه متسب من طول 
القعال ء وأن عليها أن تتركه ليأخحذ قسطه من النوم والراحة . 

فاكتفت بإلقاء نظرة على وجهه ء فراعتها العصابة المربوطة فى رأسه » 
ونظرت إلى أييها تستفهمه عما حدث به . فأسر إليها بأنه أصيب بضربة خفيفة 
فى جبهته من سيف قائد الجار لما بأرزه . فغليه محمود إذ ضربه بسيفه ففلق 
هامته . وقد دأاواها الطبيب وريطها ولا خوف عليه منها . فغد! سييراً منها . وتلقاه 
فتهكه باتتصاره المجيد على أعداثه التتار . | 

وبانت ليلتها تفكر فى محمود . والضربة التى أصابت جبهته . وأشفقت عليه 
منها . وتذكر ما أعبرها به أبوها من مبارزته لقائد الجعار وضريه إياه بالسيف -حتى 
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قلق هامته . فدمتلىء إعجابا بحبيبها البطل . وتود لو تراه فى تلك الساعة ليحدثها 
بأخبار الوقعة العظيمة التى أنتصر فيها على التتار . وهزمهم وشردهم إلى أقاصى 
البلاد , 

وأطلقت لخيالها السان فجعلت تتصور محمودا وهو يقاتل أعداءه فى 
الميدأن » رأكبا جواده الأشقر » والسيف يلمع في يمينه » وهو يضرب به يميئاأ 
وشمالا ء فيجتدل الأبطال » وتتمثله إذ برز له قائدهم فلقيه محمود فتتجاولا ساعة 
وتصارلا . وأمكنته غرة من ممحمود فضربه ضربه فى جبهته فلم تصنع شيئا ؛ وحمى 
محمود لما أصيب بالضرية فحمل على قرنه حملة صادقة » وعلا رأسه بالشيف 

ثم سرحت تفكر كيفى تقابله غدا ء وكيف تهكه على أنتصاره ؛ وأى هدية 
تقدمها له . ثم تذكرت أنها وعدته بقبلة عند رجوعه ظافرا وأنه يهب الزهر » 
فاستقر عزمها على أن تفى له بوعدها » فتقبله أول ما تلقأه » وتقدم له طاقة من 
الزهر . واطمأنت لهذا الرأى وسرت به سرورا أذن للنوم على عينيها فحل بهما ضيفا 
كريما . ١‏ 

ولما أصبح الصباح هبت من نومها فرحة » وانطلقت إلى -حديقة القصر 
فقطفت أشِعاتا من الرياحين وأزهار الورد والياسمين » قدفعتها إلى وصيفتها فألفت 
منها طاقة جميلة . وزينتها الوصيفة وأليستها حلة من السندس الأحمر مطرزة فى 
جيوبها وكميها وأطرافها ببنائق الفضة » وأصلحت شعرها وفرقته » وعقلته بشريط 
من الحرير يحفظه مرسلا على ظهرها . ثم وضعت على فرقها قلنسوة هندية 
سوداء موشاة بالذهب . قد زين مقدمها بحبات من اللَوُلَوٌ منسوقة على شكل 
الهلال . َ 

مضت جهاد كذلك إلى غرفة معحمود حاملة بيدها طاقة الزهر ء فلما رأهاقام 
لها وخحفت إليه فقبلته فى جبينه . ثم قدمت إليه طاقة الزهر قائلة : هذه هذديتى 
إليك أيها الفارس الشجاع 4 » فتقيل محمود الطاقة وقال لها : 9 أشكرك يا جهاد 
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على هديتك الجميلة 6 . 

فنظر إليو.ما جلال الدين وهو يضحلك من فعل الحبيبين الصغيرين » وقال 
لها : ١‏ وأين هديتى أنايا جهاد 9 6 . 

ابتسمت وقالت : 8 ليس لك عندى هدية لأنك لم تخرج لقتال التتار . 

فقال جلال الدين : ١‏ يا ليتنى خرجت معاك لقتالهم يا محمود ء فتعطلينى 
سجهاد مثل هذه الهدية الجميلة »6 . 

قال ذلك وجذب الصبيين فجمعهما فى حجره + وطفق يضمهما إلى صدره 
وهو يقول : « بارك الله فيكمايا ولدى ! أسعد الله أيامكما يا حبييى ! 4 . 
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الفصل الرابع 


عاش السلطان جلال الدين فى مملكته الصغيرة بالهند عيشة حزينة ؛ تسودها 
الذكريات الأليمة » ذكريات ملكه الذاهب » وذكريات أهله الهالكين : من أب 
مات فى الغربة شريدا » وكان فى سلطانه ملء القلوب والأسماع والأبصار » ومن 
إخوة ذبحهم التتار وكانوا على عروشهم زينة الملك » وعنوان المجد ء وجمال 
الشياب » وجدة وعمات ساقهن التتار سباي إلى طاغيتهم » وكن فى أيأمهن بهجة 
القصور ء وأم كريمة وزوجة بارة وأوات عقائل أمر بإغراقهن فى النهر وهو ينظر 
إليهن » وكن أحب الناس إليه وأكرمهم عليه . وكان يجد سلواه الوحيدة فى ولديه 
الحبيبين محمود وجهاد فيقضى جل أوقاته معهما » ينزل إلى عالمهما الصغير 
ويصادقهما ويشترك معهما فى ألعابهما » ويجاريهما فى أحاديثهما البريكة 
وأحلامهما الصافية » فيجد فى ذلك لذة تنسيه هموم الحياة والامها . 

وكان مع ذلك لا يسى تديير ملكه . وتنظيم شكونه ١‏ وتقوية جيشه وتعزيز 
هيبته » فكان فى كفاح دائم مع أمراء الممالك الصغيرة التى تكتنق. مملكة 
لاهور :يدقع غاراتهم على بلاده ويغزوهم الفينة بعد الفينة » وهو فى ذلك يتنسسم 
أخبار ممالكه السايقة » ويرقب حركات التعار بها » يتريص بهم الدواثر وينتظر 
الفرص للانقضاضص عليهم 1 والانتقام عنهم » وأسترداد ممالكه وممالك أبيه مر 
أيديهم أو أيدى أعواتهم وأجرائهم . فقد كان التار أمة لا تطمع فى مللك البلاد 
وحكمهاء وحسبها أن تغزوها فتقتل من تقتل من رجالها ونسائها وأطفالها , 
وتسبى منهم من تشاء ع وتنهب مخزائنها فلا تدع شيكا إلا أتت عليه » ثم تغادرها 
إلى بلادها حاملة معبها الغنائم والاسلاب + فتقبع فيهأ ما تتقبع + ثم تعود أكرة 
أخرى فيطغى سيلها على الأمم والممالك فتقتل وتنهب وتسلب » ثم تعود إلى 
منبعها وهكذا دواليك . وربما عقدوا مع أهل البلاد التى غزوها اتفاقا يأمنون به من 
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عودتهم » على أن يحملوا إليهم جزية كبيرة فى مستهل كل عام » وبحيتكذ يولون 
عليها من يتوسمون فيهم الميل إليهم » والرضى بسياستهم من عبيد الأصواء 
الطامعين فى المناصب من أهل تللك البلاد . 

كذللك كانت الحال فى العواصم والمدن التى تخلى عنها جلال الندين » فقله 
وليها جماعة من الطغاة المستبدين » لهم لهم إلا جمم المال من كل سبيل » 
فيصادرون أملاك الئاس ء ويفرضون الضرائب الثقيلة عليهم . ويسلبون أموال 
التجار . ومن جروٌ على الشكوى منهم كان جزائه القتل أو الاهانة والتعذيب . 

وكات لجلال ان.ين فيها أعوان وأنصار لا يحصون كثرة » يتمتوت عودته 3 
ويراسلوته سرًا فيصفون له أأحوال الئاس بها . وما يعانونه من ظلم الحكام وفسادهم 
وطغياتهم » ويحضونه على العودة إأيهم : ويعدوته بالنصر والتأبيد 3 وبأنهسم 
سيثورون ثورة عارمة على أولعك الحكام إذا ما عاد جلال الدين إلى بلاده . وذكروا 
له أن جدكيز خان مشغول عنهم بحروب طويلة فى بلاده مع قبائل الترك . 

فرأى جلال الدين أن الفرصة سائحة » وصحت عزيمته على اغستامها . 
قتعجهز للسير . وكتم تخبره عن الناس ججميعا ما عدا قائده الكبير الأمير بهلوان 
أزبك.: » إذ استنابه على ما يملك بالهند » وترك له جيشا يكفى لحمايته » وسار 
هو بخمسة الاف قسمهم إلى عشر فرق » جعل على كل منها أميرا » وأمرهم أن 

يسيروا خلفه على دفعات من طرق مختلفة » حتى لاا يتسامم الثأس بخسر 
ممسمير م . ؛ 

ركان قبل مسيره قد فكر مليّا فى أمر ولديه الحبييين ٠‏ وتردد طويلا 
أيستص حبهما معه أم يتركهما بالهند . فإنه إن أتحذهما معه عرضهما لأحطار 
الطريق ومتاعي هذم الرحلة الشاقة + وإذا ننجا بهما من ذللك رمى بهما إلى ما هو 
مقدم عليه من الكفاح العظيم ؛ والقتال المستميت ء لااسترداد بلاده وبلاد أبيه : 
ولا يعلم [ إلا الله وده ماذا تكون عاقبة به سعيه ومأذا يكوك مصيره ؛ وسيفطى به هذا 
| لا محالة إلى مواجهة التتار وقتالهم من جديد . ومن ذا يضمن له الغلبة على نلك 
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الأّمة الهائلة التى لا نهاية لجموعها ولا صادٌ تهجماتها , ولا عاصم من أمرها إلا من 
رحم الله ؟.. 

وإنه إن تركهما بالهند فلا طاقة له يفراقهمأ »ولا طاقة لهما بفراقه ؛ وليس له فى 
الدنيا أهل غيرهما وما لهما فيها من أهل غيره » وقد وجدهما بعد ضياع » ولقيهما 
بعد يأس ؛ فانتعش بهما أمله » وأشرق بهما وجه حياته : وكانا له عراء عن كل 
ما ققد من ملكه وأهله > أفيتركهما وحيدين فى بلاد غريبة عليهما لايدرى ماذا 
يكون مصيرهما فيها » فربما يطمع أمراء الهند فى مملكة لاهور ويستضعفون نائبه 
عليها حين يبلغهم مسير السلطان بمعظم عسكره ه عتها ٠‏ فيقومون عليها قومة 
واحدة 3 وتسققعط. فى أيديهم 3 ووش ل يكون لرجاله هرإهر ليه ا ويقع الأميران فى 

٠‏ أعف جلال الدين يوازن ين الخطتين إلى أن آثرأهون امخطرين عنده ففضل 
أن ياد الأميرين معه » إذ كان هذا أحب الرأيين إلى نفسه » وأقريهما إلى هواه 
فمحسيه أن يراهما دائما معه » فإذا قدر له النجام فذاك ١‏ وإ حانته الحظوظ فلن 
يبقى بعد ذلك أمل فى الحيأة ول يوويه بعد ذلك مكان > ونير لهما حينيمذ أن 
يقتلا معه » فلا يتعرضا لما يتعرض له مثلهما من الشقاء والهوان ٠‏ 

وكأن جلال الدين كان ينظر من سجف الغيب إلى هذا اليوم ويستعد له + أ 
على يتدرييهما عن صغرهمها على ركوبه الخيل وحمل السلاح وسائر أعمال 
الفروسية 3 وتربيتهمأ تربية خمشنة تعدهما لتحمل المشاق 4 وزكوب الأتحطار 3 
وي حمسا ؛ وكثير! ما كان لال الي يصف المحمود ممحاعةه ة والده 7 
ممدود وحسن بلائه فى قتالهم ؛ وغرامه يمبارزة قوادهم وأمرائهم » إلى أن يقص 
عليه أخبار وقعة هرأة التى أصيب فيها » فمات من بجراحه شهيد! فى سبيل الله بعد 
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أن نكل بالأعداء تنكيلا » ومزقهم شر ممزق ء فيمتلىء محمود بالحماسة » ويود 
لو شهد نلك الوقائع فكانت له فى قتال التتار مواقف مشهودة . 

وكان محمود يشعر فى قرارة نفسه بانه سيقاتل التتار يوما ما , إذا لع مبلخ 
الرجال فيشأر متهم لأبيه ؛ وينتقم متهم لمأ أصاب جده وخماله ووالدته وجدته وسساثر 
أهله » وقد سيطر عليه هذا الشعور ء ومللك عليه جميع مذاهيه . فكان شغله 
الشاغل » وهمه المقعد المقيم » ولا يفت يفكر فيه نهارا ويحلم به ليلا ء وإنه 
ليطغى عليه أحيانا فيقع منه فى “كرب عظيم ؛ فلا يجد أدأة يعبر بها عن حبيم 
رغبته وينفس بها عن كربه ء إلا أن ينطلق فى عالم الخيال حيث يصور له الوهمم 
معارك تدور بينه وبين التتار » ينتصر فيها عليهم ويشعت جموعهم ويجددل 
أبطالهم ويفرق صفوفهم » وينهزمون فيجد فى طلبهم ويتعقب اثارهم حتى 
يشدهم إلى أقاصى البلاد ويعود إلى المدينة ظافر! » تقام له الزينات ٠‏ وتضرب له 
الطيول » وتنثر عليه الأزهار والرياحين . 1 

وكانت جهاد تشاطره هذا الشعور » وتشجعه على حرويه هذه ومعاركه ء وترى 
فيها تحقيقا لأمانيها فى بطلها العظيم » وتنفيسا نما يحتدم فى صدرها من كراهية 
التعار وحب الانتقام منهم ء فكان لا يلذ لها شيء ما يلذ لها الاصغاء إلى -حد.يئه 
حين ينص عليها ما دار بيته وبينهم من المعارك الهائلة » وما أظهر فيها من ايات 
البطولة والاقدام . 

حتى جلال الدين نفسه كان يشجع محمودا فى أعماله الحربية » ويجاريه فى 
تصوراأته » ويصغى لتُحاديث بطولته » ويتتى عليه فيها : ويتلطف فى إسداء 
النصائح إليه عملالهاء وقد أمر رجاله وحجاب قمره ولخدمه بأن يجاريه فى 
احلامه ؛ ويصدقيه فى مزاعمه 

قمأ ممع محمود وجهاد بعرع جلال الدين على المسير لقتال التحار واسترداد 
بلاده حتى أظهرا له من الفرح والاستبشار بذاك ما جعله يعيجب من نفسه : 
كيف فكر فى تركهما بالهند » وعدم استصحابهما معه فى رحيله . إذن لشق 
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عليهما ذلك » واذاهما أبلغ الأذى » وريما أعجزه أن يحملهما عليه إلا أن 
يرهقهما أو يحملهما ما لا طاقة لهما به . 

سار جلال الدين من الهند ومعه خواص رجاله » فقطعوا المفازة على 
تحيولُهم ؛ وعبروا نهر السند فى مراكب عظيمة قد أعدّها جلال الدين لذلك من 
قبل . حملتهم وحملت خيولهم وعتادهم . وتبعته فرق جيشه فرقة بعد فرقة حتى 
التقوا جميعا عند ممر خخيبر ع فساروا حثيثا حتى إذا اقتربوا من كايل يعث 
جلال الدين رسلا إلى أشياعه بها يخبرونهم بمجيئه ء ففرحوا بذلك وأشاعوه فى 
المدينة فوثي أهلها على حاكمهم وأشياعه فقتلوهم , ودخل جلال الدين المدينة 
فملكها بدون قتال كبير . 

وشاع هذا الخبر فى سائر المدن والعواصم » فاستعد دعاة التتار وأعوانهم 1 
وأجمعوا على ملاقاته ومقاومته » وبعثوا إلى جنكيز نان يستتجدونه » فعاجلهم . 
جلال الدين قيل أن تاتيهم إمدادات التتار » فمضى يفعح المدينة بعد المدينة بغير 
عداء يذكر ء لأن أهلها كانوا يثورون على حكامهم حين يقف جلال الدين على 
أبوابها » ويساعدونه عليهم » فيلوذ هؤلام الخونة بالقرار إلى جتكيز نان > حتى 
وصل جلال الدين إلى كرمان » ثم سار إلى الأهواز فاستولى عليها » ثم أذرييجان 
فملكها » ودانت له سائر بلاد إيران . 

وكات محمود وجهاد يسيران حيث سار جلال الدين لا يفارقانه فى تنقلاته 
كلها ء وكان يقوم بخدمتهما فى ذلك الشيخ سلامة الهندى وسيرون السائس » 
وما كان أشد فرح محمود وهو يتنقل فى ركاب خباله من مدينة إلى مدينة » فتفتتح 
لهما أبوابها ء وتدق لهما الطبول » ونصطف الجماهير لمشاهدتهما وتحيتهما : 
وتتعالى أصواتهم بالهتاف للسلطان وولى عهده . ولكته مع ذلك كان يشتهى أن 
يرى وجوه التعار ء وكثيرا ما سأل خماله : 8 أين أعداؤنا التعار ؟ متى يمخرجوت إلينا 
فتقاتلهم ؟ 4 . فيبتسسم السلطان جلال الدين ويجيبه : ١‏ لا تستعجل الشر 
يأ بنى » إنهم اتون إلينا قريبا » فناصرنا الله عليهم إن شاء الله . 
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عادت المياه إلى مجاريها » وحعطبي للسلطان جلال المدين بن غبوارزم شاه 
ولولى عهده محمود ين ممدود على مناير البلاد جميعها ء وكان أيل ما اهتم به 
حلال الدين بعد أن اسحبت له الأمور فيها أن يحيى ذكرى والده العظيم » فسار 
فى موكب ععظيم لزيارته فى الجزيرة التى دفن بها » فيكى عند قبره وترحم عليه » ثم 
أمر بنقل رقاته ؛ فدفنه بقلعة و أزدهن 6 فى مشهد حاقل -حضيه العلماء والكيراء 
والأعيان عن جميع الأصتقاع ؛ وسى عليه قبة عظيمة أنفق على بتائها وزحرفتها 
أموالا كبيرة ه وجلب لها أمهر الينائين والصتّاع . 

وما تم له ذلك حتى بلغه أن جدكير حان قد أرسل جيوشا عظيمة لقتاله 
بقيادة أحد أبنائه ع فتجهر للقائهم ء وسار بأريعين ألفا يتقدمهسم جيشه 
الخاص الذى أتى به من الهند وسمّاه جيش الخلاص : وكان قد بقسى 
منه زهاء ثلاثة الافاء فلقى جموع التثار فى سهل مرو ١‏ بدارت بيسن 
الفريقين معركة من أهول المعارك . ثبت فيها جيش الشلاض على 
باد معظسه » واضطريت صضفوف المسلمين » ويس جلال الديسن من 
الانتصار » فصمم على أن يستشهد فى المعركة » القت إلى محميد ‏ 
وكان واقفا على جاده خلفه . وصو يتقد حماسة مغسرة ء فقال له : 
وهاأنت ذا قد رأيت الحار يا محمود ء وإنى سأقاتلهم بنفسى . ابت 
خطفى » بلا تدع أحدا يأسرك : .تتهلل وجه محموة ء وعد ذلك فيخما 
عظيما أن يثق خخاله به . وعجب السلطان من رباطة جأش الغلام وتهلله 
للموت . وتقدم يحرض رجاله ويجسع صفوفهم . ويقاتل ينقه والأمير 
الصغير وراءه على جواده والسيف فى يمينه » قلما رأى المسلمون ذلك 
دبت فيهم الحمية . فقاتلوا دون السلطان قتالا عنيغفاء وسيما هم كذلك 
يقاتلون مستميتين والسلطاتن فى مقدمتهم والتار ظاهعرون عليهسم ‏ إذا 


سس 4 كا سب 


بصفوف الحار قد اضطربت » وإذا بأصوات تسمع من تحلفهم : 3 الله أكبر ! الله 
أكبر ! نحن جنود الله ! أيها المسلمون ! قاتلوا المشركين 1 © . 
فعجب المسلمون من أمرهم » وظن بعضهم أن هؤلاء ملائكة بعفهم الله لتأييد 

المسلمين » فحملوا على التتار حملة صادقة ؛ وهم يصيحوك : 9 الله أكبر 20 
وما هى إلا لحظة حتى انهزم التثار » ولكنهم لم يجدوا مهربا إذ تلقاهم المسامود 
المقاتلون من أهل بخارى وسمرقند ء وكانوا خرجوا من بلادهم عقب هسير 
التتار » فكبسوهم من خلفهم على غرة منهم . فأعمل الفريقان من المسلمين 
سيوفهم فيهم ع حتى أبادوهم على بكرة وم » وتصافمم الفريقان من المسلمين 
على السهل الذى امتلاٌ بجشث التتار 

وفرح السلطان جلال الدين بجيش بخارى وسمرقند وأثى عليهم ؛ وكات ممأ 
قاله لهم : و إنكم جتود الله حقا ء وما أنتم إلا ملائكة بعثهم الله من السماء لتأييد 
المسلمين » وإننا مدينون لككم بحياتنا وانتصارنا © . وأكرمهم وخلع عليهم : 
: وعرض عليهم الانضمام إلى -جيشه فقبلوا شاكرين . 

وأمر بالأسرى فقتلوا جميعا » وكان فيهم قائدهم أبن جنكيز نحان فأمر به 
فأحضر لديه ليقتله بنفسه ؛ ولكن محمودا لقدم إليد قائلا : و يا خخالى إنلك لا 
تقعل إلا جنكير خخان نفسه . أما ابنه هذا فدعه لسيفى فإنه غير أهل لسيفك © . 

فضحك جلال الدين ؛ وضحك من معه وقال له : م صدقت يأ محمود )ع 
عليك به فاقتله على أن لا تزيد على ثلالثك ضربات ) + فتقدم معحمود حتى دنأ من 
الأمير التترى . وكان قد شد بقيوده إلى الأرض ء فهز سيفه هزتين فى الهواء ء» ثم 
ضرب به عنق الأسير ضرية أطارت رأسه . فكبّر الحاضرون فرحين معجبين بقرة 
الأمير الصغير . والتقت محمود إلى نعاله قائله : ١‏ لم أزد على ضرية ! 4 فقام له 
جلال الدين ء وعانقه قائلذ : ١‏ بأرك الله فيلك يا بطل ! 4 . 

بلغ جتكيز ان نبا هذه الكسة الشنيعة ومقتل ابنه » فغضب أشد 
الغضب » وتوعد بالمسير بنفسه لقتال جلال الدين » وأن لا يرجمع حتى 


كك سم 


يقتله ويقتل ولى عهده ويذبح المسلمين رحالهم وتساءهم وأطفالهم ذيح 
الخراف . ولكنه لم يزل مشغولا إذ ذاأع اشر اتبيه طويلة فى بلاده مع قبائل الترثة 3 

وكأت جلال الدين يعلم حق العلم أن جتكيز نان أت بيجموعه يوما مأ للانتقام 
مه ء وأن اتتقامه سيكون عظيما مهبلا , يأن عليه أن لا يطمكن إلى الاتتصار الذى 
أحرزه فى سهل مرو » بأن يستعد لذلك اليوم العبوس ؛ على أنه عرف من عيونه 
ومراسليه قيما وراء النهر أن جنكيز نما أن يستطيع أن يفرغ له من حروبه القملية 
الداحلية ويسير إليه قبل مضى ستة أشهر على الأقل . 

فرأى أن لا يضيع هذه المدة فى غير عمل يزيد فى قوته حتى يضمن أنفسه 
القدرة على الوقوف فى وجه جتكير “حجان إذا ما أقبل بقضه وقضيضه إليه . 

ونظر إلى بلاده قوجدها متهوكة القوى ء قد عمها الخراب التام » وعضنّها الفقر 
المدقع ء وفشا فيها القحط ء ونضبت فيها الموارده ٠‏ وكسدت فيها الأسواق من 
عظم ما منيت به من غارات الحار » ونهبهم وسلبهم » وتقتيلهم وترويعهم . 
وتعخرييهم وتلعيرهم » وطغياتهم وقسأدهم معن طول ها ررحت تحب كلا كل 
الحكام الخونة الظالمين من أعوانهم ؛ فأيقن انها لن : نستطيع أن تمده يما يحتاج 
إليه من المال والعمات والسخيل والسلاح وغيرها عن أسميا بيه القوة 3 ليصد. بها جموواع 
العجار » ويقف بها فى وجه خخصمه الجيار . 


ظل أياما يفكر فى وسيلة يسد بها خلته » ويقوى بها ضعفه » ويعد السبح 
الطويل فى مهامه الفكر ء اتتهى به المطاف إلى ما كان يقكر فيه وحاوله والدهة 
العظيم تحوارزم شاه قبله من الاستنجاد بدار الخلافة » وملوك المسلمين وأمرائهم 
فى الشام ومصر ء فلديهم من الغنى الفاحش ؛ وفى بلادهم من موارد الثروة الواسعة 
ما يكفل له القدرة على مواجهة عدو المسلمين جميعا إذا أمديه بنزر ممأ 


يملكون . 


215© ليه 


وم ينس جلال الدين أن أباه أحفق فى مسعاه ء وأن أحدا من هؤلاء الملوك 
والأمراء لم ينعجده بثىء »2 ولم يصع لبداءاته واستغاثاته . وأ كتفى بعضهم 
بالاعتذار الجميل ‏ وضن بعضهم حتى بهذا الرد الجميل » ولكنه لم يشأ أن 
يستعبجل ردهم 5 وييأس من الاستتججاد دهم ع ويوصك دونه هذا الباب الوحيد 
للخرو ج من مأزقه الحرج » وحلا له أن يتتحل المعاذير ؛ فيما خبييوا من أمل أبيه 
فيهم » وأصموا أذانهم عن سماع ندائه » بما كان يرو ع تللك البلاد فى ذلك 
العهد من حملات الصليبيين وما يسودها من الاضطرابات الداحلية . 

وكان يشعر فى قرارة نفسه بأنهم أن ينجدوه ١‏ ويعلم أنه إنما يغالط نفسه » إذ 
يرجو منهم أن يتيلره ما لم ينيلوا أباه » ولكن ما الحيلة وليس أمامه إلا هدا 
السبيل ؟ . 

كتب جلال الدين رسائل إلى اللخليفة بيغداد » وإلى الملوك والأمراء » بيس 
لهم فيها خخطر التدار على بلاد الإسلام جميعها ؛ ووصف ما ارتكبوه فى 
المسلمين من أهل بلاده من الفظائع والعظائم ؛ ودعاهم إلى نجدته عه فى 
جهاده لمم ؛ ووقوفه سدًا بينهم وبين سائر المسلمين ؛ وبعمث بهأ رسلا 1 
فباء الرسل إِليّه بالخيبة » ولم يكن -حظه من أولشك الملوك بأحسن من حظ أيه ع 
فنقضب جلال الدين منهم : وضاق صثرا بإعراضهم فعزم على قتالهم قبل قتال 
الحار نكاية بهم ء وتأدييا لهم » وطمعا فى الاستيلاء على ما فى أيديهم ؛ 
والحصول على خيرات بلادهم ‏ ليستعين بها فى جهاد الار . 

وقل رأي أن يبدا بالمتلك الأشرف لأنه أغلظ 8 فى اأسرد 5 وضاك عل 

جوابه له أنه ليس من الغفلة والجهل بحيث يساعد جلال الدين على 
عدوه ‏ ليخلو له الجو بعد ذلك فيغير على بلاده ء فلا فرق عنده بينه وبين التتار 
المتوسحشين . فكاد جلال الدين يتميز من الغيظ. وأقسم ليخزون بلااد الأشرة شه )ع 
وليفعلن بها الأفاعيل حتى يصدق بذلك قول»ه أن لا فرق يمه وبين التصار 
المتوحشين . 


بمبيس !422 سيت 


فتوجه جلال الدين بعسكره إلى خلاط » قهجم عليها » وقتل أهلها ونهب 
أموالها » ورب قراهم » وأغار على حران والرها وما يليهما » فاستباحها واستاق 
منها أموالا عظيمة » وظفر بغنائم كبيرة سيّرها إلى بلاده ء بعد أن زلزل تلك البلاد 
وروعها ونهبها وفعل بها فعل التتار 

وكان فى نيته أن يواصل غزوه على هذا النحو حتى يعصف ببلاد الشام كلها 
ويسخلص إلى مصر ؛ لولا أن -جاءته كعب من بلاده تتبقه بسير جتكيز نحان فطار 
إليها على عجل ليفر غ لخصمه العتيد . وكأن الله شاء أن يعاقيه على ما أنزل ببلاد 
المسلمين من المخسف والدمار , وارتكب فى أهلها الأبرياء من العظائم » ؛ وأتى 
مأ يأتيه الحعار من فتلى الرجال 2 وسبى الساء ء واسترقاق الأطفال 4 اهيب 
الأموال » » وتخريب المدن والمرى » انسياقأ مع هواه الذى أععماه عن رؤية الحق , 
وأضله عن سبيل الموّمنين » فحمله على الإيقاع بقوم لم يحتدوا عليه + ولا ذتب 
لهم إلا أنهم رعية ملك أساء إليه » فافتقد فى طريقه هذا ثمرتى قلبه وأنسبى حياته 
محمودا وجهادا حين كان يجتاز بلاد الأكراد قافلا إلى بلاده » فطلبهما فى كل 
مكان » والعمسهما بكل سبيل » فكأئما ابتلعتهما الأرض . ومّاب معهما 
الموكلاث بمخدمتهما وحراستهما الشيخ سلامة الهددى » وسيرون السائس . 

وأقام السلطان وعسكره فى الموضع الذى افتقد هؤلاء فيه » حيث بث رجاله 
فى طلبهم ء والتفتيش عنهم فى -جميع تلك النواحى » فلم يعثروا لهم على أثر » 
إلا انهم فى اليوع الثأنى وجدوا جثة السائس ملقاة فى متحدر ضيق بين جيلين » 
وقد مزقت صدرها الاجر » وهشمت رأسها وأطرافها الحجارة ع كأن الأثمة 
المجرمين ألقوه من سفيم أحد الجباين » بعد أن أوسعوه بكتاجرهم طعنا . 

فسمقق جلال الدين أن الأميرين اخختطفا مع خادميهما 1 وأن المختطفين 
قتلوا سيرون لأنهم ضاقوا بمقاومته » وأمر رجاله بالبحث عنهم فيما حول 
الجبلين » وذهب معهم بنفسه . فلم يجدوا لهم أثرا » ولم يسمعوا عنهم 
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خبرا . فكاد جلال الدين يموت من الغم » وأمتشع عن الطعام ؛ وعزم أن لا يبرح 
ذلك المكان حتى يقف على خبرهم . 

' وكانت الرسائل تتوالى عليه من نواب بلاده يخبرونه بأن جنكيز نان قد 
قطع بجموعه النهر » وانقضوا على بخارى فدمروها ٠‏ وانتقموا من أهلها شر انتقام 
من جراء ذلك الفريق البءخارى الباسل الذى هاجم موّخرة التتار فى معركة مرو ؛ 
فكان سيب هزيمتهم والقضاء عليهم » وأنهم دالفون إلى سمرقند » ففاعلون يها 


ولكن جلال الدين كان فى شغل شاغل عنهم من أمر محمود وجهاد ؛ فكان 
يعر صر أحيأنا عن الرد 3 وأحيانا بعد شري المسيير 34 وإذأ تصبيحه تصحه أحد وجاله 


يوجوب الإسراع بالرحيل » صب عليه جاع غضبهءع وصاح فى وجهه : 
يا خحائن أتنصحنى ويلك يترك ولدىّ ؟ أغرب عن عيتى قبل أن أفرق بين رأسالث 
وجسدك 4 . 

تغيرت طباع جلال الدين وساء خلقه : وأضأيه مسن من جنون 11 لحيرة #القلق 
حتى صار لا يجرق أحد من رجاله على الدنو منه والكلام معه إلا باحتراس 
شديد ء وألح به الهم فلجاً إلى الشراب ٠‏ وعكف على الخمر وأدمئها ؛ وجعل 

يشرب الكأس تلو الكأس حتى صار لا يفيق من سكره . 

وكان يصيح ليلا وتهارا : و محمود ! جهاد ! أين ذهبتما ؟ كيف تركتمانى 
وحدى ؟ خذانى معكما أو عودا إلى .. أيها اللصوص كيف تستطيع قلوبكم 
أن تقسو على جهاد ومحمود ؟ كيف طوّعت لكم أنفسكم خطفهما منى » أن 
الذى لا يصبران عن رقيته ولا يحتملان العيش بدونه ! خيرونا ماذا حملكم على 
خطفهما ؟ أتنتقمون لأنفسكم منى ؟إذن فخذوني مكانهما وخخلوا سبيلهما » 
فإنهما صبيان بريعان . خخذوا جلال الدين بن خوارزع شاه مللك الهند وإيران 
وخراسان وما وراء التهرء قافعلوا به ما شئتم : اقتلوه أو عذيوه أو اصليوه أو 


ل[ يج © مسب 


أحرقوه » أو ابعثوا به أسيرا إلى جدكيز نمان » وإن أردتم السال فأعيدوهما إلى : 
ولككم على عهد الله وميثاقه لأملآن بيوتكم ذهبا وفضة ويجواهر . وك شكتم تلمشخلييمت 
لكم عن ملكى وبلادى ء أيها الأعداء ! أيها الأصدقاء ! أجل ستكونوك 
أصدقائى إذا أعدتم ولدى إلى ررحم كيم فى | أما اتعرقوت من أن ؟ِ أن انا تعس 
إخحوتى وأعمامى , ؛ وسبوأ اجدتى وعماتى ‏ ل نعم جدتى ركان خماتون بنت ٠‏ الملواك 
وأم الملوك » أما فيكم من شهدها وهى 7 شر الذهب والدر على الختى والفقير . 
والبعيد والقريب ؛ والمقيم والغريب ! أليس فيكم أيها اللصوص أيها الأصدقاء : 
أيها الأعداءء أيها الكرماء » أيها الأنذال » من مسسّه سيب من عطاياها » أو 
أصابته حفنة من ذهبهاء فيعرف لها الخير » ويحفظ لها الجميل » ويرق 
لحفيدها البائس المنكوب » فيرد إليه ولديه الصغيرين ؟ وأغرقت أمى ‏ أمى التى 
ولدتنى وغذتنى وريتنى » وأختى شقيقتى » ابنة أمى وأبى » وزوجتى أم أولادى التى 
أحبيتها أستى - رهن جميعا 39 0 فقت الاصيل عنا. كروب 
همأ ! 0 متحمود وجهاد ؟ ويل 3 أيه اللصوض 5 أيها السفئة الأوُغاد » 
أاجترأتم على أخذ ولدى منى ؟ تكلتكم أمهاتكم : أتعرفون من أغضبتم وتعرطتم 
لنقمته وعذابه ؟ أجهلتم من أنا ؟ أنا جلال الدين ملك ملوك الْأرْض » خحاقان 
المشرق والسغربه ع سيك الحاو وقأهر المستمين والكفار 4 لأستخرجنككم من 
بطون الثرى وأستتزلتكم من صياصى الجبال ع وأقتحمن عليكم المعاقل 
والحصون ء وانحمذن عليكم مسالك الأض ؛ ولتصان إل يدق ولو تعلقتم 
بالتمجوم / فلأذيقدكم عذابا لم أذقه أحدا من العالمين , لأقطعن أيديكم 
وأرجلكم ؛ وأسملن عيرنكم » وأصطلمن اذانكم وأنوفكم + وأبقرن بطونكم : 
وأتحرجن أمعاءكم ؛ وأشد نحن رووسكم ه ثم لأقطعتكم إربا إريا وأرميتها للكلاب 
الجائعة ! ولأبيدن أهلكم وقبائلكم » وأحرقن مساكتكم وقراكم فلا يبقى منكم 


وجهها أثر » ويل لكم منى ويل ! ؛ . 

هكذا أمضى جلال الدي: أيامه السود فى مجاه ل ملاد الأكراد : فكان يقضى 
يومه هائما على وجهه فى بطون الأودية ورؤوس الحبال يسحت عن ولديه 
الضائعين » وقد ققد صوابه » ونهكه السهر وا والخمر وأمضتّه الحرن . فكات ييحي 
حيدا حتى يمحسب رائيه أنه أن ينقطع عن البكاء ويض حك ححينا حتى يظن إلى رأنى 
أنه ثن يكف عن الضحلثك » فإذا نال الاعياء منه ؛ ووقع على الأرض مخثيأ عليه : 
حمله رجاله إلى سرادقه حعى يرجع إلى حاله » فيعود إلى طوافه كما يدأ . 

وإذا أقولى عليه الليل » أسرف في شرب الخمر ؛ وعربد وتكلم كتمات عير 
مفهومة » وأتى بحركات غريبة » حتى إدا أثقل رأسه السكر » وغلبه الخمار » 
أنصر ع على سريره » وبات يهذى هذيان المحموعم ؛ فكان الذين يسهردك عليه 
من رجاله يسمعونه يسأل نفسه ويحيب نقسه » ويلوم نمه ويعتشر لها » وسمعوه 
ذات ليلة يقول : « أيها الرجل البخارى » أيها المسلم البخارى كأتلك -حاح من 
حجاج بيت الله الحرام آلا تقف عندى لحظة فاتبرك بك » ؟. 

و إنك رجل أحبطت عملك : فأخاف أن يمسنى عذاب من الرحمن فى 
اللحظلة التى أقف غيها عندك + . 


: بل أنا رجل مسكين يائس منكوب . دهب مللك أبى فمات في الجزيرة 
غمًا » وذبح التار إخوتى وأعمامى » وسبوأ جدتى » . 

وحسبك حسيك »ء قد عرقت ماذا تريد أن تقول ٠‏ . 

« إنى أراك تبكى أيها الولىّ الصالح » فما ييكيك .. أأنت عتكوب 
مثلى ؟ 4 . 

« إنما أبكى لحالك .. 

و تيكى لحالى ! إذن أنت تحبنى ... ؛ . 

و أجل إنى أحبك يا جلال 4 . 


4 00 


ويا جلال ! همكذا كان والدى رحمه الله يدعونى . دعنى أتأمل فى وجهكُ 
يظهر لى أن فيك مشايه من والدى خوارزم شأه 6 . 

« أنا خوارزم شاه يا جلال ؛ ' 

وأنت إذن والدى نفسه ... أبى 1 أبى 4 . 

؛ لا تقترب هنى . ابق مكانك ! ع . 

8 فيم يأ أبتأه # ب 

ولست أباك  »‏ 

ولست أبى ! ألم تقل لى الأن إنك خوارزم شاه ؟ 4 . 

« بلى أنا وارزم شاه » محمد بن تكش ؛ 

وأنت إذن أبى ؛ أقيراً منى 4 ؟ 

« إنى أيرأ إلى الله من عملك » ولو استطعت أن أبرأ منك لتفعلت . أبعد 
جهادك التحار المشركين » رجعت تقاتل المسلمين » وتستحل دماءهم ؟ 4 . 

« إنما أردت أن أؤدب الملوك الذين اسسجدت بهم لجهاد التتار فخذلونى » 
كما اسسنجدات بهم قبلى فحتذليك ؛ . 

«فهل قبضت على أولءك الملوك كما زعمت » أم عمدت إلى الرعايا المؤمنين 
الأمنين فى بلادهم ء فقملت رجالهم ونهبت أموالهم » وتصربت ديأرهم 
ومزارعهم ؟ وأعظم من ذلك عند الله » أن سبيت نساءهم واسترققت أطفالهم . 
أقترضى أن يصنع ذلك بنسائك وأطفالك ؟ ٠‏ . 

« أوأه ! لقد صنم ذلك بأطفالى .. لقك خطفي متى محمود وجهاد .. واحزنا 
على محمود وجهاد ! »6 . 

« جزاء وفاقا ! أذكر كم من طفل من أطفال المسلمين فرّقت بينه وبين أمه 
وأبيه » وكان أعز عليهما من ولديك عليك » . 

9 أواه على محمود وجهاد » ماذا جنيا من ذنب فيحملا عقاب إثأمى ؟ 0 

و لا تبك عليهما ء غير لهما أن يفارقاك بعد أن -.ددت عن سبيل الله © . 


ل “29 لي 


ولكنى أحبهما بلا صبر لى على بعدهما 4. 

8 لمن ينفعهما -حبلك ؛ ولن يضرهما بعدك ولا تضع وقتلك فى البح عتهماأ 
فلن تراهما أبدا 8 

« لن أرأهما أبدا ! كلا سأراهما.. سأبحت عنهماء وسأجدهما.. اذهب 
عنى. .لا ع بل عد إلى. .أيها البخاري الصالح + عاد إلى.. أذاهب ألت إلى 
الحج ؟ فادع لى ربك.. أيها اليخارى الصالح ؛ ادع لى عند ريك عسأه يغقر 
أتأهى  ..‏ محمود د مجهت !6. 

عرنك الأيام على جلال الدين » وما يزيد ححاله إلا سوءا حتى يكس رجاله من 
رجوعه إلى صوابه . ونقد صبرهم على شذوذه وجنونه . وكانت الأنباء تأتيهم 
بتقدم جنكير نحان » واستيلائه على المدينة بعد المدينة » يقتل فيهأ . وينهب 
ويدمر » حتى بلغ تبريز ‏ فعز عليهم أن يبقوا واقفين أمام سلطاتهم المرزوء فى 

فتسللوا من حوله : ولحقوا بإخوانهم الممجاهدين , البخاريين » والسمرقتديين 
الذين انفصلوا من قبل عن جلال الدين » حين رأره يقاتئل بهم إخوانهسم 
المسلمين » وأمروا عليهم أحدهم » فلقوا طلائع الحار بين تبريز وديار بكر 3 
فقاتلوهم قتالا شديدا حتى هزموهم . وقوى أملهم فى النصر بعد ذلك » إذ علموا 
أن جدكير نان قد قفل عائدا إلى بلاده لعلة شديدة أصابته » تحكى منها أن تودى 
بححياته فيموت فى غير مسقط رأسه » وكات قد بلغه ما صار إليه خصمه الكبير من 
سوء الحال » فرأى أن القضاء عليه أيسر من أن يقتضى يقاءه فى قيادة الجيش 
واحتمال العلة فى ديار الغربة ء ولكته أصدر قبل رحيله أوامر صارمة إلى رجاله بات 
لا يقعلوا جلال الدين إذا ظفروا يه ء وأن يجتهدوا فى القبض عليه وحمله حيا إليه : 
أيرى رأيه فيه » وينتقم مته بنفسه . 

وما لبث التعار أن أقبلوا أفواجا يتدفقون تدفق السيل » قشص بهم الفضاء , 
وأيقن المسلمون أن لا قبل لهم بملاقاتهم » ولكنهم تعاهدوا على الموت فى سبيل 


سس ا 0 مسي 


لله » فوقفوا فى وجه العدو ٠‏ كأنهم البنيان المرصوص » فلم يستطع أن يتقدم 
شبرا إلا على أشلاء أولىك الأبطال المجاهدين . 

سال طوفان التتار بعد اتكسار هذا السد المنيع فطم على تلك اليلاد والقرى 
ولم يبق بينهم وبين الموضع الذى أقام فيه جلال الدين إلا بضعة فراسخ ع مما لبثوأ 
أن قطعوها فوت الريح + وكانوا قد علموا أين يقيم ‏ وليس كالتار سرعة حركة ‏ 
ومهارة فى التجسس واستطلاع أحوال العدو » فلهم فى ذلك أمور تشبه الخوارق . 

وكان قد بقى مع جلال الدين عدد قليل من رجاله ء عز عليهم أن يتخلوا عن 
سلطاتهم العظيم وهو فى حاله تلك ؛ وآثروا أن ييحتملوه على علاته ويكونا مع 

النهاية . وقد أزعجهم تقدم التتار ؛ فتأهبوا لحماية مولاهم والذب عنه » ريشما 
يعدون العدة للغرار به إلى حيث يجدون مأمنا . 

بيد أن التعار قد صاروا إذ ذاك أقرب إلى -جلال الدين ورجاله مما ظنوا . فما 
شعر هؤلاء إلا بالطلائع قد كادت تبحيط به فقاموا إلى السلطان فوجدوه سكران 
كدأبه » قصبوا الماء على رأسه وأركبوه الفرس وتجوا به منهم . 

وأفاق جلال الدين خلال ذلك » وأدرك ما هو فيه من خخطر ء فانطلق إلى 
أمد . فمنع من دخحولها له وكبسه رجال من العدو وأأحدقوا به دونها حتى لو شاءوا 
أن يقتلوه ه لأمكنهم ذلك ؛ ولكنهم إنما أرادوا القبض عليه » قدافعهم عن نفسه 
وقتل جمناعة منهم » وذب عنه بعض خواص رجاله ١‏ وشاغلوا رجال العدو عنه 

وطارده فرساث التحار ؛ وكان لا يبارى فى ركوب السخيل ء ففاتهم حتى دنأ من 
ميافارقين ليحتمى بملكها . فدحل قرية من قرأها . ولكن الفرسان لحقوه بها 
فبرحها ودفع جواده فطار به منهم وأصعد إلى جبل هناك يسكنه قوم من الأكراد 
يتخطفون الناس » فلجأ إلى أحدهم وقال له : أنا السلطان جلال الدين استبقنى 
وأنحفى مكانى عن العدو الذى يطاردني » وسأجعلك ملكا . فأخمذه الكردى إلى 
بيته وأوصى امراته بمخاسته . 


سد 25 ب 


وكان قد لمح جلال الدينكردى اخر موتور منه قعرقه . وراه جين دخخل 
البيت ؛ فاط يتريص نعلو البيت من صاححبه . فلما جرم صاحب الْبيت أ مساع 
حاجة له -جاء الكردى الموتور وبيده حربة فقال لم لا تقتلون هذا الحوارزمي ؟ 
فقالت امرأة صاحب البيت :« لا سبيل إلى ذلك فققد أمنه زوجى :. 

فقال الكردى :9 لا أآمان لهذا . إنه السلطان وقد قتل أحما لى فى خخلاط -خيرا 
هلك #8, 

وكان جلال ادي رأبط الجاش ولم يئيس ببنت شفة . هما أتم الكرهى 
كلمته » حتى هز حربته فسددها بقوة إلى السلطان » فخاص عنها فتشيت فى 
الجدار خلفه . وأسرع جلال الدين فاخختطفها منه وقال له :و الآن سألحقك 
باخيك 4. ١‏ / 
فأيقن الكردى أنه مقتول فقال له :2 إن تقتلنى كما قتلث أخى فقد شفيت 
نفسى باحتطاف ولديلك ». 

كانت هذه الكلمة الصغيرة أشد وقعا على جلال الدين مما لو أصابت الحرية 
كبده + فقد زلزلت كيأنه » وأفقدته تماسكه . وعجب الكردى إذ رأى خصمه 
واءجما ينظر إليه نظرة ذاهلة » والحربة تضطرب فى يده . وكان قد ملكه الخوف 
وتوقع يبن لححظة وأنحتها أن تخترق الحربة حجاب قلبه . ولم يكد يصدق أنه حى 
بعد لولا أنه سمع يأذنيه قول السلطان يسأله بلهجة حزينة :5 وماذا صنعت يهمايا 
هذا ؟» قال الكردى وقد زأل عنه بعض نحوفه :8 إنهما عندى ولن أسلمهما إليك 
حتى توؤمننى 68. ظ 

قال جلال الدين وقد تهلل وجهه :9 لقد أمنحاك »4, 

ولاأصدقك حتى ترمى هذه الحرية من يدك ه فألقاها جلال الدين على 
الأأض قائلا :3 اذهب فأتنى بهما وسوف أكافقك حين أقدر على مكافاتك 4 

فقصد الكردى جهة الباب وهو يتوقع أن الحربة ستدق ظهره , حتى إذا أيقن 
أنه بمنجاة من بطش جلال الدين به وقفى نار ج الباب وصاح :3 أيها الممخيول 


0ن لك 


نمجوت متك ! لقد بعت ولديك لعجار الرقيق من الشام . فلن يعودا إليك أبدا 4. 

وظم الكردى بالهرب لوللا أن رأى السلطان يتمايل كالذى يدار به حتي سقط 
على جنيه وهو يقول :9 لا حول ولا قوة إلا بالله ! لقد بيع محمود وجهاد بيع 
الرقيق [4. 

فكر الكردى راجعا والتقط الحرية فطعن بها جنب جلال الدين » فنشبت بين 
ضلوعه . ولم يحاول جلال الدين أن يدفع الكردى عن نفسه . بل استسلم له 
قائلا :2 هنيكا لك يا كردى . لقد ظفرت يرجل أعجر جتكيز ان ! أجهز على 
وأرحنى من الحياة فلا خير فيها بعد محمود وجهاد 6. 

وأراد الكردى نزع الحربة الناشبة بين الضلو ع فلم يستطع . حتى ساعده 
جلال الدين على ذلك وهو يقول :9 عجل بموتى حنانيك !6. 

وسدد الكردى الحربة إلى صدر جلال الدين فدقها فيه حنى نفذ سناتها إلى 
الأأض وهو يقول 3 هائذ! أرحتك من الحيأة 4 

وجحظت مقلتا جلال الدين . ورئا إلى جهة الباب كأنه يرى شبحا قدامه 
حتى فاضت روحه كذلك وهو يقول : أيها البيخارقى الصالح أ أيها الحاج 
البخارى ؛ ادع لى عند ربك . عساه يغفر ذنوبى ويكقر اثامى !4. 


آ15 ل 


الفصل الخامس 


مات جلال الدين ولم يعلم عن ممحمود وسجهاد إلا أنهما أختطفا فبيعا لأحد 
تجار الرقيق بالشام ؛ أما كيف انختطفا ء وماذا لقيا يعد ذلك ء فبقى سرا مكتوما 
عنه إلى الأيد » وتفصيل ذلك أن السلطاتن جلال الدين كان شديد الولع بالصيد لا 
يتركه فى إقامته ولا" سفره . وقد بلغ به حب الصيد أن ربما كات يسنح له سرب من 
الظباء أو حمر الوحش فى طريقه وهو سائر إلى غزوة أو قتال فينفتل عن جيشه 
ويطرد فى أثر السرب ولا يعود -حتى يصيب شيكا منه فيأمر رجاله يحمله . وطالما 
نصحه خاصة رجاله فى ذلك وحذروه مما قد ينتيج عنه من الخطر على نفسه أو 
على جيشه » فكان يسلم لهم بصواب رأيهم ويعدهم بأن لا يقع ذلك عرة 
أخرى » ولكنه لا يلييث أن يرى صيدا فينطلق فى أثره . ويقول لهم فى ذللك أنه أمر 
لا يقدر على دفعه . وقد سرى هذا الغرام بالصيد منه إلى ابن أنعته من طول ما 
صحبه الغلام حين كان يسخرج لذلك فى بلاد الهدد . وكثيرأ مأ شر سر محمود مع 
سيرون سائسه لاصطياد الارني اليرى خاصة . 

ولما انتهى جلال الدين من الإغارة على بلاد الملك الأشرف ء يقصد بلاده 
مسرعا للقاء جنكيز نحان » لم يشغله ذلك عن الانفتال عن عسكره والجرى وراء 
غزال لاح له فى أول الطريق ء فحبسهم ساعة ينتظروك حتى رجع . 

وكان جماعة من أهل خلاط قد أمضهم مافعل جلال الدين بأهلهم وأطفالهم 
وأمرالهم . فتعاهدوا على اغتياله ولو كلفهم ذللك أرواحهم . ولما علموأ يسقره 
تبعوه وسارها وراء عسكره يتريصون فرصة انفراده عتهم أو غفلة حرسه فيهجمون 
عليه . ولما أعياهم ذلك ويكسوا من الظفر يه . عقدوا العزم على اختطاف ولديه . 


اسيم 1 3 بميسه 


وكابوا قد لحظوهما يسيرات على جواديهما ولا يستقران فى ناحية واحدة » بل 
يتنقلان فى أكناف الجيش » فحينا مع السلطان فى المقدمة يتحدثان إليه » وحينا 
فى الساقة يستعرضان الجيش أو يتندران على بعض. رجاله . وكثيرأ ما مخلفاعنه 
حتى إذ! أبتعدا قليلا دقعا جواديهما ولحقا به يستبقاكت أيهما د يسيق الآخخر . 

كان محمود أقدر على السبق من صاحيته بالطبع ؛ ولكنه كان لا يضن عليهأ 
بتيل هذه الأمنية أحيانا » فيتعمد أن تكون لها الغلبة تدليلا لها وتطييبا لخاطرها . 
وكان يرافقهما فى كل كل ذللك ويسحرسهما الشيخ سلامة الهتدى وسيروك 
السائس, كما يفارقانهما أينما سارأ . وهنا مأ جعل سالا أل الدين مطمئن النفس 
قيلهما لا يشاف عليهما سويا . 

وبينما كانا يسيران فى مؤّعرة الجيش إذ بصرا عن يمينهما بأرنب برى منطلق 
بين الحشائش فى أسفل الجيل . فساق محمود فى طلبه » وانطلقت جهاد 
ورأعة ع وحد معهما الحارسان ليرداهما عن ذلك سحيو غابوا! جميعا فى متعطف. 
الجبل . ولم يكترث لهم أحد من الجيش اتكالا على وجود الحارسين مع 
الأميرين 3 ولم يخامر أ حدا منهم شل فى أن هولاع سم عوك ول ويتلحقوك بهم ٠‏ 
سار مألوفا عندهم أن يتخلف الأميران عنهم قليلا فلا يلبثا أن يعدوا وراءهم حتى 
يفوتاهم . 

أما ما فات الجيش كله علمه » فهو أن سبعة من الأكراد الموتورين كاتوا 
يسيروت وراءه غير بعيد منه » متوارين لف الأشجار أو تخحلف التلال يتطلعون إليه 
يعظين حذرين بحيث يرونه من حيث لا يراهم » وقد لمحوا ممحمودا يطرد وراء 
الارنب ناحية الجيل وتخلفه ججهاد والحارسان ء فقداروا من خلفي الجبل ١‏ وطلعوا 
عليهم من ثنيتة فجأة » قأ-حاطوا , بهم » وتلثقف أسحدهم معحدمود! فأنزله من -جواده 
وكم فاه » وقيض : ثان على جهاد وصنع بها مأ صنع رقيقه بمحمود » وصدد 
الخرون الشيعخ سال عية وسيروكت بشتلهما وقتل الأميرين معهمأ إذا صاح أحدهما 


ل 


بكلسة َك و أبديا -حركة للغرار فهم سيروب بالاستفائة » ولكن الكل ع سلامة أشار 
له أن يلزم الصمت وأن يطيع القوم ؛ فاستسلما لهم خبوفا على حياة الأميرين ولمعا 
فى أن يلحق بهم جماعة معن الب لجيش لليحتٌ عنهم إذا استسطاها عوث هم . 


ولكن هذا لم يغب عن الأشقياء ؛ فجملوا همهم الف ر بهم من ذلك المو 
بأسرع ما يمكتهم ء فأردف اثنان منهم الصبيين وسبقاهم إلى النية » وتبحها 
الاخمرون يسوقون المحارسين بسيوفهمٍ » حتى إذا بلغوا السفيح الآخر من الجبل 
بدت هن سيرون محماولة للهرب » فما أمهله أحدهم أن طعنه برمحه فى كيده حتى 
أبْحه قأخذوه فرموا به فى منحدر ضيق عبن يمين اليل . وأخحذوا بعنان جواده 
ومضوا فى منعطفات المجبال وسلكوا الأودية الضيقة . ومازالوا كذللك حتى رقوا 

بهم الجبل الذى لا به جلال الدين بعد ذلك » حين طارده الحار ٠‏ فلقى فيه 
حتفه على يد الكردى الموتور . 

وكان يسكن هذا الجبل قوم من الأكراد شطار يقطعون الطرق على القوافل 
فينهبونها » وعلى المسافرين فيقتلونهم وييخطفون أطفالهم ونساءهم فيبيعون: 
لعملائهم من تجار الرقيق الذدين كانوا يرتادون هذا الجبل لهذا الخر ر الممقوتت . 
فيحملهم هؤلاء إلى أسواق العراق ومصر والسام . 

لم يقم محمود وجهاد بجبل الشطار إلا بضعة أيأم » حتى جاء أسحد تعجار 
الرقيق إلى الجبل ء فعرضوهما عليه بعد أن غيرا اسميهما العربيين نأ , 
ععجميين فاشتراهما بمائة دينار . أما الشيخ سلامة فإنه لما عرض على التاجر أبى 
أن يه يشتري يشتريه ؛ وقال 1 ما أصنع بهذا الشيخ الفانى ع فاستاء الشيح من ذللك »+ 
فقد كان يود أن يصبحب الأشيرين لعلهما يستانسان به » أو يحتاججان إلى 
خدمته » ولو بعض حين :2 ريشما يوطنان أتفسهما لهذا الأسلوب الجديد من 
الحياة الشاقة التى تختطلف عن حياتهما السابقة كل الاتختلاف ء ولمأ ينس من 
مرافقتهما لأكّ التاجر أبى شباءه حزن لذلك أشد ال زك إلا أنه تعلق بأنه مهما 


ا ا 5 
رافقهما فلا بد أن يفترق عنهما يوما ما فى سوق النخاسة . فسلم أمرهما إلى الله . 
وأراد أن يزود هما بنصيحة تنفعهما فى حياتهما الجديدة » فتوسل إلى البائعين 
ليأدنوا له أن ينفرد بهما » كى يودعهما » ويسدى إليهما تصائم تنفعهما » فأذنوا 
له بذلك . وكأن مما يسر له موافقتهم أن محمودا كان لا يكف عن التبرع 
والشكوى ولا يفتأ يلعن خاطفيه ويسبهم ويعلن أنه ابن أحت السلطان جلال 
الدين » وأن -جهادا ابنته ء وأن من باعهما أو اشتراهما فهو متعرض لنقمة السلطان 
وسعلوته . وكأك يضرب بيده أو يركل برجله أى واحد من هؤلاء يقترب عنه » 
فيعاقبوته بالضرب المواجع ليمتتع عن ذلك فلا يمتنع ء وأن -جهاد! كانت تواصل 
اليكاء لا يرقاً لها دمع » ولا يسوغ لها طعام . حتى نحل جسمها واصفر وجهها , 
وحثى عليها من جراء ذلك . فقال لهم الشيخ : إنه لو خلا بهما قتلطف فى 
تصحهما أربما استطاع أن يقثأ وعتهما » ويهدىء ثورتهما » ويصرفهما عما هما 
فيه من البكاء وعدم الانقياد » فكان فى ذلك مصلحتهما ومصلحتهم ومصلحة 
التاجر . وكات يقول لهم ذلك بغاية الحكمة والرزانة فاستنصحوه واستصوبرا رأيه : 
وقبلوا طلبه ‏ 
ولما خلا بهما قال لهما بصوت يفيض رقة وحنانا + ويتنازعه الحزن 
والتجلد : و يا أميرئ السحبييين قد رأيتما مأ نحن غيه عن البلام والمكريه ع 
وإن عليئا أت نلقاه بالصبر حتى بأتيما الفرج من الله » وإنه لقسسريب 
إن" شاء الله ء إنكما حديكا السنء طريًا العود » ولكن الله قد رزقكما 
من الذكاء والفطنة ما تفوقان به على كثير ممن هو أكبر منكما سنا . 
أنتما من أولاد الملوك ء» فجدير يكما أن تصبسرا صبسر الملسوك . 
إن الجرع لا" يفيذكما شيقا بل يزيد بلايكما وشقاركما ؛ وربسا 
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يسلمكما إلى عرض يودى بحياتكما ء فيشق ذلك على مولاى السلطات 
جلال الدين حين يطلبكما بعد أن ينتهى من قتال السار فلا يجدكما . يا ولدىي 
العزيزين إث هؤّلاء اللصوص اختطفوكما » فاعوكما لهذا التاجير ١‏ وإك من 
مصلحته أن تكونا معه يخير حتى يبيعكما بثمن يرضيه . فاسمعا له وأطيعاه 
ليحسن معاملتكما ؛ ولا يتعرض لكما بسب أو إهاتة » وإنه يعرف قدركمحا 
ولا يجهل قيمتكما » وسيطلب بكما ثمنا كييرا قلا يتصدى لشرائكما إلا السراة 
والأمراء ومن فوقهم من الملوك والخلفاء حيث تعيشان فى قصورهم عيشة 
صالحة . حتى تنقضى هذه المحنة القصيرة إن شاء الله » إن مولاى السلطان 
جلال الدين سينتصر على التتار بإذن الله » وسأكتب إليه بأمركما فسيبعث فى 
طلبكما من أطراف الأيض » وسترجعان إليه فيفرح بكما وتفرحات بهاء ولكى 
يسهل عليه الاهتداء إليكما » عليكما أن تصغيا لما أقول » إياكما أن تقولا لأحد 
إنكما من أولاد جلال الدين ؛ أكتما هذه الحقيقة عن كل أحد لأنّ هذه الحقيمة 
قد تسبب لكما متاعب أنتما فى غنى عنهاء وقد تحول دون سهولة الاهتداء 
إليكما حين يسعى فى طلبكما مولاى السلطان » إذ قد يضن بكما من تكوئان فى 
حيازته + فيبالغ فى إخحمفائكما » ويحول يينكما وبين وسائل الإعلان عن مقر 
إما بالكتابة إلى مولاى السلطان أو الاتصال بأحد معارفه أو رسله ء أما إذا بقى 
هذا السر مكعوما حتى تحين ساعة الطلب » فسيكون يسيرا عليكما أن تهدياه 
إلى مقركما » حيث يأنخذكما إليه » والحمد لله قد كفانا هؤلام اللصوص موّنة 

تغمير إسميكمسا ؛ فليعتمد كلا كما أسمه الجديد ء ولا يجد فى ذلك حرجا فإنه 
اسم مؤقت ينتهى أجله حين تنقشع هذه الغمامة ؛ ويومكذ يموت المملوك قطز . 
وتموت المملوكة جلتار ؛ ويعود الأمير محمود بن ممدود والأميرة جهاد بنت 
السلطان جلال الدين إلى القصر الملكى بغزنة ع حيث يرثاث ملك ال خخواررم 
شاه > بعد عمر مديد لمولاي الستطات . أما تذكو تبوءة المننجم يا أهير مححموت 
إذ بثر بأنك ستكون ملكا كبيرا » وتهزم التتار هزيمة ساحقة ؟ + . 

( والإسلاماه ) 


وسكت الشيخ هتيهة كأنه ينعظر تصديق الأمير له . 

قال مححمود : 8« بلى . إنى لأذكرها ع ولكتى. أصيمحت لا أومن بصدقهأ 
اليوم 8 . 
قال الشيخ : ٠‏ لا تقل هذا يا مولاى فإنك سعكون ملكا » وتهنع النتار ؛ 
ومولاى السلطان لا يشلك فى هذا ألبتة 6 , 

قال ممحمود : 8 هيهات أن يكون المملوك ملكا ؛ إنى لا أريد الملك وحسبى 
أن أعود أنا وجهاد إلى حالى : وأقاتل الحعار معه 4 . 

فقال الشيخ : ١‏ اذكر قصة يوسف الصديق عليه السلام كيف بيع بدراهم 
معنلودة لمزيز فصر ع قما لبسث أن صار ملكا على مصر » وهكذا تحدثني نفسى 
أنك ستكوت كيوسف » غير أن يوسف كان من بيت النبوة وأنت من بيت 
الملك » يا ليتنى أعيش حتى أراكما تملكان البلاد » ولكنى شيخ كبر 
لد ا أحسب عمرى يمتد بى إلى ذللك العهد السعيد » : 

كانت جهاد تصغى لحديث الشيخ بكل جوارحها وقد كفكفت دمعهاأ 
واطمانت إلى صدق ما يقول . فما قال الشييخ كلمته هذه حتى قالت له ٠:‏ كلا 
إنك ستكون معنا دائما ولن تفارقنا ) . 

فقال الشيت : ١‏ يسمع الله منك يا أميرتى الصغيرة » إنى سأبقى هنا لأ 
ألتأجر أبى أن يشعرينى لكبر سنى ؛ ولكنى سألقاكما قرييا إن شاء الله عند مولاى 
جلال الدين ء فلا أقارقكما حتى الموت ء ولعل بقائى هنا أتفع لنا » إذ أكون قريبا 
من بالادنا فأكاتب السلطات بأمركما 5 وأطمكنه بولجودكماأ 8 . 

وأحس الشيخ بأن مدة الانفراد بالصبيين قد طالت ١‏ وخشى من غضب 
الجماعة عليه » فأعاد عليهما مجمل حديثه السابق تثبيتاله فى أذهائهما » وأكد 
عليهما أن لا يبوحا يحقيقة سحالهما لأحد » وأن يطيعا أمر مولاهما ليبحسن 
معاملتهما » ثم دنا منهما فضمهما إلى صدره وهو يقول : 8 أستودعكما الله 
حافظ الودائح » فطفقا يبكيان ويقبلان رأسه » ثم قام بعد أن هدأهما وجفف 
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دموعهما » وسار يهما إلى مجلس القوم , -حيث ينتظرهما التاجر أيمضى بهما 
فقال له : يا سيدى إنى قد أوصيتهما بطاعتك فلن يخالفا أمرك » فأوصيك بهما 
تحير » إنهما حديثا السن قليلا التجلاريب » فارفق بهما وأحسن سياستهما بارك الله 
للك فيهما » وبارك لهما فيلكت + 5 ْ 
256 القوم إذ رأوا الغلام قد لال جائية وانكسرت شكيمته 5 بعد أن كان 
عصيا عنيدا » والجارية قد سكن جأشها » وأطمأن بالها » فتيعا مولاهما طائعين : 
غير متمردين ولا متذمرين ء غير أنهما لما ارتحل التاجر بهما على بغاله » غامت 
عيونهما بالدمع » والتفتا إلى جهة الشيخ وجعلا يلوحان له بأيديهما حتى اححتفيا . 
واختلف القوم فى أمر الشيخ ماذا يصنعون به : فمن قائل نطلقه يمضى حيث 
يشا ؛ ومن قائل نقتله ؛ ومن قائل نستحخدمه وندعه يحتطب أنا » حتى اتفقواأ 
أخعر الأمر على أن ييقوه عندهم حتى يبيعوه لتاجر أخخر قد يرغب فى شرائه . 
وما أوى الشيخ سلامة إلى محبسه ١‏ حتى انب على وجهه.» وجعل ييكى 
بكاء مرا ء وهاجت شجونه ء فتذكر أيامه فى -خدمة مولاه الكبير » السلطان 
خوارزم شاه » وخدمة السلطان جلال الدين من بعده ء وما شهدت عيناه من 
اللأحداث والتكبات التى حلت ببيتهما : وكان آخرها هذا الذى نول ببقية ذلك 
البيت المجيد » وأفضى بهذين الأميرين الصغيرين إلى ذل العيودية وهوان الرق » 
-حيث يباعان فى أسواق النخاسة » ويتنقلان فى أيدى المالكين . 
وسمأ زأده ألما وملذه -حسرة وكمدا »أنه وهو تحاده هما الأمين قد إستعمل 
نفوذه عليهما » وثقتهما به » واطمكنائهما إليه » فى حملهما على الرضاء بهذا 
الهوان » واستنزالهما عن إيمانهما وعزتهما . ليخضعا خضوع العبيد لمن 
اشتراهما بمائة ديار » وأنه استغل سذاجتهما وسلامة نيتهما وقلة بصرهما 
بالحياة : فخدعهمأ عن حقيقة حالهما ؛ وكنه مصيرهما ؛ وأوهمهما ضلة وكذيا 
أن هذه مسنة طارئة لا تلبث أن تزول » وغمة عارضة لا تلبث أن تنقشع . 
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نعم إنه أشفق عليهما من إهانة المولى وقسوة المالك » ولم يرد بهما إلا 
الدخير » إذ تصحهما بالخضوع وحسن الطاعة » ولكن علام هذا كله » وفيم هذا 
الحرص على اليقاء ع وما قيمة الحيأة إذ! فقد المرء حريته وشقه » وصار سلعة تباع 
وتشترى ؟ فكيف بأمير وأميرة نشآ فى أكبر بيوت الملك » وتقليا فى أعطاف 
التعمة والعز ء يراد بهما أن يرضيا بحياة العبد والأمة » حيث يلقيان صنوف الذل 
وألوات الامتهان ء ويلقى إليهما أن فى ذلك خيرهما وسعادتهما لثلا يأتيهسا 
الموت » فيقطع عنهماأ فات الموائد وفضول الشراب ! 

إنهما ذهيا راضيين لما خطبهما من سحر حديثه + املين أن يعودا إلى كتف 
السلطان حلال الدين يعد برعة قصيرة من الزمن . فماذا يكون سحالهما إذا تيدد 
منهما هذا الحلم الجميل » وعرفا الحقيقة المرة : أن لا لاص من حياة الرق ) 
ولا فكاك لهما من قيد الاستعباد ؟وأنكي من ذلك أن هذين الأميزين عاشا أليفين 
متلازمين مئل الطفولة » لم يغب أحدهما يوما وأحدا عن الآخر »ولا يكاد يصبر 
ساعة عنه ء وقد ظنا حين ذهيا مع النخاس أنهما سيظلان كما كاأنا رقيقين 
معلازمين » ولم يخطر يبالهما قط أن أسواق الرقيق قد تفرق بينهما ».فيقع هذا فى 
يد رجل من المشرق وتباع هذه لرجل من المغرب ٠‏ وكانا يشعران من طول تلازمهما 
أنهما شبخصان لا يفترقات أبدا » وأنهما سيعيشان معا ويموتان معا . وما دار 
بحلدهما أن أحدا من الناس ء مهما بلغ من الحول والقوة » ومهما بالغ فى 
تعذييهما واضطهادهما يمكن أن يفكر فى إبعاد أحدهما عن الخ رع فهذا شىء 
لا سبيق إليه . وما علما أن تجار الرقيق لا يرعون لمثل هذه الألفة عهدا » ولا 
يقيمون لهذه الصحبة الطويلة والتعاطف الأحوى وزئا . وإنما يعتبرون المال 
وحده ء ويميلون مع الريح حيث يميل . فإن قدر لهما أن تضمهما يمين مالك 
وإاحذد ء» كان ذلك اتفاقا غريبا » وصدفة غير مقصودة ء لا رعاية لهما ولا إبقاء 
على اجتماع شملهما . 


بعس 


شت هذه الخواطر كلها بقلب الشييخ المكلوم » فشعر بهم عظيم يسد ما 
اه » ويأخف بأكظامه » فمل الحياة وتمنى لو اتخترمه الموت فأراحه من 
همومه والامه » وبقى أيأما لا يذوق الملعام الذي يقدم إليه حسى وهنت قوته وساء 
حاله » وأصابته حمى شديدة بات يهذى منها طوال ليله . حتى وجدوه فى 
الصباح جسدا هامدا لا حراك به . فكفنوه فى ثيابه » وأهالوا عليه التراب . 
مات الشيخ سلامة الهندى . ولِم يدر بخلده وهو ينعى نفسه فى ذلك الجبل 
النا زح أن مولاه وولى نعمته السلطان جلال الدين بن خحوارزم شاه سيلقى حتفه 
فى ذللك الجبل . بعد بضعة أيام م من وفاته » ويدفن على مرمى -حدجر من قبره . فى 
ترية كل قاطنيها عنهما غريب . وئيس لهما بينهم من صديق أو حبيب . 


سكاع ممعم 


الفصل السادس 


أما قطز وجلتار » فقد وصل بهما التاجر إلى حلب ء فأنزلهما معه فى بيت 
يعض معارفه » وكساهما ثيابا حسنة وأراحهما » ولم يكلفهما أى عمل يقومان 
به اء ولم يحبسهما فى المنرل بل تركهما يجيكان ويذهبات كما شاءا فى ساحة 
الحى . وكاك لطيفا معهما طوال الطريق » يقدم لهما الطعام » وينساعدهما فى 
الركوب والنزول ء ويمجاذبهما أطراف الحديث ويداعيهما » ويسليهما بالقصص 
والتوادر باللغة الفارسية التى كان يجيدها إجادة حستة ع حتى مال الصبيان إليه : 
وحف عنهما ما كانا يجدان من الوحشة والقلق ١‏ ونظرا إليه كأنه صديق لهما , 
لاا مالك اشتراهما بالمال < وكان للتاجر مملوك ثالث فى سنهما » يدعبى 
بيبرس ء قد أحضره إليه أسحد وكلائه » قضمه إليهما » ولكته كان يعامله معاملة 
قاسية ء ويضربه ويسحيسه فى المنزل لا يبرحه مثلهما : فعجبا فى أول الأمر من 
خلق الرجل كيف يرفق بهما ذلك الرفق ء ثم يقسو هذه القسوة على الغلام ؟ 
ولكن سرعات ما زال عجيهما حين عرفا بببرس وتمرده على مولاة » وسوع تخلقه 
معه ء وميله دائما للإباق منه » فأدركا حيشذ أن مولاهما حكيم فى سياسته ؛ 
يعامل” كلا بما يليق به من الشدة واللين . على أنهما مع ذلك لم يخلوا من الرقة . 
لهذا الغلام القبقاجى الأشقر » ذى العيون الررق تدم عن الدحيلة والمكر ء فكان 
قطز يحسن إليه على غير علم هؤْلاء .ويقتطع له شيئا من إدامه وحلواه فيقدمه له : 
قيلتهمه الصبى التهاما » فنتشأت من جراء ذلك صداقة متينة ييئهما . أما جلئار 
فكانت مع شفقتها عليه تشعر بنفور شديد منه » وتلقى نظراته الحادة كأنها: 
سهام ماضية لا تقوى على احتمالها عيناها الوديعتان . 
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وما هى إلا أيام قلائل حتى حل موعد السوق يحطب ٠‏ وكان يوم الاربعاء من كل 
أسبو ع ؛ قتشقاطر إليه النأاس من سائر مدن الشام وقرأه ه أيشهدوا منافع لهم ويبيعوأ 
ويبتاعوا » وكات يقام فى رحبة واسعة فى طرف من أطراف المدينة تنتصب فيها 
الخيام » وتضرب فيها السرادقات العظيمة وتقسم إقشساأما : فتسسم للممحيوسب 
والغلال ٠‏ وقسم للأقمشة والملابس من الصوف والقطن والكتان والحرير وكسم. 
للانية والسر جم وسائر أدوات المتازل 15 وقسم للأدوية والعصسور 3 والأدهنة 
والمقويات . وقسم للجوارى والعبيد . وقسم للخيول والمواشى إلى اجر 
وسوق البز : وسوق الرقيق » وسوق الخيل » وهلم جرا . 

ولما أصبح يوم الازبعاء أمر التاجر مواليه الثلاثة قاغصسلوا وكساهم » وأصلح 
شعورهم وطيبهم » » ثم مطنى بهم إلى السوق الكبير . أما بيبرس فقد أمسلك التاجر 
بيده يحره جرا وهو يسبه ويلعنه » وأما قطز وجلثار و فقد أطلقهما » قسارا فرحين 
ومأ يظنان إلا أنهما دأضيات لشهود هذا الموسم العظيم 1 والتفرج على ما فيه »+ 
حتى بلغ بهم سوق الرقيق فإذا سرأدقات عظيمة مملوئة بالجوارى والغلمان عن 
بيض وسود وألوان يمن ذلك شتى » وقد جلسوا على الحصر جماعات متفرقة , 
وقام على كل جماعة منهم الدلال الذى عهد إليه ببيعها ع فيأخد الدلال أحدهم 
ويوققه على دكة منتصوبة ة أمامه وينأدى عليه نين الدين حضروا للابتياع بكلمات 
مسسجوعة أو منلوعة شق الإشادة بمحاسن المعربوض للتر غيب 8 شرأثه . وهوؤلاع. 
السماسرة يفتنون فى ذلك افتثانا عجييا » ويستعين كثير منهم بالشعراء لينظموا لينظموا 
شو اقيق بحس ما يقتضيه المقام: ٠‏ فهذا دلّال قد أقام على 
الدكة غلاما تركيا » وسيما + وجعل ينادى عليه : 

من للغلام الجميسل شاريسه لا يستقيسل 


أطسوع مر يتأن يكل '.. 4 نفد عن سمش ا سسمياة 


ل 9 لد 
ذا ا الذهي 
هنا دلال أتخر ينأدي على عيك أسود قد أقامه على الدكة ع وجعل يقول .0 
املك من ليل الشجن 
أسناته مثسل الليبن ! 
أقوى يدا من الزمسسن 
مدرب علي المهسن 
لا يشتكى من الوهين . 
على الحريم موتمسن ! 
نحذوه من غيسر المسسن ! 
ٍ من لشبيه المساتك من ؟ 
ويقوم فى ركن انحر من السرادق دلال ينادى على جارية شركسية -صسناء » 
ويقول : ْ 


من لحستاء من الحور ؟ 
هربيت من يد رضوات 
انظروا البدر الجميسل 
انظروا الضرف الكحيل 
انظفسرو! هذا القسسوام 
هل لغصن إليان مقلسسه 


من حواها قهو مسصود 


صاغها الله من الدور ؟ 


فعسدا- ولهسسسان أسوان 
لاح فى الليسل الطويسل 
انضروا الخد الأشسيل 
ما علسى الصب ملام ! 
أيسسن اللأغصان دلسه ؟ 
وعلى التعمسسة محسود 


وتذلك سجاريه روعية ششقراء فل كلست على _دكتها والدلا ل ينادي عليها 2 


من يشترى -حسناء من نسل الروم ؟ 


بائعها بين الأنأم محروم ! 
وخصيها! بين المخصور مهضوم ! 
وريقها شل البحيق المختسوم . 
عيونها مشل السمساء الصافيسة 
حدودها مشل الورهد الزاهية 
شعورها سلاسل من السذهب 
تسطع فى الشمس كأنها لهب ! 
وما أن سلم البخاس مواليه الثلاثة إلى أحد الدلالين حتى جعل يقلبهم : 
ويصعد. النظر فيهم ٠‏ كأنه يختبر نعوتهم ؛ ويتبين سماتهم ؛ ثم كتب أسماءهم 
فى دفمره » تحت كلل اسم منهها صفته وسئه وأصله » وأقل قيمة يطلبها صاححيه 
فيه ثم دقعهم إلى الحصير ؛ فقعدوا عليه بين غيرهم من الرقيق الذى عنده . 
أما بيبرس فقعد مطمئنا لا أثر عليه من امتعاض أو اكشاب » وجعل يجيل 
نظراته الحادة فيمن حوله من الناس » فإذا رأى عبدا أسود ء أو جارية شوهاء ء أو 
غلاما قبيح الخلقة » ضححك عليه » وأشار لقطر إليه غير مكترث بالدلال الذى 
كان يحدجه بالنطر » مرة بعد مرة ء ويقطب له ليردعه بذلك عن عمله » فما 
يجيبه ييبرس بغير إخخراج لسانه ء وتحريك -حاجييه.. 
وأما قطر وجلنار فقد غليهما الوجوم » وأصبحا لا يعيان شيئا مما حولهما , 
وظنا أنفسهما فى متام لا فى -حقيقة ء لولا أنهما تذكرا ما وقع لهما من اخمتطاف 
اللصوص » ثم يبعهم إياهم للنخاس . وما زالا بعد فى ريب من أن يكون التاجر 
الواقف أمامهما بعد إذ سلمهما للدلال ء هو عين ذلك الرجل الذى أحسن إليهما 
مذ يومهما ء وأظهر لهما ذلك البر وتلك الرعاية . وترقرق الدمع فى ماقيهما فكانا 
يمسدحانه بطرف ردائهما مسارقة » وما أمسك دمعهما أن يسكب إلا حياؤهما 
من أن يبدو عليهما الضعف بين من حولهما من الناس ؛ أو يظهرا أقل جلدا 
واحتمالا من زميتهما الضاحلك العابث . 


سس لج “و مسد 


ومريت ساعات طويلة شهدا كيق تعرض الاماع والعييد والغلمان ء وتتادىي 
عليهم ء ويقليهم الراغبون فى الشراء ظهرا لبطن » لا فرق بينهم وبين السلع » 
فينفق من ينفق منهم ء فيمضى لسبيله مع من اشتراه » ويبور من يبور » فيعاد إلى 
مكانه فى الحصير 'كاسف اليال . -حتى جاء دورهما ودور صاحبهما فبدىء 
برس ء ونصب على المنصة وهو يلتفت يمينا وشمالا » وقد جرد من ثيابه إلا 
ما يستر وسطه عفيدا يابس الساقين ء يارز الصدر ء مفتول الساعدين ء فتادى 
المدنادى وهو يضرب على صدره وظهره : 1 

من للفتى القيقاجى 9 ينفع فى الحمساق 


يدقسسع عن مولاة كيسد السذي عاداه 
ستل ء الاسام 5 صماحم فلفسى فيه 
مقامرا مقسدام ‏ يعسسز من يوُويسسسه 
يهرا بالأهموال ‏ فى ساحة التسسزال 


أنتكى على الأبطال 


فتقدم إليه رجل يظهر من سعحدائه وزيه أنه تأجر من مصر » فاشتراه ونقد الدلاال 
ثمنه مائة دينار . وكان مالكه الدسخاس لا يطمع فى أكثر من نحمسين دينارا ولكن 
الدلال لما لحل تطلع التاجر المصرى إليه » وشدة رغيته فيه ا جعل يرفح قيمته 
حتى بلغ يها مائة ع فكان له فوق أجرة الدلالة نصفضي ما زاد من قيمته على : 
ما حدده المالك ء أى تممسة وعشرون ديئارا . وقد فرح الدلال بهذهالصفقةقرسحا 
كبيرا جعله يبالغ فى ملاطفة التاجر المصرى ويقول له : 

« خمذه إليك . . بارك الله لك فيه » وسحافظ على هذا الغلام الخبيث فإنه شرس 
“باق »© . 

ولم يكن برس يعرف العربية إلا قليلا » ولكنه فهم من حركات الدلال 
وإشازات يده ».ونبرات صوته » معنى الكلام الذى نادى به عليه » فرقف حين 


وقف على الدكة ممختالا بنفسه ؛ مدلا بقوته ١‏ ونزل حين نزل منها وستى إلى مولاة 
المصرى مزهوا يكاد يخرق الأرض تيها . ولم يمض المصرى بعد أن اشترى 
بيبرس »ء بل عاد إلى مكانه الأول ولزمه + ينظر إلى الصبيين الوضيكين كأنه يرغب 
فى شرائهما أيضا » أو يريد أن يرى كم يبلغ ثمنهما . 

وأخذ الزحام يشتد على حلقة الدلال حينما تهياأ لعرضهما » وكان فى 
الحاضرين رجل دمشقىي جميل الهيئة » تبدو عليه مخايل التعمة واليسار » قد 
وخحطه الشيب فى رأسه ولحيته , فزاده وقارا وهيبة » وقد -حضر إلى سوق الرقيق من 
الصباح الباكر » فظل زمنأ يطوف على -حلقات السماسرة ٠‏ يجيل بصره فى وجوه 
الرقيق » وكلما لمحت عيته صبيا أو صبية > وقفى عنده يتأمله تأملا دقيقا » حتى 
وصل إلى حلقة دلالدا حافظ الواسطى ء فما وقع بصره على قطز وجلنار . -حتى 
خفق قليه » وقال فى نفسه : « هأنذا قد وجدت بغيتى ) » ووقف برهة يتفرس فى 
الصبيين + فمأ يزداد إلا ميلا إليهما ورغبة فيهما » ثم دار على المحلقات الأأخر كرة 
أخرى كأنه أراد أن يتغيت لنفسه ويستيقن أن ليس فيها أصلس له منهما وأوفق » أو 
إنما شاء أن يصرف الأنظار عنه » ولا سيما نظر الدلال كلا يعرف تعلقه بهما 
فيغلبهما عليه » ثم عاد إلى الحلقة وأتخط لنفسه مقعدا فى جانب منهأ ؛ يحيث 
يرى الصبيين » فظل يسارقهما ويسارق الناس النظر إليهما طوال ليئه هناك » ينتظر 
أوان عرضهما . 

وما لبث قطز وجلنار أن شعرا بمكان هذا الشيخ الجميل الهيئة وتكراره النظر 
إليهما دون سائر الحاضرين الذين شغلهم التطلع إلى المعروضين قبئهما ‏ 
والامعماع إلى ها ينادى يه الدلا ل الفصيح عليهم » من طرائف ألبيان الممتع ؛ 
الهم ذلك عنهما » رهما يمسحان مهما ليده بعد الفينة » لسة عن 
الأعين » إلا عين ذلك الشيخ الذى كان لا يغفل عنهما لحظة ؛ كأنه مشغول 
بهما عما الناس فيه . فتضايقا أُول الأمر من عينه العالقة » وحسباه رقيبا مركلا 
باستطلاع ما يحاولا ستره عن العيون من لواعيج همهما » لما شعرا يه من الذل 


سس لإ مس 
والمهانة فى ذلك الموقف البغيض » ولكنهما ما لبثا إذ رأيا الطيبة الناطقة فى 
وجمهه : والحنات الفائض من عينيه + أن تبدل شعويهما نحومء فصارا يميلات 
إليه » وطفقا يادلانه النظر بحب وطمأنينة » أحس بها الرجل فشاع السرور فى 
وجهه ء ولولاا مراعاة الحاضرين لقام إليهما فاحتضنتهما كما يحتضن الانب ولديه 
يلقاهما بعد غياب طويل ء وكذلك "كان شعور الصبيين نحوه شييهأ يشعوره 
نحوهما .» إذ أحسا كأنة صديق لهما يعرف حقيقة حالهما » وسر نكبتهما » قد 
جاء لينقدذهما مما هما فيه » وما يدريهما أن لا يكون رسرلا من قبل أبيهما 
السلطان .جلال الدين » قد بععث فى طلبهما بعد أن فرغ من قتال التتار . ألم يقل 
ذلك لهما الشيخ سلامة الهددى ؟ ألم يعدهما بأنه سيكاتب السلطان بأمرهما 
من الجبل ؟ . . 
كات الصبيان يجيلان هذه الأفكار فى رأسيهما فى وقت معاء كأنما 
يستيقان فى شوط واححد » ولا بدع فى ذلك من أمرهما » لأنهما درجا معا » حتى 
بلغا من التالف والتمازج أن صار أحدهما يعرف خبيكة نفس الآخر » ومكنون ‏ 
7 #صشمرة ؛ كأنما يشعراك بقلب وا أسحك . ولبثا يتتظران أوان عرضهما بفارغ الصير : 
يضما ل يشكان فى أن صاحبهسا سيتقدم لشراتهما ولا يغلههما عنده ثمن . 
تشوقا إلى معرفة سسره إذا ها إشتراهما ومطى بهما من ذللك السوق الذى أندى 
جبينهما » ولقيا فيه المخزى والهران ' 
أما الدلال فإنه ما كاد يفرخ من أمر برس سحتى وجد الئاس يتطلعون إلى. 
الصبيين ع وما يشكون فى أنهما شقيقان لشدة تقاربهما فى الملامح »واتفاقهما 
فى الدم ء فوقف أمامهما لا يدرى بأيهما يبدا . كانت سنته فى ذلك أن يبدأ 
بالأقل تدرا ليحتفظ ببقاء الناس فى حلقته » متطلعين إلى من يفضله من الباقين 
عتده » وقد حار أى الصبيين يقدم ء لأنه لما يجزم أيهما يفضل أحماه » ولكن قطنا 
قطع عليه هذا التحير فى التخير ؛ إذ قام فتقدم يعرض نفسه ء فما وسع الدلال إلا 
قبول عرضةه » فأوقفه على الذكة ووجهه يحمر جاه يكاد ينبجس منه الدم 4 


ممم 7197و سمي 


وناأدى عليه والعيون ثابتة فيه : 


من للغلام الوسيسم 
المتمتسى 
دكسائه فوق سنه 
سماحسة وشصاعسة 
وعفسسية وقتأضيسسة 
.8 يزسسسفوى ‏ به 


من التجمار الكريسسم 
وقفى مبحيلة مأوّه 
وطرفسة المتينبيى 
مس8 أ تسسة 


لول" صروف الليالسسسى 

ولم يكد الدلال يتم نداءه هذا حتى تسابق الراغبون فى شرائه أيهم يقوز يه ع 
ثلاثمائة فلم يجرؤق أحد على الزيادة » فسلمه الدلال إليه وهناه به . ومضى الغلام 
إلى مولاه الجديد فرحا يحمد الله على أن لم يظفر به سواه » ووقش قريبا منه . ومأ 
ليث الشيخ أن 'كلمه كلاما لينأ تطيييا لخاطره ١‏ فلم يفهم قطز ما يقول » ولكنه 
أدرك أنه يلاطفه يذلك » فود لو أنه كان يعرف اللسان العريى ليجيبه على حديثه , 
فاكتفى بأن ابتسم له ء ولم يمهلهما الدلال طويلا إذ أخف حيشذ بيد جلتار 
فأقامها على الذكة فتوجه انتباههما وانتياه النأس إليها » وقد تورد خخداها وأخحذدت 
ترنو إلى قطز و إلى مولا الشيخ كأنها تستعطفه أن يمحوزها ولا يدع أسحدا غيره يفوز 
بها دونه . ولم يخف على الدلال تطلع الحاضرين ء ولا سيما الرجل الدمشقى ع 
لشرائها » ولو شاء لاستغنى يعرضها عن المناداة عليها ولكنه لم يشا أن يخل 
بعادته هذه ؛ ولم تطبه نقسه بالسكوت عن الاشادة بممحاسن هذه الصبية اليارعة 


الجسن فجعل يقول : 


مم الي كه مسيم 


يا قطرة من التسدى 
يا نسمة من الشذي 
حاملة في ردتها 
يا درة من المسى 
تفلوق فى بهاتهصسا 
كأئها من حستهسا 
وصيسد فى جيدها 
صغرى بنات أبرويز 
من باعهلا بيوزنهسا 
يا قوز من يملكهما! 


يا فلقة من القمسر 
تنفست وقلت السصر 
صيغت وأصواء البشر 
على اللالى والدرر 
ونضة الوجه الاغسر 
د إياء وتتفبر 


أو نات 0 ٍ 


فتنافس الحاضرون فى شرائها . ولكن الرجل الدمشقى ظل يزايدهم فى الثمن 
حتى بلغ به ثلائمائة دينار » وكان قد عزم على أن يقف عند هذا الحد ولا يزيد 
عليه . وكاد يتركها لمنافسه الذى زاد عليه عشرة دنانير لولا أن نظر إلى قطز فرأه 
ممتقع الجبين يابس الشفتين يتتفض من القلق والدمع فى عينيه يستعطفاته أن 
ل لا يكل بالريادة لل يفرق بينه وبين رفيقته . فرق له » وغلبعه الشفقة فزأاد أربعين 
دينارأ دفعة وأسحدة ليقطع على منافسه السبيل » فمرف المناقس أن ف فائدة من 
المزايدة فتركها له . وما كات أشد فرح الغلام إذ أعلن الدلال أنها لمولاة ء وقدمها 
له فنقده الشيخ ثلاثمائة وتعمسين دينارا . ومضنى بهما وهما لا يكادان يصدقان 
من الفرح أنهما قد نجوا من خحطر الاقتراق . 


ةلا بمب 


الفصل السابع 


اطمأن بالصبيين المقام يدمشق عند سيدهما الجديد الشيخ غانم 
المقدمبى ء ونزلا فى قصهه الكبير بدرب القصاعين » تحيط به حديقة غناء حافئة 
بالكروم وأشجار التين والتفاح والزيتون . وكان الشيخ غانم المقدسى من أعيان 
دمشق ووسهائها المعدودين ؛ له أملةك كبيرة وضياع وأسعة وريهأ عن ابائه 1 
وكان رجلا طيبا يحب الصدقة ويحضر مجالس العلم » وقد كبر في السن ولم 
يسلم له من الولد إلا ابن يدعى مومى كان قد أنفق فى تربيته وتهذيبه كثيرا من 
المال » ليجعل منه رجلا صالحا يخلد ذكره ويخلفه فى بيته المجيد . ولكن 
مومى أخلف ظن أيه فيه » فنشاً فاسد الخلق هيالا إلى الشراب واللهو وممخالطة 
عشراء السوء من الفتيان الشلعاء الماجنين . وقد -حاول أبوه يكل وسيلة أن يصرفه 
عن ذلك فلم يفلح ء وما زاد مومى إلا عتوأ ونفورا حتى يئس من صلااحه » فترك 
حيله على غاربه واعتيره كأن لم يكن . ولولا مكان والدته وشفاعتها فيه لطرده من 
بيته وتمخلص من معرته . وقد دفعه يأسه من ولده إلى التفكير فى أن يبتاع غلاما 
وسيما -حسن الطاعة عسوى أن يتخذه ولدا يأنس به ويطمئن إِلَيْه » ويعجد عتده من 
البر والاستقامة ما فقده فى ولده . فجهد زمنا يتتبع أسواق الرقيق ليجد الغلام 
الذى يعطمم إليه حتى وجد ضالته فى قطر فاشتراه » ولم يتردد ء لمأ توسم فيه من 
الخير والتبل » وعن له لما رأى جلنار أن يشتريها أيضا ليتخذها ابنة تؤنسه وتؤنس 
زوجته العجوز . 

وشاء الله ألا تخطىء فراسة الشيخ فى الصبيين فلم تمض عليهما فى حوزته إلا 
أيام قلائل -حتى تبين إخلاصهما فى حبه وتعلقهما الشديد به . قأحبهما وأنزلهما 
من نفسه منزلا كريما . وبالغ فى رعايتهما والحدب عليهما » ووكل يهما من 


تسسات دك ب 


ساعدهما على تعلم اللسان العربى ٠‏ فكان لهما من ذكائهما ما أسرع بهما إلى 
معرفته وأتقاته فى زمن قصير . 1 

ووردت الأنباء إذ ذَالك يموت الطاغية جدكيز خمان فى مسقط رأسه ء وأن قومه 
التعار الذين كانوا يقاتلون السلطان جلال الدين قد انحسروا إلى بلادهم ورجعوا 
عن غزو بلاد الاسلام لما بلغهم خير هللاكه . قفرح الناس يذلك فرحا عظيما » 
وذهب عتهم مأ كان يساورهم من السخوف والهلع » ؛ وحمدوا الله على أن “كفاهم 

شر أوعك الْغزَاة المتوسحشين الذين ينزلون الهلاك والدمار والنقمة والعذارب بكل بلد 
ينزلونه . وبلغهم كذلك موت السلطان جلال الدين قتيلا فى جيل الأكراد حين 
لعجا إليه بعد ما أنهزم من عدوم » فمنهم من شمت بموته لما ارتكبه فى بلاد الملك 
الأشرف من الأقاعيل الممكرة ؛ ومنهم من حزن عليه لما قام به وقام أبوه من قبله من 
سجهاد التحار 6ظ5 ججموعهم عن بلاد د الإسلام . 

استفاضت هذه الأحبار فى دمشق حتى صارت -حديث الناس فى مج السهم 
وأسمارهم ء وتذكروا وقائع جلال الدين وخوارزم شاه مع التتار » وما سحل بهما 
وبييتهما من النكيات العظام ؛ حتى اتطوى ملكهما وانقطع دابرهما ولم يبق من 
أهلهما من أحد . ولكن أحدا متهم لم يعلم أن ابئة جلال الدين وابم أخته يعيشان 
بين ظهرانيهم فى قصر من قصور مدينتهم العظيمة ء وعند رجل من كبار 
أعيانها . وقد -حزن قطر وجلدار لما بلغهما موت -جلال الددين وقد كانا يمنيان 
أتفسهما بالرجوع إليه » فانقطع أملهما فى ذلك » وأيقنا أنهما سيبقيان فى رقهما 
إلى الأبد . وأنما عزاهما فى ذلك وخفف من حزئهما ما كانا يجدان من بر 
مولاهما وحسن رعايتة وإسحسانه ) فجعلهما يسلوات مصابهما وشيكا , 

ورت السنون سراعا » وتوالت الأأحداث تصرى » وانقضت لهما فى 
بيت اللشيس غائم المقسدنى عشرة أعوام أو تزيك نميا فيها وترعرعا حتى 
بلغ قطز مبلغ الرجال ونلغت جلنار مبلغ النساء » وُكانت الألفة التسى 
بمنهسا تنمو معهما وتترع رع وتنتقل من طور إلى طور حتسى نضيجت 


آم سا 


حبا وغراما . فشعرا بفيوض من السعادة لم يشعرا بمثلها قط تغمرهما فتنسيهما 
كل ما مر بهما من تعيم الملك وما اختلف عليهما بعد ذلك من صروف الأيام 
ونككباتها . وحليت الدنيا فى عينيهما فصارت رياضا وأنهارأ وورودا وأزهارا وطيوفا من 
ضياء الشفق البهيج وروحات من نسيم الفجر العليل يتقلبان منها فى أيام كلها 
أصيل وليال كلها سحر ! 

وكان مولاهما الشيخ وزوجته يعلمان بهذه الصلة البريئة الطاهرة بيتهسا 
فشملاها بالعطف والرضى » وتعهدأها بالشمية » ووعداهما يتزويجح أسحد هما عر 
الأخعر حينما تتهيأ الفرصة ويخف الشيخ من مرض الشلل الذى ألم به 3 لكى 
يحتفل بعرسهما . ولما تطاول به المرض أراد أن يحتاط لمستقبلهما فأوصى لهما 
بجزء من أملاكه ؛ وين يعنتعا إذ! مأ دهمه الموت قبل أن يهدىء لهما أمرهما . 

على أن الجنة التى يعيش فيها هذان الحبيبان لم تخل من شيطان يكدر 
صفوها عليهما » وينفث فيها سمومه نكاية بهما وسعيا فى [خراجهما متها . فهذا 
موسى اللخليع الفاسد قد زادت غيرته من قطز لما انفرد به دونه من ثقة أبيه حتى 
سلمه مقاليد خزائئه » وأسند إليه إدارة أمواله وأملاكه . فككان قطز يوز ع صنقاته 
ونفقاته على أقاربه وذويه » ويتفق على حاجات القهمر ومن فيه من السخدام والعبيد 3 
وأا يعخر ج دينار ولا درهم إلا من هده . فشق ذلك على مومي, ؛ وغاظه أن يتسلم 
رأتبه اليومى من ين مملولك أبيه . قصما زاده محقدا عليه أنه كثيرا ما يحساج إلى المال 
لينفقه فى سبيل غيه وفساده ؛ فيتوسل إلى قطز ليعطيه زيادة على رأتبه من غير علم 
أبيه » فيأبى قطز ويقول له : ؟ هذامال سيدي ؛ و إنماأنا أمين عليه فلا أفرط فيه / 
ولكن استاذن أباك فإن أذن لك أعطايتك منه ما تححصبه ... © فيتوعل قطرأ ويتهدده 
وقطر لا يأبه له , 

ولم تسلم جلنار من إيذائه ومضايقته » إذ كان يغازلها ويتعرض لها يكل سبيل 
ويسمعها كلمات يندى لهأ -جبيتها ويميجها سمعها ؛ قلما كثر ذلك عليها شكته 
إلى مولاتها » فعنفته أمه على فعله » قائلة له إنها زوجة قطر ولا سبيل له عليها 


ميس ؟ م سب 


وهحلدته يقطع نفقعه وطرده من المنزل إذا عاد إلى مضايقتها » فزاده هذا كرأهية 
0 ا الغاسد ويرق لحالية + 
كثيرا ها يتصححه به بالاقلاع عما هو فيه من الشراب والفساد أو الاقلال منهما ‏ 
ويعد.ه بالسعى عند والده ليرضى عنه ويزيد فى راتبه ع فسأ يزياده هذا إلا بغضًا لقطز 
وتعاليا ليك وتماديا فى يه 3 
أمواله وأملاكه كما يشاء ) وينتم من قطز ع فيهيته ويضطهده وينتز ع ستتار-منه 
ويكرهها على الخضوع لمايريد . وتمادى فى الغى ححين أيقن بقرب وقاة أبيه ع 
فصار يشرب فى القصر مع ندمائه ويقصف معهم » ححتى ضيجك منه والذته 
ذات ليلة فأمرته يالخرو ج ء فعصاها وأسمعها كلاما قبيسا واشتدت عليه فهم 
يضريها ء ولا أن جاء قطر قدفعه عنها , وأقفل الياب 1 عليه وعلى أصحايه وهو 
وبفى كذلك طول ليله ع سحت صرغته وصرعت أحدا به الخمر . 

وماك الشيض غانم المقدسى بعد حيأة مديدة قضاها فى البر والتقوى 
والإلحسان إلى الفقراء والمساكين » والاتفاق على اليتامى والأرامل . فبكاه الناس 
وأسفوا لققده وترحموا عليه » وإذا ذكروا أبنه موسى عر عليهم أن لا يخلف هذا 
الرجل الصالح إلا ذلك الولد الطالح . 

وأما قطز وجلتار ققد رحل عنهما مته والد كريم » رعوف بهما رحيم ٠»‏ فبكياه 
أحر البكاء وواسيا زوجته العجوز يكل ما فى وسعهماء وقاما على نخدمتها » 
وصبرا فى سييلها على ما يصيبهما من لسات موسى ويده » إذ تشمر لهما بعد وفأة 
أبيه » وجعل يخطهدهما » ويعتدى على قطر بالسب والشرب » قما يجيبائه بغير 
الصبر والسكوت إكراما لمولاهما الراحل ورعاية لمولاتهما الحزنى ء ريثما تنتهى 


7# سد 
أيام العزاء فيبرحان القصر إلى حيث يتزوجان ويعيشان امنين هاتئين كما دبر لهما 
ذلك مولاهما الفقيد . 

وما عذما أن موسبى قد جد فى الكيد لهسا واتصل بجماعة من فقهاء السو 
فأبطلوا له وصية أبيه بص دد عتقهما والأملاك التى أوصى يها لهما . فما راعهما إلا 
موسى قد جاء يخبرهما ببطلان الوصية وبقائهما على رقهما ء فعز عليها أن ينهار 
بين غمضة عين وانتباهتها ما بنياه من الأمال وأن يعودا لا إلى كنف مولاهما 
الشيخ الصالح » إذن لهات عليهما الأمراء ولكن إلى رق ابنه الفاسق الظالم 
ليعذبهما ويهينهما ما شاء له حقده وانتقامه + ولما علمت مولاتهما العجوز بما 
فعل ابنها غضبت من عمله » وصبت لعدائها على رأسه ع وطفقت تواسيهما 
وتقول لهما أنهما سيكونان تحت رعايتها وحمايتها وإن يمسهما موسبى بسوء . 
ووعدتهما بأئها ستجتهد حين تقسم التركة أن تجعلهما من نصيبها فتعتقهماأ 
وتروجهما وتجعل لهما رزقا يعيشان منه . 

وعلم مومى بماعزمت عليه أمه + قأجل قسمة الميراث طمعا فى أن يحول دون 
ما تريد . وفى خلال ذلك أذ يراود جلئار عن نفسها ويقول لها : 0 أصيحت 
اليوم ملك يمينى . ولا سبيل لك إلى الامتناع منى 4 فتهرب من وجهه » وتلوذ 
بسيدتها فتحميها منه .. وأحيانا يأتيها ويقول لها متلطفا ٠‏ سأتخذك زوجة لى » 
وستكونين سيدة هذا القصر » لك فيه الأمر والنهى . ويكون قطر عبدا لك » فما 
تجيبه إلا بالسكوت والإعراض . 

ولما طال ذلك عليه ويس من رضاها ء ثار به الغضب ء وأقسم ليغرقن بينها 
وبين قطز لينتقم منها ومنه » فذهب إلى وصى أبيه وادعي أن جلتار كانت سبب 
الفرقة والخصام بينه وبين والدته » وأنه سيعود إلى بر والدته وطاعتها إذا بيعت هذه 
الجارية النمامة ع وجعل يلح عليه فى بيعها ؛ وكان قد أحضر سسمسارا معه ليجىء 
بمبتاع للجارية » وجعل له على ذلك أجرا » فما كان من الوصى إلا أن باع الجارية 


0 

للسمسار ء وياعها السمسار لرجل من مصر . 

فوجقت أم مومى بما كان من بيع جلنار على غير علمها . فبعثت إلى الوصى 
تعاتبه على ما صنع » وتلح عليه أن يستقمل البيعة » ولكنه اعتذر إليها بآن ذلك لم 
يبق فى إمكانه إلا أن يرضى الرجل المصرى يه فأمرته أن يعرض عليه زيادة فى 
ثمنها ويستعيدها منه » ولكن موسى قد أوعز للرجل المصرى ٠‏ فأبى أن يقبل 
الصفقة » وأصر على طلب الجارية » فمأ وسع الوصى إلا تسليمها إليه . ولما 
علمت جلتتار بآنها ستحمل وشيكا إلى مولاها المحذديد : نكت بكاء شديتأ 
وتشبث- تشبثت بثياب مولاتها مستغيثة بها أن لا ترضى بتسليمها » قائلة : 9 أقتلينى 
: سيدتى ولا تسلمينى إلى هؤّلاء ! ؛ فضمتها العجوز إليها , وأجابتها والدمورع 
تنهمر من عينيها : 2 تعلمين يا جلنار أن ليس لى من الأمر شىء » وأنك والله لأعز 
على من أبنتى » وقد اجتهدت أن أحتفظ بك » ولكن ماذا أصنع وقد باعوك بغير 
علمى ؟ لعن الله ابنى فشد ما عذبنى واذانى . يا ليتنى عقرت فلم أحمل به » 
أو ليتنى إذ حملت به أسقطته ! لن يكف عنى هذا الولد العاق حتى يلحقنى 
بأبيه . لحسيى لله مدلك يا موسي -حسبى الله منك 84 . 

وكان قطز واقفا ينظر إليهما وبيكى » حتى إذا رأى موسى قد أقبل ومعه 
السمسار وجماعته ٠‏ كفكف دمعه وكتم جزعه ؛ وأظهر التجلد مكانه ووقضه 
كأنه تمثال من الصخر الأصم . ولما رأتهم جلئار وعلمت أن لا مناص لها من 
المسير معهم » أرسلت ثياب مولاتها الوالهة المحسرى . واندفعت إلى -حبيبها قطز 
ففتسم لها ذراعيه وتعانقا عماقا طويلا » تبادلا فيه قبلات الوداع , وأود عا فيهأ حر 
ما تكنه جواتحهما من لواعج الحب وبرحاء الأمى . وقد اخختلطت أنفاسهما 
وأمتزجت دموعهما » ونسيا ما حولهما وغرقا فى غييوبة من التشوة والحنين » ولم 
يوقظهما منها إلا صوت موسى يصيح بهما فى شدة وقسوة : افترقا يا نحائنان ! 
أرسلها أيها العبد القيم ! . 


سم يار ل 


فنظر إليه قطر نظرة انخلع لها قلبه » ولكنه تماسك ويلع ريقه واستمر يقول : 
١‏ ماذا ينفعك أن تعاتقها الآن 8 إنلك لن تراها بعد اليرم » . فأخذ قطز بيدى 

حبيبته وحلهما عن عنقه » وقد تقلص دمعه وهو يقول لها : 0 أستودعك الله 
يا حيبيتى . أستودعك الله يا جلنار » ميجمع الله شملنا بحوله وقوته ؛ 
فاستأحرت عنه جلثار وهى تقول : 3 أستودعك ال يا ميحجموة » أستودعك أله 
يا محبييى » . ومالت إلى مولاتها قأهوت على رأسها تقيله حتى بللته بدموعها : 
والععجوز تلثم أطرافها وتبكى , إلى أن 7 تقدم قطز فجذبها منها وهو يقول : 
6 حسيلك يا جلنار » توكلى على الله ولا تحبسبى أصحابك » وثقى بأن الله 
موسجود ؛ وهو على -«جمعنا إذا يشاء قدير 8 

فأشار مومبى للسمسار قائلا : و امض بهايا هذا ء ولا تدع وقتنا يمطضى فى 
هذا العيث » . فأعيذ السمسار بيدها » فمضت معه وعينها تتلفت مرة إلى 
سيدتها ومرة إلى -حبيبها -حتى توارت » وبقى قطز وأقفا مكانه كأنه جماد ينظر إلى 
سيدته الباكية الحزينة » وتنظر إليه حتى إذا ما اخمتفى موسى فى أثر السمسار 
وجماعته ء غلبت قطرا الرقة » فدنا منها يأكيا » وجعل يقبل رأسها وبديها قائلا : 
و أشكرك يا سيدتى الكريمة » لقد بذلت كل جهدك ولا لوم عليك فيما 
سحلاسب 8 

كقالت له : و أحسن الله إلياك يا ينتى » ستكون عندى يمثاية أبتى » وإن 
27 شعت أعتقتك فمضيت حرا إلى حيث تريد 4 . 

قال لها : و يا مولاتى لا أربد بخدمتك بدلا » بيد أنى أخاف أن يتحرش بى 
موسى #- وقد نفد صبرى .. فأسىء إيه فيخضبك الك منى » . 

ققالت  :‏ معاذ الله أن أغضب لموسى منك . ولو قتلته لأرحتنى منه 4 . 
فأجايها : ٠‏ ما يكون لى أن أععدى على ابن 595 الذى أكرم مثواق وأحسن 
إلى 8 


مس أ ثم سس 


واستاذن قطر مولا'ده . فمضى إلى صديقه المحميم المحاج على الفراش 
شيخا صائحا يتخدم سريا آخر من سراة دمشق رأعيانها » يقال له ابن الزعيم » 
كان يسكن فى قصر قريب من قصر الشيخ غانم المقدسى ؛ لا يقل عنه سعة 
وفخامة . وكان قطر كثير الاحتلاف إليه ٠‏ يجلس معه على مصطبة كبيرة مظظللة 
بفرو ع الشجر تقع عند مدخحل بستأن آبن الزعيم ؛ فيشكو قطز همومه إليه وببثه 
الامه ويستشيره فى شؤوته » ويتجاذبان أطراف الحديث فى شوُون ممختلفة . وكان 
الحاج على شديد العطف على قطز والحب له » وقد أحس فى ضميره » بما 
أعطى من قوة الفراسة وصدق الحدس » أن لا بد لهذا المملوك فى صباحة 
وجهه » ونبل نعلاله من سر يكتمه عن الناس جميعا . فاجتهد زمنا أن يكتشف 
هذا السر من صديقه الشاب فلم يوفق » إلا إن ظته لم يزدد على الأيام إلا 
قوة عنده بما كان يؤيده من فلتات لسات صاءحبه فى ثنايا حديئه ؛ فجعل يضم 
بعضها إلى بعض » ويستخرج منها صورة غامضة لأصل هذا الغلام . 

فلما أقبل عليه -حياه » وفرش له على المصطبة كعادته ؛ وأخحل يعزيه فى وفاة 
مولاة ويعدد مناقبه ومكارمه ع فمضى قطز يشكو إليه ما أصابه من اضطهاد موبى 
بعد وفاة أييه » وما منى به من فراق حبيبته جلنار َكيف أنه سكم الحياة بعدها . 
فجعل الحا بلاطفه ويسليه . وبينما هما كذلك ء إِذ أقبل موسى قد تحل ألياب 
وبيده سوط » فلما دنا منهما نظر إلى قطز نظرة الغضب » وقال له : 0 ماذا تصنع 
هنايا هذا * أما تذهب لعملك فى القصر * » قلم يجبه قطز وأشاح عنه يرجه . 
فاستشاط موسيى غضيا وأراد أن يضربه بالسوط فتلقاه قطز بيده وأمسك بطرف 
السوط فلم يقدر موسى على أنتواعه وقال له قطر عند ذاك : 9 لو شعت لاجعتك 
بسوطك هذا ضربا » فمثلك أيها السكير لا يقدر على مثلى . ومأ يمتعنى مرع 
البطش بك إلا احترامى لذكرى أبيك ؛ . 
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قلطمه مومى على جييته فاحمر وجه قطر » ونظر إليه بعينين متقدتين كأنهما 
جذوتان من النار ملأتا قلب مومى رعيا ء قانصرف عنه وهو يسبه ويلعن أباه 
وجده » وقطز جامد فى مقعده على المصطبة . لاا يتحرك ولا ينيس ببنت شفة ع 
وسوط موسي فى يده » وعيناه عالقتان بالباب حتى اختفي موسى . فبقى هنيهة 
واجسا على حاله تلك ء ثم ارتمى على المصطبة » ساترا وجهه يبديه » وجعل 
يكى بكاء شديدا » حتى رق له صاحبه » قطفق يمسح على ظهره » ويقول له : 
و خفض عليك يا قطز » فالأمر أهون من أن يثير دمعك . أتبكى من لطمة خخفيفة 
من يد جيان ضعيف ؟ 4 . 
فرقع قطر إليه رأسه قائلا وقد تقلص دمعه : « سامحك الله » أتظن بكائى من 
تلك اللطمة * إن يكائى من لعن أبى وجدى » وهما خخير من أبيه وجده 4 . 

« لا يدفعتك الغضب أن تقول ما ليس لك بحق يا قطرء أنت والله شتير منه 
ألف مرة . أما أبوك وجدك فليسا بخير من أبيه وجده المسلمين » إذ شرف الإسلام 
فوق "كل شف ؛ . 

١‏ أتظن أبى وجدى “كافرين اح والله إتهما لمسلمان من إباء مسلمين 6ه 

فأظهر الحاج على الفراش استغرابه به كمن يشلك فى صدق ما يقول » فعز 
على قطز أن يظن به صديقه الكذب فاندفع يقول د ألم تسمع يأ حاج يجلال 
الدين بن غبوارزم شأه ء الذى جاهد العار 7 ؟ . 

بلى : ليس فى الدنيا أحد لم يسمع بالسلطات جلال الدين ) . 

« فأناابن جهان ناتون أعمت جلال الدين . ووالدى الامير ممدود ابن عمه . 
واسمى محمود . وإنما سماتى قطزا اللصوص الذين احتطفونيى فباعونى . 
حاملهم أئله يمأ يستحقوك # . 

فتهلل وجه الحاج على وقال : ١‏ الآن تحققت فراستى وصدق ظنى فيك . 
والله الذى لا إله إلا هو لقند حدثنى قابى أول يوم عرفتك فيه أنك لست مملوكا 
جلب من مجاهل ما وراء النهر . وأنك ترجع إلى أصل كريم . فلما بلوتك 


سي ييا سسيد 


واختلطت معلك عرفت أن لك سرا تكتمه عن الناس جميعا ؛ فحدست أنك اين 
ملك أو أمير نكبه الزمان فألقاه فى أيدى باعة الرقيق . فما زلت من يومعذ أجتهد 
في معرفة سرك » وقد سألتك مرارا عن أصلاث ؛ فكنت تقول ل لى إنك لا تعرف عنه 
شيعأ شيكأ » ولكنى رجحت .١‏ أخخر مأك من أولاد جلال الدين بن خموارع شأه 4 . 
فنظر إليه قطز مستغريا » وسأله : 
هل عرفت ذللك قبل أن أخبرك الآن 58 
أكا والله قبل أن تخبرنى يزعان طويل . 

شىء لعمر الله عتجيب ء كيف عرفت ذلك يا حاج على 8 

ب لما رجح . عندى أنك من أولاد الملولك أو الأمراء جعلت أقص عليك من 
أنبائهم ؛ وأشمتير عبر أثر -حديثى فى وجهلك كلما ذكرت ملكا من الملوك أو أميرا من 
الأمراء . فكنت إذا ذكرت جلال الدين عندك ووقائعه مع التتار ؛ المعح تغييرا فى 
وجهك » واختلاجا فى شفتيك . وقد كرت هذه التجرية فأيقدت أن للك صاة 
بجلال الدين ورجحت أنك من أولاده . 

فتبسم قطلز وعجب من ذكاء صاحبه الحاج وقطنته » وقال له : 

« الآن عرفت لماذا كنت مغرى بأخخبار الملوك والسلاطين ء تعيدها على مرة 
بعد مرة 4 . ْ 

وسكت قطز قليلا ثم ما لبث أن عاودته شحدونه » فقال بصوت يخالطه 
البكاء : 8 بالله يا صدية يقى الحاج إلا ما أشرت على ماذا أصنع قى مصابى هذا 
فإنك ما علمت لذو رأى ؟إنهم أبطلوا وصية مولاى المرحوم بعتقى وعتق -حبيبتى 
جلنار » ولم يكتفوا بذلك ححتى فرقوأ بينى وبينها ؛ فباعوها لرجل من مصر . أى 
وله » لقد.قرقوا بينى وبين جنار آبنة حمالى جلال الدين » الى أحبها وتحبتى 3 
ونشأات معها منذ الصغر ولم أفترق عنها إلا اليوم . قل لى كيف أوى إلى هذا 
القصر ء وقد فارقه مولاى الشيخ الذى أكرم مثواى وتبتانى » وخخلا من -جلنار التى 
كانت سلواى فى هذه الحياة » وعزائى فى كل ما أصابنى من نكباث الأيام 9 


مس 3 يأل م 


كيف أصير على خمدمة ذلك الوغد الثيم الذى سلبنى حريتى وسعادتى » وأمعن 
فى اضطهادى واهانتى 7 إن هذا القصر أصبح عندى كالجحيم ء لا أطيق 
رؤيته » فما يال الاقامة فيه . ما لهؤلام يستعبدونتى وقد ولدتنى أمى حرا 9 أليس 
فى الْأض من عدل ينصفتى من هذا الظلم 7 مالى أراك صامتا يا حابج على 9 
تكلم ؛ قل لى ما أصنع فى أمرى 7 » : وهنا غليه البكاء فعاقه عن المضى فى 
الكلام . 

سكنت الحاج على برهة كأنه يفكر فى طريقة ة لخلاص صديقه ء أو فى جواب 
يقنعه ويرضيه » ثم قال له : 9 ولكن فى القصر سيدتلك العجوز » هى تحيتك 
وتعزك ولن ترضى أبدا أن يمسك من موسى أى سوء + . 

فقلل له قطر : ١‏ نعم إنها تحبنى وتعزنى وتعتيرنى كولدها ء وقد وعدتتى أن 
تجعلتى ححين تقسم التركة من نصيبها فتعتقنى ؛ ولكنها ضعيفة لا حول لها 
ولا قوة وقد غلبها ابنها على كل شىء ء ولا تقدر على صده أو منعه مما يريد . إنى 
أخشى أن أقع فى ملك يمين موسى فينتقم منى ٠‏ ويبالغ فى إهانتى وتعذيبى . 
خلصنى يأ حاج على خخلصنى ! 4 . 

« الله يخلصلك يا بنى .. هون عليك يا قطز فسيجعل الله لك من ضيقك 

محخرجا 4 . 

؛ دعنى من كلمات المواساة والتهوين والتعليل ٠‏ فإنها لا تنفعنى شيئا , 
وفكر لى فى طريقة للخلاص مما أنأ فيه من العذاب » 

١‏ لقد فكرت للك فى طريقة ة للخلاص مما أنت فيه من العذاب » ولككن عليك 
أن تصبر يومين أو ثلاثة أيام ريكما أدبر هذه الطريقة » . 

و سأصبر لك أكثر من ذلك . فقل لى بالله عا عى 9 ؛ . 

« ساقص على سيدى ابن الزعيم خبرك : فسيشتاق لرؤيتك حين يعرف أنك 
من أولاد السلطان جلال الدين ء فقد كان مع شيخه ابن عبد السلام كثير 
الاهتمام بنجدة جلال الدين فى جهاده التتار ء فإذا قابلته فاذكر له طرفا من حال 


لش ه 8 نسي 


موسى ابن الشيخ غانم معك واضطهاده لك . وسأعزز قولك عندده » فأقص عليه 

ما وقع منه اليوم فى .حقك على مرأى منى ومسمع . وما أشك فى أنه سيرثى 
لحالك ويعطف عليك » فأشير عليه عندكذ بشرائك منهم . وما أحسبه يتأخر 
عن ذللك . . واعلم أنلك ستسعد فى خدمة سيدى ابن الزعيم ؛ وسيكون للك مكل 
المرحوم الشيخ غانم أو خيرا منه 8 . 

١‏ حسبى أن أعيش بجوارك يا صديقى الحاج » ولكنى أخشى أن لا يرضى 
موسى ببيعى لسيدك إذا علم أنى سأسعد عنده 4 . 

« أن تدع مومى يعلم بشىء من هذا وسيطلبك سيدى بنفسه من الوصى ‏ ون 
يتردد الوصى فى إجابة طليه » فاطمئن ولا تخف شيا : فسأدبر لأك كل شىء 
تذبيرأ عتهناً »© . 

9 بارك الله فيك يا حاج على . لقد فرجت كربى + فرج الله كربك يوم 
القيأمة + . 

وقام قطز عن مقعده من المصطبة قائلا : 8 دعتى أنصرف فأرجع إلى عملى 

فى القصر ء + لعل مولائي تحتاجنى ققد أبطأت عليها ذ فى الرجو ع » وغدا أراك إن 
شا الل » . 


 ةآأادس‎ 


الفصل الثامن 


لم تمض ثلاثة أيام على ما سبق . -حتى أتم المحاج على الفراش الدخطة التى 
دبرها مخلااص صديقه ء فتجحت على خير وجه + وأنتعز و قطر إلى مللك السيد 
ابن الرعيم » فسللا ما كان قيه من البلاء يمومي ومضايقانه . وأنطوت صفحة من 
ححياته ء شيعها بدموعه وحسراته ؛ ققد كانت على علاتها من أجمل أيام عمره 
وأسعدها ء إذ أشرق فيها الحب على قليه فملاه نورا » وأتى على ما فى زوايأه من 
ظطلشعات الهم والحرن واليأس + فبئده وأبدله به مسرة وجذلا ؛ وخبطة وأملله كان 
يعيش فيها مع جلنار فى دعة وسلام » مشمولين برعاية مولاهما الرحيم وزوججته 
الارة » وقد ذاقا فيها من الذة الامن وطمائينة الاستقرار هأ لم يذوقأه منذ أيأم 
طفواتهما ع فقد عاشا ما عاشا قبل ذلك فى جو مضطرب . يسوده القليق 
والفز ا ع ونهادة الجروب والغارات + وثرأوحه وتغاديه الفجائع والدكبات ؛ محتى 
استقر بهما المقام فى كنف الشيخ غائم » فلقيا من عطفنه وبره مأ أنساهما مرارة 
اليتم » وذل الرق » وألم التغرب والتشرد » ونعما بعيشة راضية أمنئة مطمكنة »ع 
وكان أكبر نعسة تمت عليهما عنده ؛ ثعمة الحب . 


وما ينس قطز من الأشياءء فليس بناس يوما عاد فيه مع مولاه من سفر إلى 
نأبلس » قلما دخل القصر » وسلم على مولاته لم ير جلنار عندها » وكان 
بالأشواق إليها » فالتمسهافى غرفتها » فوجدها كأنها رجت قريبا من العحمام ع 
وهى تمشط شعرها الذهيى اللامع المسترسل على كتفيها » وأمامها المرأة تنظر 
فيها . فما أن رأت خياله فى المراة » مستى ابتسمت ابتسامة ححفيفة كأنها 
الوهم ٠‏ ولكدها لم تلتفت إليه وللت متشاغلة بتمشيط شعرها . وكأن -حين ولي 
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الغرفة يدب على أطراف قدميه ليفاجتها من خلفها يقدومه فيعانقها كعادته معها 
من قبل ء فلما رأى تحياله فى المرأة وأدرك أنها رأته أيضا ١‏ فلم تنهض من مقعدها 
لهاء ولم تلتفت إليه ء ولم بيد منها إلا تلك الايتسامة الخفيفة كأتها الو 
عجب من أمرها ووقف هنيهة صامتا كأنه يحاول معرفة السر فى هذ! التبدل. 
العجيب . ثم ناداها بصوت ليس كعادته من الطلاقة والمرح » قائلا : 
د جشسار هأنذ! قد قدمت من نايلس 4 . ومأ كان أشد دهشه إذ راها تلتفت إليه 
فى مقعدها بكل وقار وهدوء » وسمعها تقول بصوت كأنه يتبعث عن مصدذر 
علوى أخحر » غير شفتيها الساكنتين الحالمتين » 9 اللحمد لله على السلامة 4 ع 
ونظر إلى جيتيها الناعستين » فرأى فيهما معانى غريبة لم يقرأها فيهما قط من 
قبل . كأنها تدعوه إليها وتدقعه عنهأ ؛ وتأنس به وتستواحش منهاء وتثق به وترتأب 
فيه ع وتعخضع له وتتعالى عليه . ثم ما لبعت أن أدارت وجهها إل المراة 4 
واستأنفت ما كانت فيه من إصلاح شعرها كأن شيئا لم يكن » فوقف ححلفها 
متدحيرأ لا يدرى ما يقول وما يفعل ؛ وأحس بما يعمس به الدا تمل بلا اسكذان فى 
بيت لا حق له فيه . ولم يكن هذا شأنه معها قبلا »> فقد كان يععد غرغتها كغرفته ع 
كما كانت تعد غرفته يمثابة غرفتها » لا حرج بينهما فى ذلك ء قما هذا 
الطارىء الغريب الذى أقام يبنهما حائلا لا تراه العين » ولكنه أشد فى الحجر 
ينهم فى سميلث الجدران ؟ وشعر حيتفذ بمزيج من الخجل والرهية والخوف من 
أن يراه أحد فى ذلك الموقف وهو على هذا الحال . وتوقع فى كل لمحظة أن يدخل 
عليهما داخل من أهل القصر فيلومه على موقفه المريي . ونظر إلى اللجائسة أمأمه 
فلم ير جلنار الصغيرة ابنة خاله جلال الدين التى نشأ وإياها طفلين يلعبان فى 
بسع لاجور » وينتقلان فى مختلف الممالك راكبين على جواديهما الصغيرين 
حتى اختطفهما اللصوص وكان من أمرهما ما كان » بل رأى مكانها امرأة تامة 
العكوين » ناضسجة الأنوثة ؛ لا صلة بينه وبينها من قرابة أو عشرة 5 » وتنقل طرفه من 
جيدها الطويل كأنه إبريق من الفضة إلى كتفيها المدمجتين وظهرها الرخص 


المسحوب من جوانبه كلما نل ء حتى يتتهى إلى ختصها الضامر ء ولمح بياض 
ساقيها ولطف قدميها ء فامتلاً قله رهبة لم يطق معها الوقوف . فانسحب إلى 

ذلك يوم الفصل فى -حياة هذين الأميرين المملوكين » ينتهى به عهد وييعادىء 
به هد ولم يرل قطر يذكر ذلك اليوم غضا جديدا واضح القسمات بعد كرور 
ايام عليه و كانه أمس الشريسيه . 


يكد قطر يستكن إلى كتف مولاه الجديد » ويستريح قلبه من عنت موسى 
وأضطهاده ىه حتى تذكر فراق جانار » فذهبت نفسه حسرات فى أثر حيييته 
الذاهبة » وشفه الوجد والعحتين ححة حتي أصقر وججهه ونحل جسمه وتقفرحت مقلتاه 
من طول السهر والبكاء . كأنما كان مشغولا عن ألم فراقها بما كان يكابد.ه من 
المصنة بموسى ؛ فلما سلا هذه المحة وتنفس الصعداء فى قصر سيده السجديد ع 
فرغ لمدحته الكيرى بفراق حبيبته جائار . وكذلك قد تنزل بالمرء مصيبتان 
فيضيق بصغراهما وتشغله عن كبراهما حتى يظن أنه قد سلاها » فما هى إلا أن 
تنقشم الصغرى » فإذا الكبرى تعود من جديد فتطبق على قليه . 


رق السيد اين الزعيم لحال مملوكه الأمير الخوارزمى » فبالغ فى تكرمته والبر 
يله » واجتهد أن يصيفه عن لوعته وحرنه » فكان يدنيه منه ويقول له : ١‏ كفاك 
يأ بنى حرنا على حبيبتك الحسناء جلنار ء» فإن شكت زوجتك جارية مثلها أو 
أجمل متها 8 ء 

فيجييه قطز فى أدب جم : 9 لا يا مولاى » لا رغبة لى فى الزواج من غيرها » 
وإن تكن أجمل منها . إتها ابئة الى » نشأنا معا ولم تفترق منذ ولدنا » . فيقول 
له سيده : 5 إنك لعلى حق يا قط : إذ ليس فى وسعنا أن نروجلك أميرة مثل ابنة 
جلال البين ء ولكنى أنصحك أن تجتهد فى سلوانها إشفاقا على تنفسلك » 


اش با 


وإبقاء على صحتك وشبابك ء واصبر لعل الله يجمع شملكما من حيث 
لا تحتسباك © . 

وأوصى ابن الزعيم خادمه الحاج على الفراش » بأن لا يألو جهدا فى العناية 
بقطر وتسلية همه . ولم يكن الحاس على بحاجة إلى وصية سيده بصديقه 
الحميم » فلم يدع وسيلة من الوسائل لتسليته وتعزيته إلا استعملها . وكان ع 
على لبق الحديث » حسن التصرف ء يرا بأدواء القلوب . طبا بعلاء 
فسا زاك بصديقه الحزين ؛ يقبضه ويبسعله ع ويسليه ويعطله ؛ ويضب له الأثال فى ْ 
ذلك » ويتنزه به فى ضواحى المدينة ورياض الخوطة » ويرود به زحمة الأسواق » 
ويغشى به مجالس العلم فى المسجد -حتى استطاع أن يكسر سورة الحزن فى 
قليه ي ووكل الباقى إلى الأيام لتقضى عليه . 

وأحذت المملوك الشاب عقب ذلك جذبة الهية » فتعلق قلبه بالعبادة 
والتقوى » فككان يصلى الفروض لأرقاتها . ويحافظ على التوافل ٠‏ وأكثر من تلاوة 
إلقرات ء وتردد على مجالس العلم فى جامم المدينة ولا سيما دروس الشيخ أبن 
عبد السلام ؛ ققد أغرم بها فكان لا يفوثه درس . ولم يتصد للقراءة علره ؛ أو على 
غيره من العلماء » بل كان يكتفى بالحضور والاستماع » كان سيده ابن الزعيم 
يشجعه على ذلك » ويثنى عليه » وما كلفه قط عملا يحول بينه وبين -حضور هذه 
المجالس . 

كان السيد ابن الزعيم من كبار أنصار الشيخ اين عبد السلام » ومن خواص 
أصحايه » وكان قوى الاعتقاد فيه » يحسن إليه » ويقضى حوائجه ويناصه فى 
دعوته بنفسه وماله . وكثيرا ما تعرض فى سبيله لغضب أولى الأمر » وجور 
أصحاب النفوذ . وكان الشيخ يحبه لاستقامته ؛ وإخلاصه وغيرته على الدين » 
وحبه للإصللاس ؛ ويقبل عطاياه على عفته الشديدة » وزهده فيما بأيدى الناس . 
ول يقبل عطايا غيره من الأغنياء . وكان اين الزعيم يتعصب له م ويجمع حوله 
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الأنصار » ويستميل إليه القلوب » وييفق على ذلك من حر ماله . والفضل فى 
كثير من النفوذ الذى يتمتع به الشيخ اين عبد السلام يرجع إلى همة ابن الزعيم 
و هديك : 
فى 5 كات ب ينفق ينه على الفقراء والمساكيد وذوى الحاجة عن الأإمل 
واليتأمى 3 وكان يرى أن لدينه ووطنه حقوقا عليه أنه تبرأ ذمته حتى يؤديها فلم 
يكن مس حدث يحدث فى الدين إلا غصب له وسعى لإنكاره وإزالته ,وما ألمت 
وطنه نكبة إلا سعى فى تتخفيةه' .ولا هده خطر | إلا انتدب لدفحه عثه . وكم من 
ري حا أن العلماء ورة الأنبياء فى هداية لاس إلى الخير ودفعهم عن سبل 
الشراء الآمر بالمعروف ء والناهى عن المنكرء لا يخاف فى الله لومة لاثم . 
0 بريد الدنيا بعملمه » ولا يساوم فى مصالح أمنه ووطده . 
أخلص له وناصره بمجاهه أده يمال وتعاون معه على البر والتقوى » ركم من 
عالم فى عر لا هم لهم إلا جمع اليحطام ؛ وتضليل العوام ؛ ومذاهنة المحكام 3 
ومساألمة ام 5 
هما السجاس دحل قطر حليسا بشراب لبد يقدمه للشيغ . فلما رآ الشية 
التفت إلى مضيفه وقال له :َك من هذا الشاب 9 أحسيئى رأيته غير مرة فى -حلقة 
الدرس » . فأجابه ابن الزعيم : ٠‏ هذا مملوك كان لجارى الشبخ غانم رحمه الله - 
اشعريته قريبا ء وهو يحبلك يا سيدى ويحضر دروسك ويستمع إليك 4 . 
قال الشيخ وهو يتفرس فى وجه قطر : : 9 إنه ما علمت لشاب صالح 14 . 
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ققال ابن الزعيم : 9 أجل إنه صالح ومن أصل كريم » . 

وكان الشيخ قد قرغ من شرابه عند ذاك » فرد الكأس إلى ساقيه » فانصرف وقد 
حجل عن ثناء الشيش عليه . ومضى ابن الزعيم يحدث ضيفه الكريم يخبر 
مملوكه . وأه من بيت السلطان جلال الدين بن عموارزع شاه . وأث اللصوص 
الحتطقوه واينة السلطان وهما صغيران فباعرهمافى سوق حلب ء وأن الشيخ غاتم 
المقدسى اشتراهما فرياهسا إلى اخبر قصتهما . 

قععب الشيخ من هدا الحديث . وتلا قوله تعالى : ٠‏ قل اللهم مالك الملك 
تؤتى الملك من تشاء ؛ وتنزرع الملك ممن تشاء » وتعر من تشاء ء وتذل عن 
تشاع ء بيدك الخير ء» إنك على كل شىء قدير » . وسكت هنيهة تم قال : 
و مسكين جلال الدين ء خخذله ملوك المسلمين وكان يجاهد التعار دونهم حتى 
قضوا عليه . غفر الله له ما أساء إلى المسلمين فى بلاد خلاط . لو لم يرتكب 
هذه الزلهٌ لكان من المجاهدين الابرار 4 . 

فقال ابن الزعيم : « إنى ما اشعريته إلا لأعتقه ء ولولا حبى له وخخشيتى أن 
يغارشى فتضيق به سبل إالحياة لاعتقته من قيل 8 . 

فقال الشيخ : ٠‏ شكر الله لك يا بن الزعيم جميل صنعك فيه . إن .جلال 
الدين لحرى أن تحفظه فى ولده ... ألا تدعوه فأراه قبل أن إنصيف 7 48 . 

فقام ابن الزعيم وعاد يقطز معه » وقدمه للشييخ فتلقاه باليشر ‏ 
وطيب خاطره » وأقعده قريبا منهء وقال له : « إن جلال الدين كان 
حبيسا إلسى تفوستسا ء إذ كان يجاهد التعار ء ويدافعهسم عن بلاد 
الإسلام » وأنت ابن أخمه ولك عندنا منزلة وحرمسة . وقد أحسن الله 
إليك إذ أفضى بك إلى كتسف هذا السييد ء وهو من الصالحيسن 
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المجاهدين » لاا غضاضة على مسلم فى خدمة مثله » وسيعتقك وييحسن 
إليلك ... 4 . 

فقجّل قطر يد الشييخ ؛ وقال يصوت يخالطه البكاء لما تأثر به من كلامه : 2 أنا 
مملوك سيدى ابن الزعيم وعبد إحسانه ع لا أحب أن يعتقنى » لا أريد أن 
يعحرمنى شرف خدمته 8 . 

فقال ابن الزعيم : 9 بل أنت ولدى يا قطز » وحن جميعا حدام الدين وتخدام 
الشيخ ابن عبد السلام زا ء. 

كذلك عرف الشيخ ابن عبد السلام قطزا » فصار يدنيه من مجلسه إذا .حضر 
لاستماع الدرس ؛ ويلتفت إليه » ويساله عن سيده ابن الزعيم ويحمله تحيته ) 
وأحيانا يبعثه برسالة إليه » وسرعان ما وثق به سيده والشييخ » لمارأيا فيه من رجاحة 
العقل . وحصافة الرأى » وكمال الرجولة » والاضطلاع بمهام الامور » فائتمناه 
على أسرارهما » فكان أحدهما يقول له ما يشاء من الكلام ليبلغه للاخبر فيما 
. يأتمناث أحنا غيره عليه » من أمور تتصل بسركتهما السياسية أو الاصللاحية 
لا فى دمشق وحدها بل فى سائر بلاد الشاع وغيرها من البلاد الإسللامية . فعرقب 
قطر فى هذه المدة القصيرة التى قضاها فى خدمة ابن الزعيم كثيرا من أجوال 
العالم اللسلامى إذ ذاك » وأحوال ملوكه وأمرائه والحزازات التى بينهم والمنافسات 
على الملك » وموقف كل منهم من معاداة الصليبيين أو موالاتهم ء وأدرك 
السياسة ألتى كان الشيخ وأنصاره ينتهجونها » والمرمى الذى يرعون إليه من توحيد 
بلاد الإسلام وتكوين جبهة قوية من ملوك الإسلام وأمرائه لطرد الصليبيين من البلاد 
التى بيسحتلونها فى الشام » ولصد غارات التتأر التى تهددهم من الشرق . 

وقد اقتضت هذه السياسة أن تخص بالمناصة والتأبيد أقوى ملوك المسلمين 
وأصلحهم للاضطلاع بهذه المهمة الكبرى ممن لا يميلون إلى موالاة الصليبيين, 
أو مصانعتهم » وأن تسعى للقضاء علىمن يواليهم أو يخضع لنفوذهم من الملوك 
والأمراء . فكان الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحبه مصر على رأس الفريق 

( والإسلاماه ) 
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الأول ء وكان على رأس الفريق الثانى عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 
صاحب دمشق وكات العداء بين هذين مستحكما 3 التدافس بيتهما شديد! 
على الملك ء فلا غرو أن يوالوا ملك مصر ويدعوا له » ويعادوا ملك دمشى 

ويعتيروه خعائنا الاسلام . 


وكات الشيخ ابن عبد السلام يراسل الملك الصاح أيوب » ويحرضه على 

تطهير بلاد الشام من الصليبيين أسوة يجده المجاهيد العظيسم السلطات 
صلا الدين ؛ ويعدة بمتأصرة اعية أحل اشام »فيتلقى ردود! منه يعذه فيها بالقيام 
بذلك عندما تسنح الفرصة وتعم الأعبة . وقد علم الصالح إسماعيل بحركة ابن 

عبد السلام فأراد القبض عليه ؛ ولكنه تحثى أنصاره أن يثوروا له فِيؤليوا العامة 
عليه ©» فَأجل ذلك إلى سحي ء 

وقوى عزم الصالح أيوب على المسير إلى الشام » فاشتد وف الصالح 
إسماعيل » وعزم على غزو مصر قبل أن يغزو ملكها بلاده » فبعث إلى أميرى 
حمص وحلب يطلب منهما التجدات »؛ وكاتب الفرنج ج واتشق معهم على 
مساعدته والمسير معه لمحاربة سلطان مصر وأعطاهم فى سبيل ذلك قلعتي صفد 
والشقيف ويلادهما » وصيد! وطبرية وأعمالها » وسائر بلاد الساحل ء وما اكتفى 
بذلك حتى أذن لهوّلاء الأعداء فى دول دمشق »ء وشراء الأسلحة والانت الحرب 
من أهلها . 

وأدرك الشيخ ابن عيد السلام الخطر الذى يتهدد بلاد الإسلام من هذا 
الخطب الفادح ؛ فكب رسالة قوية إلى الصالح أيوب يحثه فيها على التعجيل 
بالجهاد » ويتوعذده فيها بغضب الله ونقمته وعذابه إذا تهاون فى المسير حتى يتم 
ما أراده أعداء الإسلام به » مؤكدا له أن تبعة ذلك ستكون على رقبته إذا قصر فيما 
أوجبه الله عليه ؛ وأنذره بضياع ملكه وخسارة دنياه وأخيرته : وأخحذ الشيخ يكثر 
الااجتماع بإنصاره وعريدية يحخمسهم ويأمرهم بالاستمداد للقيام بواجيهم من 
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الجهاد فى سبيل الوطن » وكان يفعل كل هذا هو فى السرء حقى إذا كان يوم 
المجمعة وامتلاً الجامع الكبير بالناس ع دتحلى الشيخ ابن عبد السلام من الباب 
الشخاص بالخطيب فرفى المنبر فتطلعت إليه العيون واشر أبت إليه الأعباق » وسماد 
الحاضرين صمت عميق كأنما على رعوسهم الطير » ء فحمد الله وأثتى عليه : 
وصلَّى على نبيه عليه الصلاة والسلام 1 ثم ذكر الجهاد وفضائله وكيف كان التبى' 
وأصعحابه يجاهدون المشركين حتى علت كلمة الله وبلغت دعو الاسلام إلى 
المشق والمغرب وأورث الله المسلمين البلاد » وجعلهم خلفاء الأزض ما قاموا 
بالدين واستقاموا على طريقته » فلما غيروا ما بأنفسهم غير الله عليهم فسلط 
الأعداء على بلادهم ينتقصون أطرافها » ويستأثرون بخيراتهأ » ويسومون أهلها 
الخسف وألهوان » ويذيقونهم ألوإن العذاب . ابتلاء من ن الله لهم ليهلك من هلك 
عن بيئة يحيا من حبى عن ببنة . أن آخر هذه الأئة لا يصلح إلا يما صلح نه 
[ْ وها » وام يصلح أوها إلا بالجهاد في سيل ال . م ذكر ما أوجب الله على 
المسلمين من طاعة أولى الأمر منهم , ليستقيم به أمر معاشهم ومعادهم ؛ 
وما أوجسب على أولى الأمر من النصح للإسلام وأهله ؛ والقيام ببحماية بلادهم وسد 
تغورهم حتى يأمنوا على دينهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم . فأيما سلطان أر 
ملك أو أمير فرط فى حفظ بلاد المسلمين » وعرّضها للوقوع فى أيدى 
الكافرين . فقد أبرأ ذمة الله والمسلمين منه ء ولع بيده طاعتهم له ء وظلم 
نفسه » وعلى المسلمين أن ينصروه ظالما كما ينصرونه لو كان مظلوما . ونصر 
الظالم دفعه عن ظلمه ‏ والحيلولة بينه وبين ما أراد من تضبيع بلافهم » وكسر 
شوكتهم . وتحكيم الأعداء فى رقابهم ؛ وتمكين هؤلام من القضاء على ما في 
قلوبهم من عرة الدين ونءخوة الإسلام . 

.م تلا قوله تعالى : 8 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم » واخعرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم . وما تنققوا من 
شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . وبين ما فرض الله على 
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المسلمين من إعداد الأسلحة وآلالت القتال ورباط الخيل » واتخاذ الأساطيل فى 
البحر » وسائر وسائل القوة » ليكونوا شهداء على الناس » ويحققوا مصداق قوله 
تعالى : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 6 . ثم خلص من هذا فذكر تحريم بيع 
السلاح للعدو تتحريما باتا لا رخخصة فيه ولا استثتاء . 

وندد بعلماء السوء الذين يفتون الناس بالباطل » ويسحرفون الكلم عن موأضعه » 
ويشترون بأيات الله ثمنا قليلا » ويجبنون عن الجهر بكلمة الحق + ويخاقون 
الملوك ولا يخافون ملك الملوك » وقال : 9 أيما مسلم باع عدوا سلاحا أو أعان 
على ببعه لهم فد خان الله ورسوله ونحان المسلمين 4 ء وتلا قوله تعالى : « 
يتولهم منكم فإنه منهم » رددها ثلاثا ثم قعد . 

ولما أتحذ فى الخطبة الثانية جعل يدعو الله أن يعز الإسلام وأهله » وأن ينصر 
من فى بقائه صلاح المسلمين . وكان يدعو فى اخخر خخطبته للصالح إسماعيل . 
فقطع الدعاء له في هذه الخطبة وإ كتفي بالدعاء لمن يعلى كلمة الاسلام وينصر 
دين الله . 

وفرغ الشييخ من خمطيته » وأقيمت الصلاة » والناس لا يصدقون أنهم سمعوا 
ما سمعوه من الشيخ فى خخطيته » لشدة ما حمل على الصالح إسماعيل » وندّد 
بفعلته فى كلمات واأضحة صريحة » لا غموض فيها ولا إيهام » ولولا سماعهم 
صوت الشيخ فى الصلاة وهو يقرأ الفاتحة بصوت ثابت لا أثر فيه من اخختالاف 
أو اضطراب ء كأنه ثم يقل شيعا طلا على المنير » لظنوا أن رأسه قد طار عن 
جسكة » والله يعلم وحده ما كان يسجول فى نفوس أولك المصلين ٠‏ ويتطرب 
فى قلوبهم من الخواطر » بعد أن سمعوا تلك الخطية العظيمة الهائلة » تدوهى 
كالرعد القاصف فى أرجاء المسجد الكبير . 

وأنصرف الناس من الجامع » ولا حديث لهم إلا تمطبة الشيخ ابن عبد السلام 
يفسخر من سمعها على من لم يسمعها » ويود من لم يسمعها أو أنه سر شطرا من 
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عمره وسمعها ء واتفق السامعون على الإعجاب بها , واختطلفوا فى وجه 
الاعجاب + فمن معجي بلاغة الشيخ » ومن ععجب بقوة حجته ؛ ومن 
معجب يباطراد يانه وتسلسله » ومن معجب بشجاعته ورباطة جاشه . 

واتفق الناس فى الإشفاق على مصيره » ولكنهم اختلفوا فى تقدير ما ينأله من 
عقوبة الصائح إسماعيل ؛؟ فمن قاطع أنه سيفتله ؛ ومن ذاهب إلى أنه سيتحيسه 4 
ومن مر مح إنه سيتقيه ويصادر أمل* كه . واختر يرى أنه يعزله عن المخطاية » 
ويشتت شمل أنصاره ؛ على أنهم جميعا اسفون لأنهم لن يسمعوه يخطب على 
منبر جامعهم يعد ذُلك أليوم . 

وكات الصالح إسماعيل غائبا عن دمشق شق يومذاك ء فكتب إليه بما 'كأن م, 
الشيخ ؛ ؛ فورد كتابه بعزله من الخطابة والقبض عليه وحيسه -حتى يرجع إلى دمشة 
فيرى فيه ر أيه . وكأآن أنصار الشيخ قد أشاروا عليه بأَن يغادر البلاد وينجو ييقسه 
من يد الصالح إسماعيل , وأعدوا له وسائل الهرب ع ولكنه أبى ذلك ١‏ والحوا 
عليه فقأصر على الإباء » فعرضوا عليه أن يختبىء فى مكان أمين ل" يهتدى إليه 
الصالح إسماعيل ورجاله » فرفض هذا الاقتراح أيضا وقال  :‏ والله لا أهرب ولا 
أخصييا وإنما نحن فى يداية الجهاد , ولم نعمل شيعا بعد ء وقد وطنت تفسى 
على احتمال ما ألقى فى هذا السبيل ء والله لا يصيع عمل الصابرين + . 

وقبض على الشيخ أبن عبد السلام » وسجن . فشق ذلك على الناس ؛ وثار 
أتصاره فطالبوا بالأفراج عنه ء وإذ لم يجايوا إلى طليهم عمدوا إلى مأ أوصاهم به 
شيخهم حين قال لهم : « غيّروا بأيديكم مالم أقدر على تغييره بلسانى ء وادفعوا 
هذا المتكر من يبع السلاح إلى الأعداء الكافرين » أبطشوا يمن يغشى منهم 
سوقكم للابتياع واحتسيوا عند الله أجركم ؛ فكان لا يمر يوم دون أن يقعل بضعة 
رسال من الفرنح الذين يد خلوث دمشق شق لابتياع الأسلحة بأيدى جماغة يء ن أتصار 
ابن عبد السلام » -حتى سرى ذلك فى العامة فاجترأوا على اغتيال الفرنج جهرة فى 
وضح النهار ء فضمج الفرئج من ذلك فكتبوا إلى الصالح إسماعيل يشكون 


سيم اع إ ا سم 


إليه أمرهم » ويتهمونه بالكيد لأحلافه , وفرضوا عليه ديات المقتولين فى بلاده : 
فكان لا يقعل متهم أعد إلا ألزم الصالح بديته ء» فكثر ذلك عليه » وخشى من 
حلفائه أن ينقضوا ميثاقهم معه ء ويخلوا بينه وبين عدوه ملك مصر . وقد حاول 
قمع الثورة فلم يفاح » » فما وسعه إلا أن يأمر بالإفراج عن الشيخ أبن عبد السلام . 
' ولكن الصالح إسماأعيل زم أبن عبات السلام بملدزمة داره ؛ وبأن أيه يفتى 1 و 
يجتمع بأحد ألبتة . فشق على أنصاره أن يحال ببنهم وبينه للاسترشاد بارائه فيما 
يجب عليهم عمله » وفكروا فى حيلة للاتصال به » فإذا السيد اين الزعيم قد أمر 
مملوكه قطرا أن يتعلم الحلاقة » وإذا قطر قد حذقها وتشبّه بالحلاقين فى زيه 
وحركته » ففررحوا بهذا الحل الطريف » وبعثوا قطز فذهب إلى الشيخ فى داره » 
فلم يشلك أ-حد من مراقبيه فى أنه حلاق قد جاء ليزين الشيخ » فلما د خل عليه لم 
يعرف الشيخ أنه قطز إلا من صوته فسر به » قبلغه قطز أختبار سيده | بن الزعيم 
وغيرة من أنصاره وهأ أصاب بعضهم من عقوبة الملك الصائح إسماعيل ؛ وأنهم 
كفوا عن اغتيال الفرنس بعد الافراج عنه حتى يأتيهم أمره . فقال له : و مرهم 
بالمضى فى ذللك »ولا يمنعهم العخوف على من القيام بما فرض الله عليهم من دفع 
الياطل © . 

. وكذلك تردد الحلاق قطز على الشيخ فوصل بينه وبين أتصاره » يطلعهم على 
حططهم وأعمالهم وسائر ما يهمه من أخبار البلاد » ويبلغهم أوامره وإرشاداته 
فيقومون بتنفيذها ء ولا يبالون بسأ يصيبهم. فى ذلك من قتل أوحبس أو تعذيب . 
وكانا ربما انتهيأ من -حديثهما فى السياسة فتبسط الشيخ إلى حلاقه . وتشقق 
بينهما الحديث فى شؤون شعى من هزل الحيأة وجدها . وقد يستطرد الحديث 
إلى ذكر الساطان جلال الدين ء وما يعلم الشيخ من أخياره وأخبار أبيه خوارزم 
شاه . وقد يستمع الشيخ إلى قطز وهو يحدثه عن بلاد الهدد وخراسان » وسائر 
البلاد التى رآها » وما شهد من وقائع خاله مع التتار . وقد قص فيما قص عليه 
حديث المنجم الذى تنبأ له بأنه سيصير ملكا عظيما » ويملك بلادا عظيمة » 


سن 5 ع اسه 

ويهزع التعار هزيمة فاصلة . وسأل الشيخ عن رأيه فى أقوال المنجمين فقال له : و١‏ إنها 
تخرصات تحطى * وتصيب » وقد نهى الشر اع عن التنجيم لأنه تسور على العيب :هذا 
يعلم الغيب إلا الله » . فلحط الشيخ تغيرا : فى وسحه قطر كسمن حاب أمله فى شيء 
عظيم غاستدرك قائلد 9 ملأاقضاء الع لشرعيا بنى » وما ينطق ل ن اأهوى كن 
وحنى يوححى ؛ وأنه لا يتم إيمان المرء حتى يسلم كل التسليم بما قضوى الشر 0 ع ولا يجد 
فى نفسه حرجا منه ء وما أريد أن أقطع أملك يا قطز » وقد قلت للك إنها تخرصات 
تخطىء وتصيب ء وما يدريك لعلها تصيب فيك : قطب تفسايا بلى * . 

قال له قطر : « إنما هى يا مولاى الشيخ علالة “كانت فى النفس . وقد أمنت 
بالشرع وسلمست يما قضى » ء فباركه الشيخ ودعا له بالكرامة واللخير 


١ه‏ بدا 


وجاءه قطز يونا اخ متهال اوه ء عايب اتن ؛ عليه أثر الاغتسال ». بالطيبف 


وما هذايا قطر هل تروجت البارسة 04 : 


فتبسم الشاب وقال 3 لاايا مولاى الشيخ » ؛ لقد أقسمت ألا أتزو ج إلا يابنة خالى 
جار ؛ ولكنى رأيت النبى َي البارحة فى السام + فأخبرت سيدى فأمربى بالاغتسال 
والتطيب فجفت كماترى * . 

فقال الشيخ :-ة خيرا صتعت ويخير أشار عليك سيدك دفحدثنى عن روياك 5 6ه 
العظيم » ولكنه رأى طلاقة وجه الشيخ وإقباله عليه فشجعه ذلك على الحديث ققال : 
و أرقت البارحة ونابنى ضيق شديد » فقمت قتوضات » وصليت التفل وأوترت » ودعوت 
الله ء ثم عدت إلى فرائى فغلبتتى عيناى » ورأيت كأنى طللت طريقى في برية 


سدا لك ١‏ سه 


قفراع» فجلسست على صخرة أبكى » وييئا أناكذلك إذا بكوكية من الفرسان قد أقبلت . 
يتقدمها رجعل أبيض حميل الوجه ؛ على رأسه جمة تضرب فى أذنيه ع هلما رأنى أشار 
لأصحابه ء فوقفوا وترجل عن فرسه 4 عدتا م منى فأنهضنى بغوة ه وضرب على صذرى ١‏ 
وقال لى + وا قمياض مصحمود مُخل هذا الطريق إلى مصر فستملكها وتهزم التتار ؛ . 


عيبت من معرفته أسحى ؛ وأردت أن أسأله من هو ؟ هما أمهلنى أن ركب جواده 
فانطلق به فصسحت ياعلى صوتى : 1 من إنت ؟ *. 


فالتفت أحد أصحايه وهم منطلقون فى أثره : 9 ويلك هذا محمد رسول الله يلك , 
وانتبهست من نومى وأنا أحس برد أنامله فى صدرى » فما ملكت تفسبى من الفرح أن 
انطلقت إلى سيدى فوجدته يتوضاً ) فلم أصبر حتى يفرغ من وضوه » فخرجت إلى 
الحاج على الفراش فوجدته على فراشه فأيقظته وقلت له 1 رأيت رؤيا عظيمة درأيت 
النبى مده : » فهب من فراشه وأقيل على فرحا يريد أن أقصها عليه » فقلت له : و الا 
أقصها إلا على سيدى أولا و ء فقال لى : « أتبسك إليه فأسمعها معه 4 » فاتطلق معى 
فوجدنا السيد حين جر ب من المغتسل ؛؟ فلما رانا تسجب من إقبالنا معأ فققال له الحا 
على : ١‏ إنه رأى النبى عَيْده يا سيدى ء ويريد أن يقصها عليك » » فايتسم سيدى 
وأقبل على فحدثته بما رأيت فى منامى ء ففرح وبشرنى وأمرنى بالاغتسال فاغتسلت 
وطيبنى يبده من طيبه وقال لى : 9 إذا ذهبت إلى مولانا الشيخ فاقصص رؤياك عليه وانظر 
ماذا يقول فى ثعييرها » ,. ١‏ 

.كبا كط ل 


فسكت الشيخ هنيهة متعجبا من الرؤيا » ثم قال : و ما زلت تفكر فى الملك وهرم 
التعار يا يا قار حم تاك ال لطا تررك بهن . إتهارئبا عظيمة كما ذكرت ؛ فإن تكن 
صدقا فستملك مصر حقا وتهزم الحار » فإن البى مل يقول :( من راتى فقد رانى ححقا 
قإلل الشيطان لا يتمثل بى ) . 


ث١‏ أ سهد 


فجعل الشاب يقل رأس الشيخ ع ويام يده ظهرا ظيرا لبطن » وهو يقول : 
و برك الله يآ سيدى » , 
فقال له الشيخ ممازحا : 
وما بشارتى إذا تحققت رئياك وصرت ملكا على مصر © ٠ ١‏ 
إل كن ابد اباد هيد 

فسكت قطر قليلا وهو يبتسم كأنه يعد فى نفسه حوابا للشيخ ء ثم قال » وقد لمعت 
عينأة : 

: لو كدت يا سيدى الشيخ تحب الدنبا لسقت إليك يدر الحب لج » ولحتى 
سأرجع إلى رأيك فى “كل شؤو ون ملكى ء فأقيم إل* لشرع ءوأنشر العدل ع وأحيى ما أمات 
الناس من سنة الجياد » فهذه يشارتك عتدى 8 . 

قفرح الشيخ من حسن جوايه » واستتار وجهه كأنه القمر ٠‏ وقال : 

«إنك لصادق القول وصالح العمل يا قطزء وإنك لجدير أن تكون ملك 

المسلمين #4 . 

ثم رفع يديه إلى السماء » وقال : 

8 لهم حقق ريا عبدك قز كما حققتها من تيل يداه ويسواث بوسف اعسالة. 
أيه وعلى ابائه السلام . 

لم كد الشيخ ين غلى دعائه ححى رأى البكاء فى عينى قطز ء ؛ فظنه أول الأمر 
ييكى من الفرح ولكنه لم يلبث أن استخرط فى البكاء ورا أه يزفر بشدة تكاد نشق 
صد: وتقصم أضلاعه » فدنا الشيخ منه وسأله عما ييكيه » فأجايه الشاب بصوت 
يخالطه اشيج : 

؛ لقد علمت يا مولاى الشيخ أن الله سيستجيب دعاءك لى » فذكرت حبيتى 
جلدار » وعرٌ على أن لا أراها أبدا » فوددت لو دعوت الله لى أيضا أن ألقاها فاتزوج 
بها ؛ . 


“الال 0 الا 
فرق له الشييخ » وسدحت على ثغره يسمة خحفيفة ؛ ولم يقل شيعا . .يل عاد فرفع يديه 
إلى السماء وقال : : 

0 اللهم إن فى صدر هذا العبد الصالح مضغة تهفو إلى إلفها فى غير معصية لك 3 
فأتمم عليه نعمتك ٠‏ واجمع شمله بأمتك التى يحها على سة نيك محمد يَيّهِ ٠»‏ . 
وما أتم الشيخ دعوته حتى جف دمع الشاب وسكن لاعج قلبه » وطفق يتمعم : 

والحمد لله ء سألقاعا .. سأتزوجها » 5 


فقال الشيخ : 


5 إن شاء الله #اءه 


ل[ /باء أ سسمه 


الفصل التأسع 


كان أنصار الشيخ ابن عبد السلام قد صدعوا بأمره من المض فيما فرضه ألله 
عليهم من دفع الباطل . فدأبوا على اغتيال من يقدرون عليه من الفرنج كلما دخبل 
وفد منهم دمشق لشراء الأسلحة 4 حتى ضاق صدر الصالح إسماعيل بهم : 
فكلما قيض على جماعة منهم ظهرت جماعة أخخحري . فلما أعياه أعرهم بعث إلى 
الشيخ من يهددونه بالقعل إذا لم يكف أذى جماعته . فأعرض الشيخ عمن جَاوؤْيه 
ولم يزد فى جوابه لهم على أن قال : قولوا لمن بعفكم أتقعلون رجلا أن يقول ربى 
الله ؟ وخحتى الصالح إسماعيل من عاقية قتله فراى أ يطرده من بلاده أيكفى 
| مرق اء فنفاه . وقبض على ابن الزعيم ففرض عليه غرامة كبيرة وصادر بعض 
أملاكه ثم أطلقه لقوة شيعته . وقبض على سواه ممن عسمح لديه انتمائ إلى الشيخ 
ابن عبد السلام » فسجن بعضهم وتفى بعضا وصادر أموال يعض . 
المللف الناصر داوم استطاع فى خخلالها أن يقنعه بتأبيده فى الخطة التتى يسعى 
ولما قدم الشيخ ابن عبد السلام إلى مصر أكرمه الملك الصالح أيوب ء ويلا 
تحطابة جأمع عمرو وقتده قضاء مصر والوجه القيلى > فوجد الشيج مجالا كبيرا 
للعمل . وأخذ يبحث الصالح أيوب عن كنب على التعجيل يقتال الصالح 
إسماعيل وإحلافه الصليبيين : 
وبلخ المالح إمساعيل “اناق الناصر دأود عم سحب مجبر بسسمي 
ابن عبد السلام » قندم على أن نفاه من بلاده ولم يكن قتله أو أبقساه 


سم فياه 3 سب 


فى سعجتك , وكا قد طابت نفسه واستراح بإله يعسد رحمسل الشيسخ 
ابن عبد السلام وتيدد شمل أنصاره فاستقرت له الأحوال بدمشق ق » وظن أن الثورة 
الى أشعلها الشيخ أبن عبد السلام فى قلوب المؤمدين من أهلها قد انطفأت ولم 
ببق إلا رسادها . وما علم أن جذوتها باقية تحت الرماد تنتظر ريمحا تكشف عنها 
فإذا هى حمراء ملتهية . على أن اطمئنانه لم يدم طويلا إذ سرعان مأ عصف به ما 
بلغه من اتفاق صاحب الكرك مع عدوه صاحب مصر . 
أما السيد اين الزيم فكان قد حزن لرحيل صديقه وشيهه ابن عبد السلام عن 
مشق . ولولا إشتباك مصالحه بها وارتباطه بعشيرته العديدين فيها للحق به فى 
فصر صر » على أنه تعرى بما أصابه الشيخ فى طريقه إلى معصر من الدجام ه فى التوفيق 
بين صاحبها وبين الناصر داود » ويما لقيه من الحفاوة والتكرمة عند الصالح 
أيوب » وخحفف من ألمه أيضا أن فى بقائه بدمشق ما يمكته من القيام بعمل من 
الأعمال يعود بالخير على الفكرة التى تعاون مع الشيخ فى الجهاد فى سبيلها . 
ولم يكن قطز بأقل حزنا من سيده لفراق الشيخ . وكان أشد أسفه على تلك 
الايام السعيدة التى تردد فيها على الشيخ فى معتقله -حين كان يقوم بالوساطة بينه 
وبين أنصاره متدكرا فى زى الحلاق » فقد نعم فيها بخلوات حميلة معه أفاض عليه 
فيها من نفحاته وأسراره » وأقبسه من أنواره » ونفث فيه من روحه » وأفاده من وأسع 
علمه ما ماله حكمة ويقينا » وبصيرة فى الدين » ومعرفة بالمحيأة » وغراما بالجهاد 
فى سبيل الله . 
ولو لم يدل عن الشيت إلا الدعوتين العظيمتين اللتين دعا بهما له ٠:‏ اللهم حقق 
رؤيا عبدك قطر كما حققتها من قبل لعبدك ورسولك يوسف الصديق عليه وعلى 
ابائه السللام 44 والثانية الااحب إلى نفسه كه اللهم إن في صدر هذا العيد الصالح 
مضغة تهفو إلى إلفها فى غير معصية لك ء ؛ فأتمم عليه نعمتك » وإأجمع شمله 
بأمتك التى يحيها على سئة نبيك محمد َلك لكفتأه . وكأان قطر يحفظهما 
عن ظهر قلب ويعتز بهما » وكثيرا ما كان يدعو بهما فى أثداء صلاته أو بعدها , 


سس 8ه 3 سيم 


إلا أنه كان يحدف من الدعوة الثانية كلمة « الصالح ». وكان لا يخالجه شلك قى 
ان الله استجابهما من الشيخ . وكلما تذكر منظره حين دعا بهما وتوجهه إلى ربه 
وإخلاصه الدعاء » أزداد يقينا بقبولهما وإيمانا ء فقد عر عندما انطلقتا من هم 
الشيخ بأنهما اخترقتا حجب السماوات السبع وتردد صداهما فى جنبات 
العرش . 

فلا غرو أن تبدل حال قطر منذ دعا له الشيخ ء فأضحى شديد الثقة بنفسه 
مبتهج المخاطر فى يومه » قوى الرجاء فيما يدخره له الله فى غده من شف المللكُ 
وسعادة المحبي . وأى شرف فى الدنيا أعظم من ملك مصر ؟ وأى سؤّدد أكير عدد 
الله وأحب إلى نفسه من هزم التتار ؟ ثم أى سعادة فى الحياة أحلى فى قليه من 
لقاء -حبيبته جلثار ؟. 

وقد تعلم من الشيخ أن النعمة لا تدوم إلا بالشكر » فإذا كان هذا حال التعمة 
الراهنة التى فى قبضة أليد ء فما ظبلك بالتعمة المنتظرة الى هى بعد فى ضمير 
الغد . فليشكر نعمة الله التى يتقلب فيها ليزيده النعمة التى ينتظرها ويرجوها . 
وأساس الشكر التقوى > وملاك التقوى الجهاد فى سبيل الله . جهاد النفس بكفها 
عن الاثام وردعها عن الشهوات . وجهاد العدو بدفعه عن يلاد الإسلام . 

وها أن ميدان الجهاد قد انبسط أمامه . فهذا ملك دمشق ححاأن الله ورسوله إِذ 
اشترى حلف الكفار ليقاتل بهم المسلمين » ونقدهم ثمنه من بلاد المسلمين » 
وكلاهما إثم عند الله كبير . وقد أخط يجمع الجموع + ويكتب الكتائب من 
الكفرة والفجرة » ليغير بهم على بلاد مطهرة . فما قعوده عن السجهاد ؟ وما عذره 
يوم التنادء يوم تقوم الأشهاد ؟. 

دحل قطز على سيده يريد أن يأل رأيه فيمأ عزم عليه فقال له :3 ياسيدى 
يأأعز الناس على » إنك فى غنى عن نخدمتي » وما اشتريتنى ولا استبقيتني إلا. 


يذاه [ آإ لبد 
لنفعتى » وقد رأيتك لا يعرض للك أمران فى ألحدهما مصلحتك » وفى الآخر 
مصباحة المسلمي: »إلا اثرت مافيه مصلحة المسلمين على مافيه مصلحتك 3 
حسنا » فإنى أجيد الطعان والضراب ء وأحسن الركوب والرماية » وقد نشأنى 


فقال ابن الزعيم وقد اعتر طربا لما رأى من حماسة مملوكه للمجهاد 1 8 مرحي 
يا قطز » مرسحى يا سليل خحوارزم شاه ! هذا والله دم الجهاد يثور فى عروقك ء وما 
يكون لى أن أحمده . ولكنى أرى أن تقوم بما هو أنفع للموّمنين وأنكى على العدو 
من لحاقلك بمصر لتزيد عدد حيشها رجلا واسجدا . وقد علمنا رسول الله مويك أن 
الحربي خدعة ؛ فإذا صح عزمك على بيع نفسلك لله ابتغاء لمثوبته » وخخدمة 
لدينه » فأصغ لما أقوله واتبع ما أرشدك للقيام به : أخرج فى غمار -جيوش الصاليح 
إسماعيل كأنك وأسحد متهم » حتى إذا تصاف الفريقات »ع قصمم بأعلى صوتاك 

فى الفريق الذى أنت فيه بأن جيش الملك الصالح أيوب إنما يقاتل الصليبيين 
الكفا ر ء وأن جيش الصالح إسماعيل إنما خرج مع الكفار لقتال المسلمين » ثم 
أهب بالمسلمين من جيش الصالح إسماعيل أن يتحازوا لإخحوانهم ليقاتلوا جميعا 
أعداءهم الكفار . وتقدم فانصحز أنت وجماعتك الذين سأبعثهم معلك من إخواتنا 
المخلصين » فسينحاز الباقون معكم » وتدور الدائرة على هذا الملك الخائن 
وأحلافه القرنج إن شاء الله ». 

فقال قطر » وقد أقتنع بسداد رأى مولاه : 

« رأيك الرأى يا مولا ؛ أنا عبدك سأصدع بأمرك م . 

قال له سيذده * 

١‏ إنما أنت ابنى وسأفخر بك ما حبيت » ولكن محذار يا بنى أن يتسرب منك 
هذا السر إلى أحد » فإن للصالح إسماعيل عيونا وجواسيس فى كل مكان ؛ . 


ب 111 سب 


فقال قطر : و اطمكن يا سيدى فلن أخبر به أحدا » . وأراد ابن الزعيم أن 
يضرب لمملركه مثلا فى كتم السرء فسأله : 0 ما رأيك فى صديقك الحاج 
على الفراش » أكتوم للسر هو وأمين عليه ؟ ؛ . 

فأجابه غير مدرك ما رمى إليه السيد يسؤّاله : و أجل يا مولاى إنه لكتوم 
أمين » . 

فبدره السيد قائلا : و فاكتم هذا السر عنه أيضا ء واعلم أن عدوك لا يفثتى 
سرك وإنما يفشيه الصديق ء أفهمت مرادى يا قطز ؟ 5 . 
فقال قطر : « نعم يا سيدى فهمت » ولك على عهد الله أن يقطع لسانى بلا 
ايوح بهذا السر لااحد ولا للحاج على الفراش » . 

وتكاملفت جيوش المللك الصالح إسماعيل 4ه ووردت عليه عساكر 02-6 
محلب » وجاءته كتب حطفائه الفرنج بأنهم على أهبة للمسير لنجدته » قخرج 
يعسأ كره من دمشق قى ء وسار حتى نزل بتهر العو جاع ء فبلغه أن.الناصر داود قد 
سيققه !! لى البلقاء ليقطع عليه الطريق حتى يأنيه الجر لحيش المعى الذى كان فى 
طريقه إلى الشام » فسار إليه الصاح إسماعيل وحمل عليه بعسسا كره ٠‏ فلم ينبت 
لهم جيش الناصر لقلة عددهم ء وانهزم النامر إلى الكرك . واستوثئى الصالح على 
أثقاله ؛ وأسر جماعة من أصحابه » وعاد إلى العوجاء وقد قوى ساعده واشتدت 
شوكته . وكان قطز وجماعته مندسين فى غمار الجيش لا يعلم بأمرهم أحد .يلم 

يعمتعوأ شيثا » ينتظروك قديم المجيش ش المصرى وتخروج الة نسح للقاته . 

وسار الصالح إسماعيل حتى وصل إلى ١‏ تلى العجول ) حيث توافدت عليه 
جيوش -حلفائه الفرتج من مختلفى يلاد الساحل فاتضموا إليه . بأقاموا جميعا 
عتريصين قنيم الجيش المصى ليناجزيه القتال . 

وأقبلت طلائع الجيث : لجيش المعرى . فندب الصالم جيوشه للقتال ووضع جيش 
الصليييين على ميمنته » ؛ وعساكر حبصن وحلي على ميسرته » وجيش دمشق 


11١52 
فى القلب وكان هو عليه » ولما تواجه الجمعان لم يشلك الصالح إسماعيل‎ 
وحلفاوه الفرنج أن النصر سيكون لهم لما رأوا من قلة الجيش المصرى . ورأى‎ 
رجال الجيش المصرى أنفسهم أنهم قد أضاعوا الفرصة إد جاءوا بعد انهزام الناصر‎ 
داود 3 فضعف رجاؤهع فى النمر ء واخضطروا إلى الثيائت ليشَاغلوا عدوهم ريثما‎ 
والتيحم القعال ؛ وكات المصريون أن يتهزموأ ؛ وإذا‎ ٠ تأتيهم الُداد من بلادهم‎ 
بصوبت يرتفع من صغوف الشاميين بين القلب والميسرة : 9 يا أهل الشام حى على‎ 
. 4! التصر ؛ حى على الشيرقف‎ 

قما شلك عساكر الشام أنه يحرضهم على قتال المصريين ؛ قتحمسوا له ع 
وإذا بالصودت يرتفع ثانيا : ٠‏ يا أهل الشام : أتقوا الله فى نفوسكم لا تعرضوها 
لغضب الله إن أهل مصر إنما جادوا يقالا أعدايكم الصليسين ؛ وأنتم تقاتلون 
إخوانكم المسلمين , يا أهل الشام : توبوا إلى الله ء انحازوا إلى إخوانكم 
المسلمين فقاتلوا جميعا أعداء الله وأعداء الشام ومصر ء قاتلوا الصليبيين ! »6 . 

ولم يكد قطز يتم كلمته حتى مرق من صفوف الشاميين وتبعته جماعته إلى 
صفوف المصريين ء فما لبث الشاميون أن تسللوا من صفوفهم فى القلب 
والميسة وأنحازوا إلى المصريين » حتى لم يبق مع الصالح إسماعيل إلا شراذم 
: قليلة من -حثالة جيشه . 

وقد ظن المصريون أول الأمر أنها مدعة يراد بها تطويقهم » فتقهقروا قليلا ريئما 
يتبينون حقيقة الأمر » ولكن قطرا أدرك ما ساور المصريين من الشلك فتدارك 
الموقف إذ دفع جواده إلى ميسرتهم تلقاء الصليبيين » وأشار للشاميين فتبعوه , 
ا فأعذ يقاتل + بهم الفرنيج » فعندئذ تحقق المصريون أن الأمر ليس بمخدعة ع 
فججمعوا صفوفهم وتقدموا إلى القتال جننبا إلى جنب مع إنخحواتهم الشاميين ؛ 
فأوقعوا بالفرنج وقتاوا عددا كبر ؛ وانهزم جيش الصاتح إسمساعيل ومن يقى حيا من 
رجاله فلحقوا بدمشق 


سيم 15 أ من 


وعاد المصريوك إلى بلادهم منتصرين وساقوا أسرى الفرنج معهم .2 وتفرق 
إخواتهم الشاميوك : فمتهم من سار معهم إلى مصر ء ومنهم من لحق بغرة التأبعة 
لمصبسر » وعنهم من لححق بالكرك عتد النأصر داود ٠‏ 

أما قط فقد التمسه المصريون عقب أتتهاء المعركة ليحتفلوا به » ويعرفوا له 
0 ول ل 
عنه » فلم يعرفه منهم أححد , حتى النفر الذين انبحازوا معه فى البداية قالي 
لا نعرفه » وقد صدقوا فى هذا لأ السيد ابن الزعيم لما ندبهم للخرو ج قال لهم : 
( إنكم ستسمعون رجلا مئ أتصارنا المخلصين يصرخ داعيا للاتحياز » فإذا 
إنحاز ؛ فاأتبعوه 4 . ولم يسم لهم ذلك الرجل . 

فاختطفث آنا القو] في .ترد القول بيتهم بأنه روح من أرواج المجاهدين 
الدين ابوب 2 جرم بأثه بعل من الأحاء --ج وإك كان جما أيمة اب 
كت افاقهم سب لين الرعيم عي الا جسميها.: عا تصل غير إلى الصا 
إسماعيل قييطش بعسا حيهم + فتركوأ القوم يهيمون ما شاعيا فى اودية الظدون . 

ولم يعلم حتى هؤلاء النفر أين ذهب قائدهم المجهول إذ انسل من بينهم خفية 
حيتمآا رأى انهرام الْصِليبيين وغرار التاصر ورحاله فعطقي جواده ودفعه مشرقا 
فانطلق به كالسهم لا يلوى على شىء إلى أن ابتعد عن الميدان فمضى يطوى 
الأرض طيا حتى وصل إلى الكرك . فقصد قصر الملك الناصر داود فبشره ياتهزام 
الماأ! لح إسماعيل وأحلافه الفرنج ٠‏ فأكرمه الناصر ولع عليه وهو لا يعلم عنه 
شيعا إل أنه أحد الشاميين. الذين انحازوا إلى المصريين قد بعثوه ؛ بشيرا بالنصر . 


ولما انصرف من عند الناصر وخرج على جواده من باب المديئة تردد 


سد 5 51 ع 


حينا أي صوب يتوجه فقد اشتد به الشوق إلى مصر وعظم حبها فى قليه وأحس 
أنها وطنه المختار دون سائر بلاد الأض » وقوى ميله إلى التعجيل بالسفر إليها ولا 
أنه تذكر سيده أبن الزعيم بدمشق فعز عليه أن يتوجه إلى مصر بغير إذنه.: وشعر 
أنه إن فعل ذلك كان كالعبد الأبق من سيده » وهو وإن كان يعلم حب سيده 
له ؛ وإقاره مصلسته على مصاحة نقسه » إلا أنه لا يرى من الصواب أن يبت فى 
مثل هذا الأمر الخطير قبل أن يسجأذنه » ويحصل على موافقته » وما لبث أن لوى 
عنأن حجواده متوجها تلقاء دمشق . 

فرح السيد اين الزعيم برجوع مملوكه سالما إليه » وأثنى على كفايته فى تأدية 
المهمة التى كلفه القيام بها ع فشكره قطر قائلا : إن الفضل فى ذللك يرجع إلى 
سيده لما أحسن من تربيته » وغرس فيه من حب العمل الصالح . ثم عرض عليه 
ميله إلى الرحيل إلى مصر ء ليلتحق فيها بخدمة الملك الصائح أيوب » لعله 
يُستطيع أن يقوم فيها يعمل يرضى الله ويخدم به الإسلام تحت إرشاد شيخه أبن 
عبد السلام . فقال له سيده : إنه لا يسعه إلا أن يأذن له بذلك وإن كان فراقه 
عزير! عليه » وعرض عليه أن يكتب له يعتقه ؛ فرجاه قطر أن لا يفعل + وتوسسل إليه 
أن يبعث معه من يب يبيعه لستطاك مصر » فينتظم بذلك فى سللكك عماليكه فلم 
يصعب على ابن الزعيم فهم مراده ؛ إذ كان يعلم مأ يجول فى خخاطر مملوكه 
الشاب » وما يحلم به من الصعود إلى المناصب العالية فى مصر » وهو يذكر رؤياه 
العظيمة » وما أوحت إليه من الطموح إلى الملك » ليعحقق به أمله فى الحكم 
الصالح » ولا ينسبى دعوة الشيخ ابن عبد السلام له بآن يحقق الله أمله هذا 
العظيم » وأمنيته فى لققاء حييته المالكة عليه أيه » ولا يستيعد أبن الزعيم نفسه أن 
يبلغ هذا الشاب القوى الامين ء ما يطمح إليه » لمأ عرف فيه من الخلال التى 
تؤهله لما يريد 


وما هى إلا أيام حتى تجهز قطرز للمسير فودعه سيذه بدموعه الحارة » 


سم © 3 3 بيه 
وتعانقا عناقا طويلا » بث كلاهما فيه ما يكنه للاخر » واشتجرت فيه عواطف 
الح والحنو بعوأاطف الولاج وعرغات الجميل ' 
وسير أبن الزعيم معه نخادمه الأمين ( الحاج على الفراش » ليرافقه فى 
الطريق ؛ وليبيعه فى مصر للملك الصاح أيوب » ولا يبيعه لاحل غيرة ؛ وأوصأه أن 
يقدم ثمنه لصديقه الشييخ عر الدين ابن عبد السلام يتصرف فيه كما يشاء . 


وقبل أن يغادر الرقيقان درب القصاعين بدعشق , التفت قطر فألقى نظرة على 
قصر سيده ابن الزعيم » ثم ألقى نظرة أخرى على قصر عناوم له قد خيم عليه 
السكون » وسادت فيه الوحشة ء وكانت له فى كل شرفة من شرفاته ذكرى مع 
حبيبته جطلثئار . ولما رجا من باب المدينة » وجازا رياض الغوطة الغناء » جعل 
قطز يقول : 9 ما أقصاك عنايا دمشق » وما أدناك منايا مصر ! » . 


اا ا ا 


الفصل العاشر 


كان قطز قد بيع للملك الصالح أيوب كما أراد » غير أنه لم يلبث عنده إلا 
قليلا حتى هبه الملك الصالح لعز الدين أبيك الصالحى أحد أمراء مماليكه 
الاثراء عنده ء فاغتم قطز أول الامر وحسب ذلك من سوء طالعه أن يوهصب لسملوك 
مكله ع ولكنه مأ لبث أن لقى من ثقة هذا الأمير وا اعتماده عليه واصطقائه له عد فيق 
ما رأى من نفوذه العظيم عند مولاة الملك . ما أعاد الاظمئنان إليه فأحبه 
وأخلص له , 

وما أصطفاه عر الدين أييك إلا بعد أن بلا من شجاعته وأمانته وصدقه 
ما جعله جديرا بثقته واصطفائه . فقد كان الأمير أيبك ‏ كغيره من أمراء مماليك 
الصاح معنيا باصطناع الرجال والأمناء واصطفاء الأتياع المخلصين '"وشراء 
ودهم وولائهم » ليتقوى بهم على منافسيه فى السلطة ومنازعيه الحظوة لدى 
مولاهم ؛ وكانوا فى ذلك يحذون حذو أستاذهم الملل الصالح أيوب » فكما 
استكثر من المماليك ٠‏ وأربى فى ذلك على كلل من سلف من ملوك أهله » حتى 
بنى لهم القصور فى جزيرة الروضة » وأغدق عليهم النعم وأثرهم على من سواهم 
بالمناصب والرتب ؛ ليتقوى يعصبيتهم له على من ينازعه الملك من إخحوانه وأبناء 
عمومته من الأمراء الاثيوييين » كذلك فعل أمراء مماليكه نسسجا على منواله ؛ فأخذ 
أسدلهم يستكثر من المماليك ويصطنع الأتباع والأشياع ليشتدك بهم سأعدم ؛ 
ويكونوا له قوة على من سواه من الأمراء ء وقد اصطلحوا على تسمية المماليك 
التابعين لمالك وااحد ل أو أستاذ واحد على اصطلام ذلك الععير سس 
تحشداشية ؛ كل منهم خمشداش أححيه أى زميله أو قرينه . وتقوم هذه الصملة بينهم 
مقام القرابة ولحمة النسب » إذ لا قرابة بينهم ولا نسب ء فقد حلبوا من أمم شتى 
وأصقاع ممختلفة . 


سدا تيا ؟ آأ عس 


وكان قطز من أول ما ويلىء أرض مصر مكل الدج بالبحث عن -حبييته 
جلنار . وقد فكر كثيرا فى الطريقة التى يتمكن بها من الاهتداء إليها . فظل زمنا 
بتصففح وجوه الناس لعله يحجد بينهم شخصا من معارف سيده القاديم الشيخ خانم 
المقدمى ممن قد رأه وراها عتده فيسأله هل رأى جلنار أو سمع بها فى مصر ؟ 
ولكنه لم يلق أحدا متهم ثم تمطر يباله أن يغشى سوق الرقيق بالقاهرة تعله يججد 
أحدا من التخاسين يعرف عنها خيرا . فجعل يتسلل من مولاه ويتردد على سوق 
الرقيق ويسأل كل قادم من تجاره عن جارية تدعى جلدار فلا يعرفها له أحد . 
وبينما هو وأقف فى السوق ذات يوم إذ مر به شيخ قد اشتعل رأسه شيبا غير أنه لم 
يزل به فصل من القوة والتقاط » ومعه عدد من الغلمان والعبيد يريد بيعهم » غراعه 
أن الشيخ وقفى عن مشيه لما راه » وأخذ ينظر إليه ويتفرس فى وجهه » ثم أقترب 
منه فدعاه بأسمه »+ فعجب قطز وبقى حائرا ينظر إليه » ققال له الشييخ : 
« أنسيتنى يا قطر ؟ » فقال له قطز ٠:‏ لا أذكر أنى عرفتك فمن أنت ؟ » فتأوه 
الشيخ قائلا : ١‏ أجل إنك ما عدت تعرفنى لأن الايام قد غيرت معالم وجهى . أما 
تذكر جبل الأكراد وسوق الرقيق بحلب ؟ » وما أتم الشيخ كلمته حتى تذكر قطز 
الخاس الذي اشتراه من اللصوص فى جيل الأأكراد وباعه فى حلب ء فتبين له أنه 
هو عينه ء فصافسه قطر بحرارة وشوق ؛ وجعلا يتتحدثان عما فعلت الأيام بهما 
منذ افترقا فى حلب . وسأله النخاس فيما سأله أين هو الآن وفى نخدمة من مِن 
الأمراء أو الملوك ؟ فأجابه قطر بأنه فى نخدمة الأمير عز الدين أييك الصالحى 
فسأله عر سحاله عند أستاذه ؟ فأخيره بأنه سعيد عنده ومقرب إليه :قفرم الدسخاس 
وقال فى لهجة المفتخر : « إن يدى مباركة على مماليكى » فما بعت منهم أحدا 
إلا صار له بعد ذلك شأن عظيم ؛ . وجعل يعدد طائفة من الأمراء والمماليك 
ويقول إنهم كانوا تحت يده فأصبحوا اليوم من أركان الدولة , ثم قال له : « أتذكر 
رفيقك القبقاحى الأشقر ييبرس »ء ذللك الغلام الشقى الأباق ؟ + . 


لمساكى,؟ آ مس 


فخفق قلب قطز لما تذكر ذلك الغلام الأررق العينين الذى بيع معه فى سوق 
النخاسة يجلب ء فقال لسائله : 9 بيبرس .. برس .. نعم أذكره + أين هو 
الأن ؟ ه . 

فابتسم التاجر وقال  :‏ ألم تلقه ؟ ألم تعرقه ؟ إنه اليوم خشداش لأستاذك 
تدحت إمرته خحمسوث قأرسا 84 . 

فسكيت قطز وسر حم فكره قليلا فظى التاجر أنه غار من رفيقه فمضى يقول : 
« إنه سبقك يا قطز أليس كذللك ؟ ولكن لا تببعس فستكون مثله وخيرا منه 4 . 
ققال قطر : و كلاء ليس بى' ما ذكرت » ولكسى لم أر هذا الشخص فى 
احشداشية أستاذى © . 

8 لعلك رأيته فما عرفته ء لقد أصبح اليوم شابا كبير! طويل القامة ء ولكن سل 
أستاذك عنه » سله عن ركن الدين بيبرس البتدقدارى يدلك عليه © ثم حياه 
مودعا معتذرا بشغله وقال له : ١‏ إذا دكت شكت أن ترانى فسل عنى موسى بن شاكر 
العطار فى سوق العطارين » ؛ وراد الانصراف ؛ فاستيةفه قطر قائلا : 8 معذرةٌ : 
إنك -حدثتنى عن رفيقى بيبرس ولم تحدثتى عن رفيقتى جلنار » أما تعرف أين 
هى ؟ 4. 

فقال له التاجر : « من أين لى أن أعرفها ؟ إنى قد أعرض الغلمان الذين 
بتهم » أما الجوارى فتحجبهن عنى القصور ! ألم تكن معلك عند الوجيه 

لدمشقى ؟ 

. بل ؟ ولكتهم باعوها بعد وق لرجل فى مر و‎ ١ 

« إن مصر كبيرة يا بتى » وليس من اليسير عليك أن تهتدى إليها 6 . 

فلم يشأ قطر أن يستوقف الرجل أطول مما فعل » فودعه وأنصرف . 

ولما رجع قطز إلى دار أستاذه ساله عن ركن الدين بيبرس البندقدارى ء فقال له 


دآ سد 

أستاذه : «١‏ دعلك منه فإنه من جساعة فارس الدين أقطاى الجمدار » . 
وكان قطر يعلم ما بين عز الدين أييلك وفارس الدين أقطاى من عداية وتنافس » فلم 
يشا أن يحفى على مولاه السؤال عن برس » وصرفف الحديث عته . 

ثم ظل بعد ذللك يبحب عن يرس اليندقدارى حتى دل عليه , فوجده يوعاأ 
سالا مع جماعة من كبار المماأليك الصاتحية المتشيعين لاقطاى الجمنار؛ 
فانتظره حتى خرج من عددهم ء فلقيه قطر ميتسسما مادا إليه يده ليصافحه ع 

فقال له قطر : 9 أنا رفيقك يا بيبرس » أنا قطر 4ه . 

وما أعرف لى رفيقا اسمه قطز ء اذهب يا هذا لعله شبّه عليك »+ , 

« أنسيت ذلك الغلام الذى كان معك فى دار انخاس بحلب »ء والذىي كان 
يطعمك من حلوأه » ويشرككك في أدامه ؟ » . 

فصاح بمبرس : « قطز ! أنت قطز ! ٠‏ ومال على رفيقه فاعتنقا ثم قال له 
يبرس : 3 واإين اختلك تللك الصغيرة الى كانت معنا ؟ 4 . 

و جنار [؟ ه . 

« أجل جلنار ... أين هى ؟ ٠‏ . 

فسهد قطر بقال : 5 إنها ليست ياختى ولكنها قريبتى > وقد كانت معى 
بدمشق ثم بيعت لأرجل من مصصر » ء وهنا لم يملك ادموعه أن استعير . 

فعجب ببيرس من أمره وقال له : 9 ماذا يا قطر .. أتحبها ؟ » فأجابه قطر : 

( نعم .. إنى أحبها .. إنى أنصب جلتار : أما رأيتها هنا أو سمعت بها قط 
يا بيبرس ؟ 2# : 
عرفتها » فلا بد أنها قد اصبحت شابة كبيرة © » وسكت هنيهة ثم نظر إلى رفيقه 


سمد اه !الاسم 


ضاحكا » وجعل يضرب على منكبه ويقول له :8 هون عليك يا قطز » فسترى أن 
الجوارى المجميلانت هنا لا يحصيهن عدد »2 1 

قال له قطر : 8 إتى لا حب غير جلتار »ولا أريد أن أعرف أحدا سواها » . 

فأجايه بيبرس » وهو على حاله ذلك من الْضِححلككٌُ والاستهتار : ١‏ دعلك من 
هذا » طيب خاطرك يا صديقى ء فساعرّفك بعشرات من اللجوارى اللحسان 
تختار منهن من تحب . فقل لى أين أنت ؟ فإنى أحب أن أراك وأجلس معك 
فأقول للك أشياء كثيرة وأسمع مدلك أشياء كثيرة 8. 

فقال له قطر : 9 إنى فى خحدمة أستاذى الأمير عز الدين أييك © . 

فنضبت إالبشاشة التى كانت على وجه يبرس » وأدرك قطر سيب ذللك وأراد أن 
يقول لصاحيه شيعا : ولكن يرس سيقه قائلا : 

« مايضرنا أن يكون أستاذك عدوا لصديقى فارس الدين أقطاى » فإنا صديقان 
قبل أن نعرفهما . ولولا أنى أطمع فى رتبة أنالها من وراء هذا الأحمق المتكبر 
لتركته . والله يا قطز إنى لست دونه فى شىء ء ولكنه سيقشى فى الخدمة 
يسئواتك 8 . 

وهكذ! توطددات الصداقة بين هذين المملوكين الشابين على ما بينهما من 
تفاوت فى الرتبة وتباين فى المزاج والألاق . فكانا يخرجان للصيد معاء 
ويسمرأن فى كثير من الليالى » ولا يفترقان إلا على موعد . 

. وأصبح عز الدين أيبك لثقته بتابعه قطز يبعثه برسائله ووصاياه الخاصة إلى 
السلطان ء قصار قطر يتردد على قلعة الجبل يذهب برسالة ويعود برسالة » حتى 
أصبح معروفا عند رجال القصر السلطانى وجرسه ء موثوقا به مأمونا جانبه . فكان 
ينطلق كما يشاء فى دهاليز القصر وممراته دون أن يصحبه حارس أو رقيب » 
وذات يوم بينما كان عائدا من القصر ء مارا بالدهليز الذى تطل عليه مقصورة 


الملكة شجر الدر » حظية السلطان وزوجمه . إذ بوردة تسقط قدامه فى 
الدهليز » فوقف هنيهة ينظر إليها ء وهم بالتقاطها , ولكنه حشى من ذلك فتركها 
ومضى فى سبيله : وعاد يوما أخخر فلما بلغ ذلك الموضع عند منصرفه من القصر » 
سقطت أعامه وردة ثانية كأخيعها الأولى ؛ فعجب من أمرهأ وتحشق أنه مقصود يها 
وأنها لم تقع أمامه اتفاقا . فنازعته نفسه أن يرفع طرفه إلى المقصورة ليرى الششسخص 
الذى ألقاها » ولكنه تهيب ذلك لما سمع عن الملك الصالح أيوب من شدة الغيرة 
على نسائه وجواريه » وما يدريه أن لا تكون هذه تجربة أريد بها ابتلاى أمانته 
واستمامته ع وأن ألا يكون الشسخص الذى ألقاها هو السلطان نفسه واقفا مع زوجحته 
شجر ألدر » فسرت فى مفاصله رعدة شديدة عتدما شخطر له هذا الخاطر قطرد 
من نفسه حتى الهم بالتقاطها » وخحشى حتى النظر إليها ٠‏ فمضى منطلقا فى 
طريقه . 

وبقى قطز أياما وليالى يفكر فى أمر الوردة ويذهب فى تفسيرها كل مذهب . 
وود أن يخبر أحد أصدقائه أو خحشداشيته بما شهد من هذا الأمر العجيب » ولكنه 
حاف أن يكون فى ذلك إفشاء لسر من أسرار القضر ع فعدل عنه يعرم على 
الاحتفاظ بهذا السر حتى يدكشف له من تلقاء نفسه ‏ وظل ينتظر اليوم الذى 
يبعث فيه إلى القصر يفار غ الصبر . حتى جاء اليوم المتتظر ء فذهب بقلب 
تحاقق يتنازعيةه الخوف والقلق والتطلم » وتلعي به الهواجس الممختلفة قتضطرب به 
بين الاقدام والاحجام . فلما وقعت الوردة أمامه فى هذه المرة الغالثة ؛ أشعد 
حفوق قلبه » واضطرب جسمه اضطرابا عظيما » وعراه ذهول افقده الحماسلكت ولم 
يستطع انقاءه إلا بإبعاد ذلك الشيء الذى سيب له ما هو فيه . فخلص من ذلك 
الدهليز متدفعا في طريقه غير شاعر يأنه التقط الوردة ر.ماها فى جيب قميصه 
ليخفيها عن عينيه الزائغتين . وهبط من درج القلعة الكبير ملتاث الخطى » بريد 
أن يقع على وجهه لولا -حافظ من الاندقاع السريع عادل بين حركاته وستر عا بينها. 


لمآ اسم 


من التفاوت والاحتلاف » والعرق يتقصد من جبينه ويسيل بين ثيابه فلو راه أحد 
لأنكره . 

ولمأ حلا بنفسه فى غرفته » وأدار قميصه لأيمسح عن صدرة العرق » وجد 
الوردة فى جيبه » فعجب كيف لم يتذكر أنه التقطها . ونظر فيها مليا + كأنه 
يستنطقهأ سرها » وإذ خمطر له أنها ربما ألقتها جارية عابثة من جوارى القصر تريد 
أن تغازله وتفتنه » رماها من يده كأنها ثىء يشمز بمته . وإنه لكذلك إذ جال 
بمخاطره أن الفاعل ريما يكون حبيبته جلنار ؛ قد ساقتها الأقدار فجعلتها من 
جوارى القصر ؛ فهب من ضجعته واستوى جالسا على جاب سريره . وجعل 
يحدق فى الزعرة الملقاة ة على الأرض » فخيل إليه أنها تبتسم له ابتسامة حزينة 95 
تشبه تلك الابتسامة الخالدة في قليه ‏ أبتسامة جلتار يوم قدم إليها من نابلس ع 
وعجب من نفسه كيف لم ييخطر بباله هذا الظن من قبل » على طول تفكيره 
فيها » وملارمة خيالها له » وعلى كثرة ما هام فى شوار ع القاهرة ودروبها » وجاس 
خلال قصورها ودورها ء راميا بصره نحو شبابيكها وكواها » طمعا فى أن يلمحها 
ويعثر عنى عقرها من نلك المدينة العظيمة » حتتى كلت قداماه ؛ وتعبت عينأه 5 
ووجع عنقه . 

وقام إلى الزهرة فالتقطها » وجعل يقبلها ويدنيها من صدره » فعل المحب أنكر 
من -حبيبه شيئا فهجره » فلم يطق تجنيه » وجاشت ت به الذكرى وغليه الحنين : 
فعاد إلى الحبيب يستعتبه ! ثم التفت ذهنه | إلى قلعة الجيل فأخذ يسائل نفسه : 
أيمكن أ ان تطوى تللك القلعة الشامخة بين جدرانها الهائلة أمليه العظيمين اللذين 
يسحلم بهما طول حياته : ملك مصر وجلنار ؟ . ثم كر راجعا على نفسه يلومها 
فى أخذها بالوهم العابر ؛ وسكوتها إليه كأنما حسيه أن يتوهم الشىء فيكون 5 
وأن يفعرض أنهسا حبييتة جلنار » ؛ فيستحسل فى الدنيا أن ترمبى الوردة له 


ل 5 ؟ ١‏ عيسه 


جارية عابئة من جوارى القصر . ألبس الأجدر يه أن يصبر على الحقيقة حتى تسفر 
عن نشابهاأ ع وخلى الوردة الصامتة حتى نه تشى بصاحيتها ؟ فليتريث ' وليمختير الأمر 
على مهل حتى يتبين وجهه . ولكن احترس يا قطزاء فإنك فى مأووى الأسد ! 


ولم يطل بقطز الانتظار فى هذه المرة إذ بعث إلى قلعة الجبا لى من غد ذلك 
اليوع فذعب وقد نوى أن يسترق النظر إل المقصورة إذا وقعت ب وهو برجو أن 
تقع أيضا ‏ وردة أمامه ليرى من يلقيها . وقد شسجع من قلبه وسكن من جأشه 
رجاؤه أن تكون صاحبة الوردة هى حبيبته جلثار . 


ووقعت الوردة الرابعة فرقع بضرة : فرأها وعرفها » وابتسمت له ء قأيتسم 
لها 3 ثم اختفيت 03 فقاتطلج 5 سيلة 5-6 ا 

وصار قطز بعد ذلك راها كلما صعد إلى القلعة ؛ فيعود منها قرحا » كأنما 
مللك الدتياأ . واستيقظت فى قلبه ذ كريات أليخبه ب لديم وأستبد به الحنين 
وغلبته نشوة الظمر قلم يطق أن يبقى منطويا على كل ما يضطرب فى صدرة م 9 
لواعس الحبيهء ونواز م ع الحنين ء وتوازى المر سح ..واشتاق إلى 9-0 بيه ذات 
صبترة » فيشاطرة فرحه ؛ وبمحمل عنه بعض همه ؛ فذهب إلى صديقه رن ٠‏ الدين 
بيبرس البتدقدارى » فأخبره بأنه عثر على حبيبته جلتار ؛ وأنه راها فى قصر 
السلطان من مقصورة الملكة شجر الدر . وقص عليه كيف تم ذلك ؛ فلم جف 
عند بيبرس طريا لهذا اللخبر : كأن لسان حاله يقول :9 أى شىء فى هذا 9 وماذا 
يغنيك أن ترى جحاربة ترمى لك بوردة من شرفة عالية فى قصر السلطان لا سبيل إلى 
الوصول إليها * » . 

وأخذ بييرس يصرفه عن ذلك » ويخوفه من التعرض لجوارى القصر ؛ ب 
ا حرف عن الساعلاث من شدة الهرة على نسائه وجواي » ويقول ل + نل فى 
غيرهن مندوحة عنهن » وجعل يسفه رأيه فى شدة التعلق بجارية واحدة لهاي 


سه 2 ]أ سب 


النساآ ع كثير . فرأى قطز أن لا فائدة فى الكلام مع من لا يعطف على شعوره . 
و يستطيع أن يعرف أن فى الدنيا شيئأ اسمه الحب ؛ لمكتلفي به التساع الوحساك 
فى عين صاحيبه عن حبيبته المصطفاة . 


وكان قد 'نقطع زمنا عن زيارة الشيخ عز الدين بن عبد السلام نزولا عبلى أمر 
أستاذه عر الدين أيبلك منذ تغير ما بين الشيخ وبين السلطان ١‏ فاستقال من منصبه 
فى القضاء واعتزل الناس فما يرى إلا يوع الجمعة يخطب على منبر جامع عمرهو . 
وذلك أن الصاحب معين الدين وزير السلطان بنى غرقة له على سطح مسجد 
يجاور ببته أيتخذها مقعدا له يقابل فيه أصدقاءه , فأنكر ذلك عليه الشيخ 
عبد السلام وأمره بهدم ما بنى ء فلم يفعل ء فشكا أمره إلى السلطان فتغاضى 
عنه .. فما كان من الشيخ إلا أن غضب لدينه وقال كلاما شديدا فى السلطات 
ومضى بنفسه بأولاده يحملون المساحى والفؤوى حتى هدم البناء وتقل ما على 
السطم . ثم أشهد على نفه أنه قد أسقط شهادة الوزير قلا تتمبل له شهادة ء وأنه 
قد عرل نفسه عن القضماء ؛ ومجهر بأنه لا يتولى القضاء لسلطان لا يعدل فى 
القضية ولا يحكم بالسوية . وهكذا أرسلها العالم العظيم كلمة خالصة لله قوية 
محطلحلة 1 ولم يثنه عن قولها ما كات يينه وبين السلطات من سابن الود . فماأ جهر 
بكلمة الحق فى وجه القوة بدمشق ليسكت عنتها بمصر . ولو ارتضى أنفسه 
مصانعة الملوك على حساب دينه كما يصتع غيره ممن ١‏ تخلاق لهم من العلماء 
لما نفته دمشق ولكان له فيها ما يريد من الثراء الواسع باجام العريض . 
وقك سعى به -جماعة من حسادة هب ممثله ل يبخلو من المحماد ب عند المللك 
الصالح أيوب . وجعلوا يوغرون صدره عليه ء ويقولون إنه لا يثنى عليه فى الخطبة 
كما يفعل غيره من خطياء الجوامع وإنما يدعو له دعاء قصيرا . فردهم السلطانت 
بغيظهم وقال لهم ؛ « دعوه فإنى إلى دعائه القصير ير لأحوجج منى إلى التساء الطويل 
من غيره . هما عزلته عن القضاء وإنما عزل نمسه : ولو قبل أن يعود إليه لأعدته > : 


لذت 195 هه 


وما يملا عينى من العلماء غيره . فإياكم أن تعودوا للسعاية عندى بأبن عبد 
السلام !0 . [ْ 

فاشتاق قطر أن يرى شيخه لييئه ما فى قليه ء ويسترشد بتصينسته + فزاره 
سرا ء ففرح به الشيخ ولكنه نصحه أن لا يعود إليه فلا يتغير عليه أستاذه إذا بلغه 
أنه يخالف أمره . ووعده بأئه سيدعو الله له فى سره . وأوصاه بالصير على 
ما ابتلى به حتى يجعل الله له مخرجا فيجمع شمله بحبيبته على ما يحبه الله 
ويرضأه . ورجع قطز من عند الشيخ بقلب راض ونفس مطمكنة . ولبث دهرا 
يكتفى من حبيبته بالنظرة العجلى وبالأسبو ع تنقضى أوائله وأواخيره لا يراها إلا مرة 
أو مرتين حين يصعد القلعة فى حاجة لسيده 1 

ولكن الواشى در بأمر الحبييين فماقرت بلابله . فقد علمت بعض وصائف 
اييك فوشين بها إلى سيدتها . 

قتريصيثت الملكة حعى رأت بعينها صدق الوشاية ء فعاتبت جاريتها على 
ما صنعت وتوعدتها بأن ترفع أمرها إلى السلطان إذا هى عادت لما نهيت عنه . 
فلم تجب المظلومة بغير دموعها وسكتت علي مضضها ولم تستطع أن تدلى 
ومتى سمع الناس فى الدنيا حجة قط لعاشقة 9 

وبعشت الملكة إلى عز الدين أييك بما كان من مملوكه »> وأوصته أن يتسخذ 
رسولا غيره إلى القلعة حفظا لحرمة السلطان الغيور واتقاء لغضبه . قصدع عر 
الدين بأمرها وتلطف بمملوكه العزيز عليه » الأثير عنده » فعاتيه عتايا جميلا على 
ما كان منه ؛ وأوصاه أن يتقى ذلك الحرم وهو فى حل بعد ذلك أف يلهو كما 


فيكى المملوك المظلوم ولم يستطع أن يدلى بحجته فى حب ابنة نحاله وأليفة 


00 للك 


صباه ومن ذا كأن يصدقه لو فعل ومتى سمع الناس فى الدنيا حجة قط لعاشق 9 

وهكذ! حيل بين الحبيبين » وبين ما كانا يتمتعان به من النظرات البريكة 
والبسمات الطاهرة » وضرب ييتهما بالأسداد » فبكيا مأ شاء الله أن يبكيا » ولحكن 
الأُمل قد انتعش ش فى قلبيهما » فعزاهما بعض العزاء ء ولبثا عائشين على هذا الأمل 
يتنظران فرجا من الله يرجوان أن يكون قريبا . وظل قطز فى خخدمة سيده كما 
كأن ء ولم يفقد من حظوته عنده وثقعه به شيعا » غير أنه لم يعد يحمل رسائله إلى 
القصر . 

ومرت السئون تباعا وتوالت الأأحداث وطفق الملكالصالحأيوب يجرد الحملة 
تلو المحمتة + ويعسث القائد بعد أالقائد من أمراع ممأليكه :ع ؛ ليفصح ياد الشام 
ويضمها إلى سلطانه » فاستولى على غزة والسواحل والقدس » ثم سلمت له 
دمشق ء وهرب عدوه الصالح إسماعيل . فلحق بحلب حيث استجار بحليفه 
المللتك التاصر صلاح الدين فاجارة . 

وكان المللك الصالح أيوب شعلة من النشاط » لا يهدأً ولا يقتر ولا يستريح 

من العمل الدائب فى توسيع رقعة ملكه ؛ وتنظيم بلاده وتعجميلها فق عمر فيها 

من الأبنية والقصور والقلاع والجوامع والمدارس ما لم يعمر أحد من سلفه مثله 
حتى وهنت قوته » وساءوت صحته » فقرر الانتفال إلى د دمشق يستشفى 
بهوائها » عملا بنصيحة أطبائه -حتى ييرأ من علته . 

وأنتقلت معه الملكة شجر الدر ؛ وانتقلت مع الملكة حاشيتها ووصائفها 
وفيهن جلنار الحبيبة . ترى ماذا كان شعور قطز حين فصل الركب السلطاتى من 
مصر يوّع بحبيبته البلد الذى أرتضعا به أفاويق السعادة معا فى قصر يناوح قصر 
سيذده ابن الزعيم ؟ ترى هل يمر الركب بهذا القصر 1 وهل تذكره جلنار فتتطلع 
إليه من سحجفى هودجها بعينين دامعتين .. 7 وهل تقع عيتاها على قصر آخجر 
قريب منه لا تعلم أنه حنا على حبييها يوم اضطهده مومى فى قصر أبيد ؟ 


ا 

شعر الصليبيون بالشطر الذى يتهدد إماراتهم بالشام من جراء حملات الملك 
الصالح نجم الدين أيوب وانتصاراته » فأرادوا أن ينتهزوا فرصة إقامته بدمشق بعيدا 
عن عاصمة مذكه ليغيروا على مصر بسفتهم من الببحر وكاتبوا أويس التاسع مذلث 
فرنسا فى ذلك وأ7 تفقوأ معه على أن يبحر | أى الشرق ويقود بنفسه حملة صليبية 
كبيرة بأساطيل عظيمة وجيوش عديدة يهجم بها على مصر . 

فلما سمع المسلمون بذلك خافوا وأشفقوا على الاسلام أن تقهر قوته فى هذا 
المعفل الحصين من معاقله . ويرز الشيخ ابن عبد السلام من عزلته فتزعم حركة 
الدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله . وحض الامراء على الاستعداد لملاقاة المغيرين 
ودفعهم عن بلادهم » ونسى ما بينه وبين السلطان من الخصومة فكتب إليه أن 
يسرع بالرجوع إلى مصر لكلا تفعح بلاد المسلمين وسلطاتهم لاه باستشفائه . 
وكان مما قاله فى كتايه « إن الإسلام فى ختطر وصحة السلطان فى بطر . 
والاسلام باق والسلطاتن فإن فى الفاتين . فليدظر السلطان أيهما يؤثر ٠‏ . 

قلما قرأ السلطان كتابه يكى وعجل بالرحيل فعاد إلى مصر محمولا على 
محفة لشدة مرضه . ولم يقصد القاهرة بل نزل توا بأشمون طباح « أشمون 
الرمان » فى قصصر له هداك ليكون على قرب من نحط الدفاع . ولم يسترح من عناء 
السفر بل أسر ع فشحن دمياط بالأسلحة والأقوات استعدادا للدفاع . وبعث إلى 
نائبه بالقاهرة أن يجهز الشوانى من صناعة مصر . فشرع فى تجهيزها وسيرها في 
النيل شيعا بعد شىء . ثم سير السلطان العساكر إلى دمياط وجعل عليها قائد 
الأميرة فحر الدين أبن شيخ الشيوخ . 

وأقبلت أساطيل الفرئج تحمل جموعهم العظيمة بقيادة ملك قرئسا ) 
وانضمت إليهم سفن فرنشج ساحل الشام كله » فارست فى اليحر بإزاء 
المسلمين . وسير ملك الفرنج إلى السلطان كتابا كله وعيد وتهديد . 


لداث, ١5‏ ده 


غلم ويه شتا على ال ل أيه زعا من غارة 


نقسه من كمال الاضطلام بددفع هذا الخطب العظيم . 


وما لبث الفرتمج أن أنزلوا جيوشهم فى البر » وضربت لملكهم خيمة حمراء » 
فجرت مناوشات بينهم وبين المسلمين وقعت على أثرها زلة من قائدهم الأمير 
فسخر الدين إذ سحب العساكر ليلا من دمياط فارقاع أهلها فتركوا ديارهم وخرجوا 
كأتما يسسحبون على وجوههم طول الليل فارين إلى أشمون بمن معهم من الأطفال 

والتساء حتى لم ببق بالمدينة أحد . فدتحلها الفرنج فى الصباح واستولوا على 
ما فيها من الآلالت الحربية والأستحة والعدد والأقوات والذشحائر والأموال والأمتعة 
غنيمة بأردة . وبلغ السلطان الخبر فغخضب غغبا شديدا » وقال للأمير فخر 
الدين : هم ويلكم مأ قدرتم أن تقفوأ ساعة يين يدى الفرنج 7 وأمر توا بالرحيل 
إلى المنصورة » وحمل فى حراقة سارت به على البحر الصخغير حتى أنزل بقصر 
المنصورة على النيل . وأمر عساكره فشرعوا فى تجديد الابنية للسكتى بالمتصورة 
وأقيمت يها الأسواق وأصلح السور الذى على بحر التيل وستر بالستائر . وأقبلت 
الشوانى المصرية بالرجال المقاتلة والعدد الكاملة . وانكال الغزاة المجاهدوك 
والرجال المتطوعون من عوام الناس, الذين ليوا دعوة الجهاد فى سبيل الله والوطن . 
فأقبلوا من كل حدب ينسلون . وجاءت جموع من العريان فأعذوا يشنون الغارات 
على الفرتج ويناوشونهم . 

ولكن العلة قد اشعدت على السلطان » وأحس بدنو الأجل , قما 
أذهله ذلك عن التفكيسر فى مصلحة الدين والوطن . فأوصى زوجتشسه 
شجر الدر ومن يثشق بهم من رجاله أن يكتموا موتسه إذا مات لسلا 
:تضطرب قلوب المسلمين وتذهب ريحهم . وأمضى بيده عشة الاف 


175١م‏ 
إمضاء على ورق نخال ليستعان بها فى المكاتيات على 'كتمان موته حتى يقدع أبنه 
وولى عهده توران شاه من حص كيفا . 

وأسلم الملك الصالح روحه إلى الله وهو يذكره ويسأله أن ينصر عباده 
المسلمين ويصمى بيضة دينه » وما عنده إلا زوجته وطبيبه . وحزنت شبجر الددر 
على زوجها العظيم وحييبها المخلص . ولكنها حيست دمعها يلم تدع الحزن 
يطغى عليها فينسيها وصية زوجها فى الاحتياط لمصلحة الدولة وحفظ شمل 
المسلمين مجتمعا وهيبتهم فى صدور أعدائهم وافرة . فتركت اجثة 
السلطانللطبيبيتولى غسلها وتحنيطها . وأحضرت الأمير فخر الدين والطواشى 
جمال الدين قنعت إليهما السلطان ووصتهما بكتمان موته نوفا من اللمفرنج . 
ورسمت لهما الخطة التى يجب عليهما اتتهاجها ثم استقدمت الأمراء الذين 
بالمعسكر وقالت لهم إن السلطان قد رسم بأن تحلفوا له ؛ ولابنه الملك المعظم 
توران شأه صاحب حصن كيفا أن يكون سلطانا بعده » للأمير فخر الدين 
بالتقدمة على العساكر والقيام بالأتايكية وتدبير المملكة . فقالوا جميعا سمعا 
وطاعة .ع وأقسموأ أيمين الولاء قاطية . 

وأعذدت شجر الدر تدبر الأمور وتصدر الأزامر حتى لم يتخير شىء ١‏ إذ بقى 
الدهليز الستلطانى على حاله » والسماط فى كل يوم يمد ء والامراء يحضرين 
للخدمة . وهى تقول دائما 2 السلطان مريض ما يريد أن يزعسجه أحد ولي سمشل 
هذا الخبر العظيم لا يمكن أن يبيقى طويلا مكتوما عن الناس » فما ليثوا أن شعروا 
بأن الستطان قد مات » غير أن أحدا لا يجدر أن يتفوه به . 

وما لبسث الخبر أن تسرب إلى الفرئج فقويت نقوسهم »ء فتقدموا من دمياط 
فارسهم وراجلهم ٠»‏ ونزلوا على فارسكور وسقنهم على بحر التيل تحاذيهم . ثم 
تقدموا إلى شرعساح فالبرمون . فاشتد الكرب وعظم الخطب لدنوهم من معسكر 
المسلمين » -حعى نزلوا تجاه المنصورة يفصل بينهم وبين المسلمين بحر أشمم 


زواإسلاماه ) 


سم اه ؟ [ سسييد 


و البحر الصغير ة فاستقروا بمنزأتهم هذه ؛ وحفروا دونهم خندقا عظيمأ » وينوا 
حولهم سورا وستروه بالستائر » ونصيوا عليه المجاتيق يرمون بها على معسكر 
المسلمين » ووققت شوائيهم بإزائهم فى بحر النيل » ووقفت شوانى المسلمين 
بإزاء المتصورة . وكان معظم عسكر المسلمين فى المنصورة بالبر الشرقى » 
ورابط جمع منهم فى البر الغربى ( حيث طلخا اليوم ) وفيهم جماعة من الأمراء 
الأيوبيين من أولاد الناصر داود وإنحوته » وأنعذ القتال يدور بين الفريقين برا وبحرا » 
فما من يوم يمر إلا ويقتل من الفرنج ويوّسر . وقد دأب عامة المسلمين على النكاية 
بهم فجعلوا يغتالؤن ويتخطفون كثيرا منهم ٠»‏ ويطرقون معسكرهم فإذا شعروا بهم 
ألقا أنفسهم فى الماء وسبحوا إلى بر المسلمين . وكانت لهم فى خخطفهم حيل 
أعليفة يفتئون فى ايتكارها + ويتتأقسوت فى اختراعها » ومن ألطفها أن مسلما أذ 
بطييخة فقورها وأدخحل فيها رأسه وغطس فى الماء إلى أن قرب من بر الفرنج » 
فظنوه بطيخة عائمة فما هو إلا أن نزل أحدهم فى الماء ليتداولها إذ اجتذيه المسلم 
قعام به .حتى قدم به أسيرا إلى المسلمين . | 

واستمر الحال "كذلك قرابة شهرين إذا ببعض المنافقين من المسلمين قد دلوا . 
الأعداء على مخائض فى البحر الصغير : فما راع الناس إلا فصائل من الفرنج قد 
تجمعوا فى بر المسلمين ؛ يقودهم بطل من أبطالهم هو الكند دارتوا أحد إحوة 
ملك فرنسا الثلاثة » الذين قدموا معد فى هذه الحملة ء وكان بطلا مغامرا فلم يكد 

يعير المخاضة احتى اتدقع بقرقته تيجو المعسكر الاسللامى . ليتفرد بظطفر ذلك 
اليوم . وكاث الأمير فخر الدين القائف العام ميكل فى السمام فأتاه الصريخ 
فخرحج مدهوشا وركب فرسه لينظر الخيرء » ويأمر الئاس يالركوب ء ويس معه 
سوى مماليكه فلقيه الكعد وفرقته ؛ فمحملوا عليه » ففر من كان معه من الممالياك 
وثبت وحده يقاتلهم ويذافعهم عن نفسه ء فصرع جماعة منهم حتي أجتمعوا 
عليه واعتورته السيوف من كل جاتب . 


سد 5515 سبد 


وما إن علم الفرنج بمقتل الامير فخر الدين حتى انتعثشت نقوسهم ء 
وأسكرتهم خحمرة الظفر » فانتشرت جنود الكند دارتوا فى أزقة المنصورة . حيث 
أمطرهم السكان وابلا من الحجارة والطوب والسهام . وامتحم هو يغرقته المعسكر 
فتفرق الناس وانهزموا يميتا وشمالا حتى وصل إلى السدة الخارجية للقصر 
الستطانى يفصل بينها 6 القصر شناع وأسسع 3 فشر ام لجال الحرس السيلطانى 
يدافعون المهاجمين الذين يريدون اقتصام السدة » ولكتهم أدركوا أنه لا قبل لهم 
يبهذا العذد الهائل من الفرسان المتحمسين وقد جاءوا على غرة فبختوهم » فاحنها 
يستغيثون بأمراء المماليك الصالحية سب وكانت منازل هؤْلاء قربيا من القصر 
وحوله + ليكونوا ردءا للسلطان وزودا دونه . 

وكأك هولاء لم بير وا بيوتهم بعداء ولم يخطر الهم قط مثل هذه المباعحة 
الجريئة فى تباشير الصباس ء فما راعهم إلا السريخ ؛ فقاموا إلى أسلحتهم وركبوا ' 
خيولهم فزعين إلى مصدر الصوت . فإذا هو أت من جهة القصرء وإذا نساء 
القصر قد رفعن أصواتهن بالصياح والعويل : وإذا بفرسان الفرنج قد دخليا 
السدة » واتتشروأ وى الفماعء ء وإذا عر الدين ابيلك, قد سبقهم إلى الصر ينع وت عت 
مون اليا الخلفى ع فجعل يقاتلهم دوك بابب القصر بحوله جمأاعة مي مماليكه 
وبقية من المحرس السلطانى يقاتلون معه وقيهم مملوكه قطر . 

فحاول هؤلام الأمراء دخول السدة قدفعهم عنها جماعة من الفرنج رقفسوا 
دونها . فصرخ فيهم بسبرس صرحة أدعلت فى قلوبهم الرعب . وحمل عو 
وجساعته عليههم حملة صادقة فراتتهم أباديذد وحمل يحاول اتتحام السلئة . وكات 
قطر قد جعل همه أن يخشاغل الكند دارتوا ويضاريه بالسيف ؛ قيهيب الكند ويحمل 1 
عليه ليضريه الضربة القاضية فيحيص عته الشاب حتى يكاد الكند يقع عن فرسه 
فيعود قطر لمناوشته ميتعد! يه عن باب القصر شيعا فشيئا . فاستطاع بذلك أن 
يشغل الكند الهائجم عن الاتصال بجماعته ؛ ولم يكن أحد منهم أيجسر على 


و 2 
مساعدته ضد مبارزه الشاب ء أعلا يعد ذلك إهانة للكند وتعبيرا له بالعجز عن 
القضاء على قرت واحد . فتركوهما لشأنهما فلم يزالا د يتواثيان وما يبتعداك عن 
باب القصر ويقتربان شيعا فشيكا من السدة » وكأن بيبرس قد شعت جماعة الفرنج 
الواقفين دون السدة وأراد اقتحامها ء فلحظ الكند ذلك ء ونحشى دشيول فرسان 
المسلمين » وقد سعم منازلة قرنه الشاب المراو غ ء فتخلى عنه واتطلق جهة 
السدة فوجد بيبرس قد لز بين مصراعيها ٠‏ بين الفرنج الدافعين لها من داخل 
الفناء ء وبين المسلمين الدافعين لها من خخارجه . فأهوى الكند عليه بضربة قوية » 
كادت تفلق رأسه ء لو لم يتقها بيبرس_بسيفه ‏ فانكسر سيف يرس . ورقع 
الكند يمينه بالسيف ليضربه ضربة ثانية ‏ 'فعاجله قطر بضرية أطنت يمينه من 
ساعدها فهوت على الأزض وسيفها فى قبضتها 1 ثم طعنه بالحربة فى مفرج 
المغفر من عنقه » فاندلع لسان الحربة من حلقه ؛ وهوى الكند صريعا . فكبر 
قطز وكبر برس وكسر المسلمون إثرهما » ودفعت السدة ففصحت على 
مصراعيها . ودخل الامراء المماليك وخلفهم الجنود » فتدفقوا فى الفناء . وكان 
الفرنج قد ذهلوا لمصرع قائدهم » واستولى عليهم الرعب » فتفرقوا عن باب 
القصر يمينا وشمالا » وقصدوا السدة ليخرجوا منها فرارا بأنفسهم . فأمر بيبرس 
إغلاقها » وقال لمن لم يدخلها بعد من المسلمين : 9 ابقوا مكاتكم نحن 
نكفيهم + فحال بذلك بين الفرنج ويبن الفرار » ووضع المسلموث فيهم السيف 
حتى أتوا على اخخرهم وامتلاٌ الفناء الرحب بجثث القتلى . 

وكانت نساء القصر قد كففن عن الصياح ء لما أقبل الأمراء المماليك 
وجنودهم للنجدة . فحبسن أنفاسهن ينظرن من شرفات القنصر إلى المعركة الدائرة 
فى الشنام » والصراع أَلْقَا ثم دود السدة . فقك وضعن أيديهسن فوقي ترا تبهسن ١‏ 
مشفقات أن تفع الدائرة على -حماتهن » فيقتحم أولفلك العلو بج الابواب عليهن . 
كانت الملكة شجر الشجر واقفة بينهن » رابطة الجأش ء تنظر إلى قراع 


سس ؟! 15 آ شيلم 


الأبطال ء وتصاول الفرسان ء كأنها تنظر إلى خيل السياق فى الميدان » حتى 
سرنت الما نينة منها إلى من حولها من وصائقها وجواريها فنسين أنهن في خخطر 
دأهم » وأن مصيرهن بين كفتى القدر . وفيهن وصيفة حسناء ١‏ قد وقفت 
كالتمثال بجوار الملكة . لا يتردد طرفها يمتة ويسرة مثلهن . وإنما علقت عيناها 
بذلك المملوك الشاب » يواثب ذلك الأسد الهائج ويراوغه ‏ ويتعحى به يعيدا عن 
القصرء فكلما أهوى الكند بسيفه عليه » كظمت: نفسها ؛ ووضعت يمينها 
على رأسها . فإذا ما حاص الشاب عنها أرسلت يدها وتنفست الصعداء ! 

ولما تكرر هذا الفعل من جلتار » لحظت الملكة ذلك منها ع فاستغربته : 
وودت لو تسألها عن سره » لو لم يشغلها اهتمامها بمصير المملكة عن معل هذا 
السؤال . ولولا استبعادها أن يكون هذا الشاب الموائب الجرىء , هو ذلك 
المملوك الذى كان عز الدين أييك يبعثه إلى القصر . فما عفت عينه عن مغارَلة 
جلتار » لما احتاجت فى معرفة السر إلى السؤال . وأنكررت سيائر الوصائف أيضا 
ما تصنع جلنار » وأخذن يتغامزن عليها بينهن . وكانت قلوبهن أميل من قلب 
الملكة إلى الاعتقاد بأن هذا الشاب المواثئب » ما هو إلا ذلك الرسول المغازل . 
ولعل لغيرتهن من هذه التى تبرعهن جمالا » وتفوقهن لدى سيدتهن حظوة » أثرا 
فى ذلك . ققد نفسن عليها هذا التعلق بيبطل توهمن أنه حبييها . وكان محض 
توهمهن هذا كافيا عندهن لييرر تجنيهن عليها . وعلام يحسدتها فى ذلك 
الموقف ؟ أعلى حييب ‏ إن صح أنه حبيبها ب يضمه الموت بين ذراعيه ع 
فيضمها معه ؟ أعلى أمل إن صح أنه أملها ‏ معلق فى الفضاء يخيط من تسج 
العنكبوت » تتلاعب به الريح فى يوم عاصف ‏ ولكنها غيرة النساء ء تتواصى 
بالعدوان والأثم ء وتأخذ باللحسبان والوهم . 

وإذا غادرنا ساحة القصر بما عليها من جثث القتلى وتركنا شجير المدر 
ووصائفها يحمدن الله جميعا على ما من به على المسلمين من تباشير النصر » . 


سس 20 15 نمه 


ويممنأ ميدان القتأل فى شمال المنصورة وبين أزقتها » وجدنا ملك غرنسا قد وصل 
إلى الميدات بعد أن نام أخحوه ومته الأبدية بساعة . ويعد أن ار تقد المسلمون -سحماسة 
لما أحرزوه من النصر فى ساءحة القصر . فحاول الاستيلاء على تل جديلة الذى 
نصب المسلمون عليه مجانيقهم وأبراجهم وجمعوا فيه قواتهم وعددهم » وأراد أن 
يستكمل بناء القنطرة من الناحية الجنوبية للبحر الصغير حتى تعير الرجال إليه . 
وقد نجح فى ذللك كله وفاز بما أراد . ولكن المسلمين قد استيقظوا من سباتهم » 
وانتبهوأ من غفلتهم وغلت الحمية حمية الإسلام فى قلوبهم ووطنوا أنفسهم 
على بذل أرواحهم فذاء لله ولمصر » فجمعوا صفوفهم كأنها بئيان مرصوص »2 
وحملوا أ جرملةه وأحدة مرقتث صفوف الأعداء وشححتهم بليذا ؛ بأذهيت مأ صتعوة 
من التديير سدى . وانهزموا إلى تل جديلة فلاذوا يه » وما كان التل ليعصمهم من 
أيدى المسلمين لو لم يمحجز الليل بين الفريقين . 
وقدم السلطان الجديد بعد أن طوى السهول وجاب القفار ليخلف أباه 
السلطان الصالح . ففرم النأس وقويت شوكة المسلمين . وكانت الميرة ترد 
للفرنج من معسكرهم بدمياط فى بحر اليل , ؛ فصمم المسلمون على أن يقطعوها 
عنهم فيقضوأ بذلك عليهم فصتعوأ سقئا جديدة وحملوها مقصلة على الجمال 
إلى بحر المحلة فألقوها فيه وشحنوها بالمقائلة فشارت بهم حتى وقفت عند 
مجمع البحرين فكمنت هناك » فلما سجاءت مرا كب الفرنج خرجت لها من 
مكمتها » فنازلعها وأخمذتها أخحذا وبيلا » فغتم المسلموتك اثنتين وخحمسين سفيئة 
مشحونة بالأرزاق والأقوات . وقتلوا ألفا من العدو أو يزيدون . 
وما إن انقطع المدد من دمياط عن العدو حتى أذاقهم الله لياس الجوع 
والخوف . وصاروأ محصورين لا يطيقوث المقام ويخشوك الذهاب . فشاقت 
. بهم أنفسهم وبلغت قلويهم الحناجر ٠‏ فأحرقوا مراكبهم بمشل ما يتقد فى 
نفوسهم من ار الغيظ . ثم خربوا بيوتهم بأيديهم وأيدى المومنين » وقوضوا 


سب © 4 أ نسم 


معسكرهم ورحلوا جميعا يريدون دمياط . فى أسطولهم رالا مهم ركب 
فارسكور لقيهم الموت من أمامهم ٠‏ وطلبهم الووت من خلفهم اه 
المسلموة فأعملوا فيهم سيوفهم وأوسعوهم قتلا وأسرا ء فبلغت عدة قتلاهم 
عشرين ألفا وناهر عدد أسراهم ماثئة ألف . والتجا الملك الخاسر إلى تل المئية » 


منية عبد الله » وقال : « ساوى إلى جيل يعصمنى من الموت ؛ . 
وقيل : يا أُرض القتال ابلعى أشلاءك يأ سماء الموت أقلعى وغيض الدم 3 
الظالمين ! 


سم 1174 سب 


الفصل الحادى عشر 


وصلت البشائر إلى القاهرة + فأقيمت فيها الزينات » ودقت الطيول » وأعلنتخ 
الأفراح » وسر المصريون بهذا النصر العظيم . 

ولكن السلطان الجديد الملك المعظم توران شاه لم يشكر نعمة الله عليه ؛ 
ولم يعرف -حق أولعك الأبطال الذين حموا بيضة الدين » وشفوا صدور المؤمنين » 
ورفعوا مجد مصر عاليا على العالمين . فأخذ فى إبعاد رجال الدولة ٠‏ وإظراح 
المُراء والأكابر من أهل الحل والعقد » وأعرض عن مماليلك أبيه الذين 'كانوا عتده 
لمهماته » وقرب جماعته الذين قدموأ معه فمخصهم بالمشاصبي واليرتب 4 
واتحتجب عن الناأس » وانهمك فى الشراب واللهو ؛ وبعسث إلى زوجة أبيه شجر 
الدر ب التى مهدت له الدولة » وضبطت الأمور فى مغيبه » حتى سلمته مقناليد 
الحكم ‏ يطاليها يما عددها وما ليس عندها من الأموال والجواهر » ديتهددها 
ويتوعدها بالقتل » قأنف لها صنائع زوجها ومماليك أبيه ؛ فعرموا على قتله » 
وشجعهم على ذلك تنكر الناس له + وبغضهم لتحكمه . 

وما هى إلا أيام حتى قتل بأيدى موالى أيبه » في سماطه السمدود بفارسكور 
بين سمع الناس وبصيهم » فما أجاره متهم مجير . 

جلست شجر الدر على أريكة السلطنة بإجماع أمراء المماليك الصالحية 
واتفاق أعيان الدولة وأهل المشورة . ونقش اسمها على سكة النقود » ورددت 
منابر القاهرة ومصر : « اللهم وأدم سلطان الستر الرقيع ء والحجاب المنيع ؛ 
ملكة المسلمين ء عصمة الدنيا والدين » أم خليل المستعصمية صاحبة الملك 
الصالم ... امين »© . 


' 1 

وكان لويس التاسع قد حمل إلى المنصورة مقيدا بقيد من حديد » فاعتقل فى 
دار القاضى فخر الدين إبراهيم بن لقمان » ووكل بحفظه الطواشى صبيح 
المعظمى » كما اعتقل أحواه شارلس وألفونس فابقيا مع غيرهما من كبار 
الاصرى . 

فلما استقرت الأمور للملكة شجر الدر » جرت المفاوضات بين المتدوب 
المصرى الحر » وبين العاهل الفرنسى المعتقل » إلى أن تم الاتفاق بينهما على أن 
تسلم دمياط إلى المسلمين » ويخلى عن الملك يذهب إلى بلاده » يعد 
ما يودى نصف مأ عليه من الفدية . 

وخفق العلم المصرى على أسوار دمياط ء وعادت كلمة التوحيد ترن على 
مأذنها » وشهادة الحق تجلجل فى فضائها » وأفرج عن المللك الأسير بعد 
ما فد نفسه بأربعمائة ألف ديتار » فانطلق إلى زوجته الوالهة بدمياط يندب لها 
سوء الحظ ونكد الطالع » وتلومه مرغريت على إلقائه بيده إلى التهلكة ء فيقول 
لها :8 اسكتى ولا تجمعى لى بين عذاب القوم ومرارة اللوم » وتدعيتا ننج بأنفسنا 
ويمن بقى هنا إلى بلادنا © . 

وشهدت دمياط بين الدمع والانتسام إقلاع آخر سفينة من سفن لويس التاسع 
وقومه » تحملهم عن البلاد التى أرقدوا فى ثراها عشرات الألوف من أبطالهم 
وجتودهم : بايدى أبنائها المسلمين 4 وصاح شاصر مصصر كى دن الملاعك 
الخائبه : 

أنيت عصر تبتغسى ملكهنا تحسذب أن الزسر يا طبسل ريح 

فساقك الحين إلسى أدهم ١‏ ضاق به عن ناظريك الفسيح 

وكل أصحسابك أودعتهم)2 بحسن تدبيرك بطن الضريح ! 

الهسمك الله إلسى مثلهسسا 2 لعل عيسى منكدم يستريح ! 

دار ابن لقمان على حالها و«القيد باق والطوائى مسيم ! 

وكان عر الدين أيبلك قد قوى نفوذه فى الدولة وعظم قدره عند الملكة 


ساك ؟؟1 دس 


شجر الدر منذ أبلى ذلك البلاء الحسن فى الدفاع عن القصر السلطانى 
بالمنصورة يوم هجم الأعداء عليه » فردهم هو ومماليكه عن باب القصر حتى جاء 
غيره من الأمراء المماليك وجنود هم فأنجدوه وملأها ساحة القصر بحثث 
المعتدين . قلم يكن بدعا أن ترتضيه شبجر الدر وينتخبه الأمراء المماليك ليتولى 
الأتابكية للسلطانة » ويتقلد منصب التقدمة على العساكر . وقد كان له أيضا من 
علو سنه وحدكته وشهامته ها جعلهم يدينون له بالطاعة ويعترفون له بالسبق . على 
أن هذ! الالجماع منهم عليه لم يكن تاما » فقد كان فيهم منافسون يرون أنفسهم 
أجدر منه بالرئاسة . وعلى رأس هؤلاء المنافسين الأمير فارس الدين أقطاى 
الجمدار ومن سيعته الأمير ركن الدين بيبرس البتدقدارى . ولكنهم لم يجرؤا : فى أول 
الأمر على إظهار المقلاف والانتقاض على ما اجتمع عليه الأأكثرون » ورأوا تأجيل 
ذلك إلى أن تحين الفرصة الملائمة ويساعدهم الوقت . 
قامت الملكة العظيمة شجر الدر يتدبير مملكتها أحسن قيام » يعاوتها فى 
ذللك أتابكها عز الدين أييك وغيره من مماليك زوجها ووزرائه المحنكين وقواده 
العظام . ولكن أن استتبت لها الأمور فى الديار المصرية حيث تهيمن عليها 
روحها فما استتب لها كذلك فيما وراءها من بلاد الشام التابعة لمعر . فلم يكد 
يصل خخبر قتل المللك المعظم توران شاه وحلول شجر الدر محله إلى الشام حتى 
طمع أمراؤه وملوكه من البيت الايوبى فى الوثوب على دمشق وغيرها من البلاد التابعة 
لسلطات مغر . وكان أعظم هؤلاء شأنا الملك الناصر صاحب حلب » الذى 
جاء إلى دمشق فملكها » ولم يكتف بذللك بل أعلن أنه سينتقم من شجر الدر 
ويثار لنسيبه الملك المعظمُ توران شاه من قتلته من الامراء المماليك . 


ووردت أنياء ذلك إلى القأهرة . فساد الاضطراب فيها وتشيع بعش الأمراء من 
غير المماليك الصالحية للناصر واعتبروه الواريث الشرعى لدولة ال أيوب . وحرج 
مركز سجر الدر 3 وزأده حرجا أن الخليفة العباسى ببغداد لمأ بلغةه بير تولية 


سسا !؟ أ سمب 


شجر الذدر ٠‏ بعث كتابا إلى مصر ينكر فيه على الأمرا أء ويقول لهم 8 إن كانت 
الرجال قد عدمت عنذكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا © » فما وسع الملكة 
أييك » فوافقها الأمراء المماليك على اتختياره » وحلفوا له ولقبوه بالملك السعز 
وأركبوه إلى قلعة العجبل يتناوبون حمل الغاشية بين يديه حتى أجلسوه على دست 
الملك وجلسوا معه على السماط . 

كان هذا الاستتباب السريع لعز الدين أيبك واتفاق الأمراء المماليك على 
توليته الحكم دون تباطو أو معارضة راجعا إلى نفوذ شجر الدر ثم إلى خشية 
الأمراء المماليك أن تنضيع السلطة من أيديهم إذا قوى دعاة المللك الناصر وأشياعه 
عليهم بحال . فوحد الخطر كلمتهم وضم صفوفهم وأعرضوا عما بين بعضهم 
وبعض هن المنافسات والمشاحنات وأسرعوا بموافقة الملكة على اختيار عر 
الذي ْ 

٠ ين‎ 


ولكنهم لم يكادوا يتخلصون من دعاة الناصر وأشياعه فى مصر بتشتيت 
شملهم والقضاء عليهم » ويشعروث بزوال الخطر عنهم » ورجو ع أمرهم كما 
كان ؛ محتى دبت عقارب البغضاءم بينهم » وعاد النافس القدييم 0 86 
جديد » وتولى كبيرهم فارس الدين أقطاى كبر الحملة على عز الدين أييك . و! 
كان لا يجررٌ على طلب الأمر اله رأ أل بكي لاد الأ علو يوي 
فدعا الناس إلى تولية أمير من البيت الأيوبى ليجتمع الكل عليه ويطيعه الملوك من 
أهله ؛ وتبطل حجة الناصر صلاح الدين فى أحقيته بملك مصر ووراثة دولة 
أيوب . هما سمع الناس والأمراء السماليك بهذا الرأى حتى مالو ! !إليه لسناده وكوة 
برهانه ع فأيدوه وجهروا باستحسائه . أل العامة 8 الشوارع يقولون : 
مأ نبغى مملوكا يتولى علينا بل نريد سلطانا من آل أيوب 7 . 


ممم + 42 3 سين 


نم عقد الأمراء المماليك مسجلسا قروا فيه أن يقيموا صبيا من بتى أيوب يكون له 
اسم الملك ويكونون هم الذين يديرون المللك ويا كلون الدئيا بأسمه ء فاختاروا 
الملك الأشرف موسيئ ابن الملذك مسعود وله من العمر سمت ستين فأقاموه سلطانا 
شريكا للملك عز الدين أيبك على أن يقوم عر الدين أييك يتدبير الدولة فقررها 
أن يبرز اسمهما على التوقيعات والمراسيم وينقش على النقود وأن يخطب لهما 
على المنابر . 

وركب الملكان الأشرف والمعز تتقد مهما الأعلام الستلطانية ع وشما القاهرة 
بين الجماهير المحتشدة لرؤيتهما ؛ والمعز يحجب الأشرفف راكبا أمامه يعصا فى 
يده ء والأمراء تتتاوب فى حمل الغاشية واحذا بعد واحد . 

أما فارس الدين أقطاى فقد رأى أنه لم يصدع شيئا إذ بقى عز الدين أييك فى 
سلطانه وقوته ولم يفقد من نغوذه : 32 ا ور كلها فى بد ووس لحل 
الاستبداد والامستثار دوت سائر الأمراء المماليك كما لو كات هو السلطات » فبقى 
بذلك لأقطاى ولغيره من الأمراء حق الاعتراض على سياسته والتداخل فى شؤون 
ملكه ؛ على أن يؤّجل ما وراء ذلك من مطامعه فى التغلب عليه إلى حين أخمر . 

ولم يخف على عز الدين أييك ما يضمره أقطاى له وما ينويه من التغلب 
عليه » قأراد أن يشغلته عن ذلك ويصفه عن التدبير له ؛ فجعل إليه قيادة المماليك 
البحرية ؟ #سمير 2 أشتال الملكُ الناصر صلاام الدين صاحب د مشق الى كان قد 
جمع الجموع لغزو مصر,ء فسار أقطاى إلى غزة بألفى فارس وقاتل جنود الناصر 
وهزمهم وعاد إلى مصر ارا » ولسسات مجاله يقول لعز الدين :8 هانذا عدت إليك 
أقوى مما كنت 4 . 
النفس 27 أنه للا يلب على 71 ؛ وأن أحدا من الأسراء المماليك مهما 


١| 1‏ لكك 


بلغ من قوة ناصره وكثرة أتباعه لا يقدر أن يزحزحه عن مكانه . فقد كانت شحر 
الدر .. وإن اعتزلت الملك لا توال هى القوة المصرفة من وباء الستر . وكات 
نفوذها ماضيا على كل الأمراء » ترفع من تشاء منهم وتضع من تشاء . وكانوا 
جميعا يعرفون ميلها إلى عر الدين أيبك وثقتها يه » فلم يكونوا ليعارضوها فى 
تقر يبه واصطفائه خوفا من غضيها . وكانوا يعرفون أيضا أن شجر !أ لختسيية 
المملطة و تعشق النفوذ والسيطرة . ولم تعتزل الملك إلا مغلوبا على أمرها . وكانت 
ترى فى نفسها الجدارة للسكم ٠‏ والكفاية أعصريف الأمور . وأنها ما قعد يهاعن 
الاستمرار فى الجلوس على أريكة السلطنة إلا كونها أنثى . فرأت أن تتغلب على 
قصورها هذا الطبيعى بأن تجعل على عرش المملكة رجلا من صنائعها ١‏ تثق 
بإخلاصه لها , وتطمكن إلى أنه لا ينتقضى عليها فيستأئر بالأمر دونها . فاحتارت 


عز الدين أيك لأنه كا أطوع الأمراء لها ء وأخلصهم كان از وأيبس له من 
اكشرة الأتباع والمماليك ها قد يطمعه ف الخرو ج على طاعتها «التخلئص 7 
سيطرتها . ْ 


على أنها لم تشأ أن تطمعن إليه كل الاطمكنان » وتذهب فى اأثقة به إلى أبعد 
مما تقتضيه حاجتها للاسحار به . فلم تقصر كل عطفها عليه بل جعلت للااخمرين 
نصييا من برها وعنايتها 3 تضمن به ودهم لها » ودفاعهم عن حقها إذا بطر عز 
الدين أييك نعمتها 5و و-حاول استلاني النفوذ من يدها . فكانت تطيب نفوسهم ظط 
وتشعرهم أنها لم تتختر عز الدين لكونه أفضل فى عيتها أو أدنى إلى قلبها منهم : 
وإنما أرادت بذتلك أن تيحفظ سلطتهم » وتصوت مقأمهم . لأنه ليم ى له من القوة 
والتراسة سحب الاستبناد م يمخثيى عليهم سنك . 


وكان عز الدين يعلم هذا منها » فكان يتقى إغضابها ويبالغ فى استرضائها » 


ولا يقطع أمرا دونها . ولم يكن عزوفا عن الاستبداد بالأمر والاستقلال بالسلطة ب 
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يجد حرجا فى احتمال سيادتها عليه » وتحكمها فيه » ولم يشعر بغضاضة فى 
خحضوعه لها وذله بين يديها » بل كان يجد لذة فى كل ذلك . وكان عفيقا 
حييا » لا يكاد يرفع إليها طرفه » وإذا حدثها ء حدثها بوقار واحتشام + كما كان 
يفعل لو أن زوجها السلطان كان حيا بعد . وقد يرح به محبها » وما منعه من 
التصريح لها بما فى نفسه إلا أنه كان يهابها أن يقول لها شيعا كان يرأه مستحيلا 
فى ححيأة سياده . 

ولم يصعب على شجر الذر أن تتبين -حبه اللخفى لها » فقد شعت به 
فأضمرت له مثله » ولكنها كانت تغالي هذا الحب وتدافعه خدشية أن تستسلم 
له » فيمحملها هذا الاستسلام على التضحية بما جبلت عليه من شهوة اللحكم » 
وحب السلطان » فأرادت أن تحتفظ بإرادتها حرة » لا يحد منها حب ولا تجور 
عله قو من قوت ل ا ااااء 

نعم إنها كانت تعلم أن لا بدلها من التزو سج بأحد الأمراء يوما ما » لأنها لم تبلغ 
من الكبر بحيث ينقطع أملها فى الزواج » وتتخلد نفسها إلى التأيم . ولكن من ذا 
يضمن لها إذا هى أصطفت عز الدين بعلا يصون لها ما تحب من السيطرة 
ولا ينازعها حقها فى السيادة ‏ من ذأ يضمن لها حيغذ أن يبقى لعر الدين ملكه 
وأن لا ينتزعه من يده أحد منافسيه الأقوياء فتمخسر بسقوطه كل شىء * ولم يزل 
التدافس بين الأمراء قائما على قدم وساق » فلتتريث حتى ترى لمن تكون الغلبة 
الماهرة » فتمد إليه يدها إذا مد إليها يده . وهى موقئة أنه سيفعل فأى منهم 
لا يتمتى أن يعحظى بها » ويسعك بمحيهاأ 9 

وكان سيف الدين قطر شديد الاحلاص لأستاذه عز الدين أيبك ‏ لثقة 
أستاذه به » واعتماده عليه فى المهمات » ولأن أسعاذه كان مثله دينا عفيفا : 
قأحبه لدينه وعفته » فكان ل يألو جهدا قى توطيد مركز عز الدين بما يجمع حوله 
من الأتباع غ ويمأ يستميل إليه العتوب ء وقد عرف ف أن لاسعاذه هنأ فسين أقوياء ع 
وأن عيونهم لا تنام عنه » وأنهم يتربصوك به الدوائر ليثبوا عليه ويحكموا 


4# سم 
مكانه » وهذا الفارس أقطاى يفوش أستأذه فى كثرة الحشداشية والأشياع وهو 
مغامر بطل » ومن حوله مغامرون أبطال ؛ ولو لم يكن فيهم إلا بيبرس لكفى . 
وقد رأى قطز أن أستاذه يستمد نفوده من * شجر الدر ء بأن شجر الدر لا يمكن 
الثقة بها , ولا اللكون إليها » وهؤلاء الأمراء يتقربون إليها ء ولا يبعد أن ينسجدم 
أحدهم فى استمالة قلبها إليه » فتميل عن أستاذه عز الدين فيتم بذلك سقوطه . 

وقد هداء التفكير إلى أن الضمان الوحيد لبقاء أستاذه فى الحكم هو أن يعزو ج 
عز الدين شجر الدر . وكان قد عرف ميله إليها وغرامه بها » وإن لم يخبره 
أستاذه بذلك » لأنه ‏ هو العاشق المستهام لا يعز عليه أن يكتشف سر 
عاشق مثله فأراد أن يشير على أستاذه يطلب يدها فد خمل عليه يوما وقال لله 
و إن سيدى كثير الاحجلاف إلى السلطانة » وإن الناس يقولوك إنه سيتروجها , 
ومملوكه الوفى يعتب عليه أن يجهل مأ يعلمه التأس عن سيده ع . فنظر إليء 
عز الدين باهتمام كأنما لذ له أن يسمع مشل هذا الحديث ء وقال له : 

قال قطز : 9 فسيقولون ما هو أعظم من هذا ء ممالا يطيق المملوك سماعه- 
فى أستاذه العفيف ٠‏ . ففهم عز الدين ما أراد وقال له : « ما شأننا بهم 
دعهم يقولوة ما يشاءون ؛ . فقال قطر ؛ ( صدقت يأ سيدى ؛ لندعهم يقولوا 
ما يشاؤون ليس لنا بهم شأن » ولكن دعنا أيضا نفعل ما نشاء ليس لهم بداشأن . 
إن سيدى يرغب فيهأ ء فلماذا! لا يطلب يدها ؟ ٠‏ . 

قال عر الدين : 8 من قال للك إننى أرغب فيها ؟ #, 

فرأى عر الدين أن لا فائدة من إخفاء ١‏ لحقيقية عن مملوكه ؛ بشعر, 
بالارتياح » إذرأى أن ما كان يجول فى سه كحلم من الأأحلام قد أ صبيح حقيقه 
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يتجحداث عنها بين يديه : قمال له : و ومن يضمن لى أنها ترضانى ؟ » . ققال له 
قطز : 8 وهل تجد يبن يديها من هو أفضل منك ؟ ؛ . 

إنى عملوك زوجها يا قطز . 

وهل كانت إلا جارية مملوكة ؟ ومن من ملوك بنى أيوب يرضى الأمراء 
المماليك أن يتزوجها ؟ النهم إلا أن يكون المنك الأشرف » فهل تعزو ج هذا 
الصبى ؟ 

قحلاف عز الدين عند سماعه هذا ومطى قطز يقول ة إنه لا يتزوجها إلا 
أنت أو أقطاى ١‏ وقد سمعت أنه قد خاطبها فى ذلك ؛ . 

'قاحتفى موجه عر الدين الضحلك » وظهر مكانه التقطيب والاعتمام »6 
وسأل سملوكه : 8 ممن سمعت هذا ؟ 4 . 

سمعته من تعرس ؛ وقال لى أشياء أخرى عن نفسه تأبى الصداقة التى يينى 
وبيته أن أفشيها . 

فكت عز الدين طويلا ء ثم قال : 

ولكنى لا أجروٌ على مخاطية السلطانة فى ذلك » وقد حاولت ذلك غير مرة 
فيعقد الحياء لساتى فى كل هرة ؛ . 

إذا شاء سيدى أعارنى قلبه وأعرته لساتى ‏ 

تريد أن أيعثنك إليها ؟ 

نعم فأبو-م لها بذات صدرك . 

هعاذا أنت قائل لها ؟ : 

دع هذا للموقف يمل على ما يقتضيه ء وأيقن أن لساتى لن يعثر فى ثىء 
لا يرضيلك . 

فدظر إليه عز الدين ضاحكا ء وقال مناعيا : 

قد عرفتك يا قطز » إنما تريد أن ترى وصيفتها جلنار ! . 

فابتسم قطز وقال : « ليس هذا بسر عليك » وما أرهد أن أكذبك 


لم كه ع أ ابه 


فأنكر أنى أطمع منها فى نظرة » لا أحسب سبدى يستكثرها على حزاء لى على 
الخدمة . اه إنى لم ألقها إلا مرة واحدة . يوم دعتنى الملكة ثالث يوم لازتقائها 
أريكة السلطنة » فأئنت على صنيعى يوم قدلت الكتد دارتوا؛ ثم قالت لى : أتحصب 
هذه ؛ الوصيفة ؟ فنظرت فإذا جلدار واقفة دونى فاذهلتى ذلك عن جرابها ع فما 
راعنى إلا صوت الملكة تقول : وريد أن أزوجكها ؟ قلت لا أرفض نعمة 
السلطانة . قالت : متى تريد ذلك ؟ فقلت : نخير ]! بر عاجله . فأيتسمت 
السلطاية . وقالت لاه حعى:ينقضى الجر زن على السقطان .. 5ه يا سيدى 
لا أدرى متى ينقضى هذا الحر نك على السلطان ؛ * . 

فسكدت عر الذين ع مضه يتدجب من -حماسة مملوكه الشاب وطلاقة لنساته فى 
الحديث . ثم قال له وهو يبتسم : 8 ينشقضى هذا الحزن على السلطان حيئما 
تترو ج السلطانة 4 . 

فقال قطز : 9 أجل يا سيدى فتروجها من أجلى أنا إن لم يكن من جلك 
وخلصتى من هذا الحرك الطويل » . 

قأغرب. عز الدين فى الضحلك ء بقال أه : و إذا فانا الدى أسعي ق المجراء 
متلك »و . 

ولم يكن ما سمعه قطز من صديقه بيبرس حديثا مختلقا ققد ذهب القارس 
أقطاى حقا إلى شجر الدر وخاطيها ة فى الزواج » وكان جريئا فما عقد الحياء 
لسانه . وما عاقته هيبة الملكة عن الافضاء إليها برغبته فى يدها . وقد فوجعت 

شجر الدر بهذا الطلب الصنريح الجرىء ء ولكنها ملكت أعصابها . وقالت له 
بهدوء : إنها لا ترد طلبه » ولكنها لا تريد أن تفكر فى الزواج ٠‏ حتى ينتهى أمر 

. الملك الناصر صاحب د مشق تمن على مصر وعلى نفسها عن غزبه وتهد يده ) 
تأقتنع منها أقطاى بهذا الحواب »وحسب ذلك وعدا منها بالقيول فاطمآن قله » 
وحمل همه التقضاء على الناصر وجنودة . 

واسا ذهب قطر رسولا من أستاذه إلى شجر الدر » لم يشأ أن يصرح لها برغبة 


0 

سيده فى زواجها ‏ ولكنه عرض لها بذلك تعريضا لطيفا » فكان مما قاله لها : 
0 مولا نى اللطانة ء إن أستاذى بعنتى إليك فى أمرين : أسدهما أن تتجرىق 
وعدك لمملوكه بالزواج من وصيفتك » والآخر أنه إذ يعلم أنكَ لا تحيين فراق 
وصيفتك » وهو للا يقدرعلى فراقى + فإنه يتوسل إليك أن تسمحى لنا أنا وههى 
بأن نعيش فى نخدمتكما معأ » . 

فسكتت الملكة هنيهة تفكر فيما قال » ثم سألته فى صوت هادىء رذين - 

« أى هذين الأمرين أحب إلى أستاذك أن أقضيه له ؟ » . 

فطرب قطر إذ أدرك أن الملكة فهمت تلميحه وأرادث أن تستوضحه فحوى 
كلامه لتستوثق من صواب ما فهمت » فبدرها قائلا : 

« الأمر الغانى يا مولاتى السلطانة » . 

فقالت له الملكة : د كيف عرقت ذلك ؟ ع , 

فأجابها قائلا : و لأ الأمر الثانى يتضمن الأمرين معا » . 

فتورد وجه الملكة خجلا , وصفقت بيدها فأتى لها بماء فى كوب من 
الذهب فشربت منه ء ثم التفست إلى قطر وقد سكن ما بها » وعادت إلى عيكتها 
الى : يقالت له : 

د ارجع إلى أستاذك فقل له إنى لا أستطيع أن أقيم عرسا وجنود الناصر على 
ايوانب مصير #8 . 

فقال لها قطر : 

ويا مولاتى السلطانة » أحسب أن فى هذا ظلما لى وإخلاقا لوعدى » . 

فاستغربت شجر الدر ما قال » وقالت له : و كيف ذاك ؟ ٠‏ . 

قال : و هل لى أن أقول لأستاذى إن السلطانة لا تستطيع أن تقيم عرسين فى 
القصر وجيوش الناصر على أبواب مصر ؟ ٠‏ . 

فأجابته الملكة بين التقطيب بالابتسام : 

و قل له ما بدا للك أيها المملوك الماكر وانصرف من هنا + . 


فشيعته الملكة بيصرها » وهمست تقول : 

ولا حوف على عز الدين أييك وهذا المملوك عندة 6 . 

وفهم عر الدين مما بلغه قطر أن شجر الدر تعده بقبول الطلب بشرط أن يهزم 
الباصر وجنوده » ولم يكتف مملوكه بأن ينقل لأستاذه كلام الملكة » بل أحذ 
يشرح له مأ استنبطه من سرها ؛ وما قرأه على أسارير وجهها وفسّر ذلك كله يأنها 
تحب أستاذه »لآ شك فى ذلك عنده 1 

وأحذ عر الدين يشككه فى ذللك » فيقول له قطر : 8 ألم أتبين حبك لها قبل 
أن تخبرنى به ؟ 6 » فيقول له عر الدين : « يلى # . فيقول قطز لأستاذه : و فقد 
تبينت حبها لك من حيث تبينت حبلك لهأ. #4 . 

فعزع الملك المعز أيبك أن يسير بنفسه لملاقاة النأصر وجموده » وأن 
لا يكتفى فى ذلك بتسيير قواده ألا ينفرد دونه فارس الدين أقطاى بظفر هذا اليوم 
العصيب . 

وكان الملك الناصر قد حشد اللجتود لأحذ مصر من أيدى المماليك ؛ وانضم 
تحت لوائه عصبة من ملوك بنى أيوب بالشام أشهرهم الملك الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق السابق » فسار إليه عز الدين أييك بعساكره » واستصحب معه 
كيار قواده » ولقى جموع التاصر بالرمل بين الخشبى والعباسية » فدارت بين 
الفريقين معركة هائلة. ؛ كانت الدائرة فى بادىء الأمر على الجنود المصريين » 
فانهزموا حتى وصل بعضهم إلى القاهرة فى غد يوم الوقعة وكان يوم الجمعة فما 
شك الناس فى أن الأّمر تم للملك الناصر ؛ وخحطب له فى جوامع البلاد كلها . إلا 
جامع القاهرة حيث كان يوّع الناسى فيه الشيخ ابن عبد السلام ع فما انقضت 
صلاة الجمعة .حتى وردت البشائر بهزيمة الناصر وفراره إلى دمشق » وانتصار 
الملك المعر ء فرينت البلاد لمقددمه ظافرا ومعه الأصرى من الملوك 1 وفيهم الملك 
الصالح إسماعيل » فلما مر الموكب بتربة الملك الصالح أيوب . أحدق 
المماليك الببحرية بالصالح إسماعيل ‏ وجعلوا يصيحون : « يا مولاتا » أين عينك 
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ترى عدوك إسماعيل ؟ ٠‏ . 

ولما دخل المعز إلى القلعة تلقاه السلطان الصغير الملنك الأشرف موسى هده 
بالظفر : ؛ فصاح فارس الدين أقطاى قائلا للملك الأشرف : « كل ما حصل 
إنما حصل بسعادتك » وما سعيذا إلا فى تقر ير ملكلك » . ولسان حاله يقول 
تللملك المعر : 9 إياك أعنى وأسمعيى يا جارة » ! 

واهتم قطر بأمر الملك الصالح إسماعيل السجين بالقلعة » وتذكر خيانته لله 
ولرسوله . أيام كان ملكا على دمشق س وبيعه بلاد المسلمين لأعداء الله 
الصليبيين ء وما كان من اضطهاده لشيخه الشيخ ابن عبد السلام وأنصاره 
المجاهدين » فأشار على أستاذه الملك المعز بقتله » فلما رأى تردده فى ذلك 
استخرج له فتوى من الشييخ ابن عبد السلام باستحقاق هذا الملك الخائن 
للقعل ء فأمر به المعر فقتل خنقا » ولقى جزاء حميانته لدينه ووطته . 

وأخذ فارس الدين أقطاى يسنجز شجر الدر وعدها » فكان يبعث إليها رركن 
الدين بيبرس رسلا من قبله ء فتتلقاه الملكة بالترحيب » وتحسن الإصغاء إلى 
حليثه وهو يعند لهأ مناقب صاحيه وشجاعتة وفروسيته وقوة تأصره وكثرة أتباعه ع( 
ويصف لها وقائعه وبلاءه فى المعارك التى شهدها » وأثره فى إحراز.النصر لمصر 
فى كل غارة تشن عليها » فينطاق لساك بيبرس فى وصف ذلك اتطلاقا عجييأ : 
ويصوّره تصويرا قويا يأخذ بمجامع قلب الملكة » ويستولى على مشاعرها حتى 
يخيل إليها أتها تسمع صليل السيوف وقعقعة الرماح وحقيف السهام وصهيل 
الخيل وصيمحات الأبطال + وتشهد الصفوفف ترحف » والصسوف تتهار ع 
والقرسان تكر » والأعدام تنهزم وتفر » وترى الفارس أقطاى كالأسد الهائج يقدم 
ولا يحجم ٠‏ والجواد يتوشب به فيعلو حينا وينزل به حينا » والسيف فى يمينه » 
والأببطال تحثر سرع ى, عن يمينه وشماله . 

ولكن بيبرس قلما يصف لها حب صاحيه وغرامه بها وإذا تعرض لذلك قفى 
جمل بكيئة لا تخرج من القلب فلا تصل إلى القلب ٠‏ وأنى لبيبيرس أن يصف 
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شيغا لا يعرفه ولا يحس به ؟ وعلام يعنى نفسه فى صوغ كلمات لا تطرب لها 
شجر الدر كما تطرب لحديثه المتدفق الممتع عن بطولة صاحيه وشجاعته فى 
ميادين القعال ؟ . 

أما قطز فإنه لا يعدد لشجر الدر ما تعلم من مناقب أستاذه وخلاله » بل 
يجترىء فى ذلك بالاشارة إلى دينه وعفته » وصدقه وأمانته ١‏ وإتخلاصه ويقائه ) 
ثم يفيض فى شرح حبه ويث غرامه ١‏ ويصور لها خطرات نفسه وخلجات 
ضميره » ويسمعها وجيب قلبه وحنين فواده , واصفا فى خلال ذللك الفيئة يعد 
الفينة صورتها فى عينه جميلة رائعة » نقية طاهرة » جامعة بين محاسن الحلق 
ومكارم الخلق . وكان قطز إذا ما أخذ فى هذا الحديث سبى أنه ينوب عن أستاذه 
ويقول على لسانه واستحضر حبيبته جلنار كأنها جالسة أمامه حيث تجلس 
شجر الدر من أريكتها ؛ وكأنه ييثها ما فى قليه من لواعيج الحب ومرارة الشكوى 
ورقة الحنين . فكانت كلماته تقع من الملكة موقع الماء من ذى الغلة الصادى ء 
٠‏ فما تملك الملكة نفسها أن تتنهد مسارقة من حين إلى محين . ولولا أنفتها أن يظهر 
عليها الضعف أمام المملوك الرسول » وقدرتها على امتلاك عراطفها بالالحفاظ 
بهدوثها » لأرسلت دموعها وعلا صرتها بالدحيب .. 

وما ثبت وصائفها أن شعرن بما يدور بينها وبين هدين الرسولين المعنافسين 
أيهما يغلب الآخر فى اجتذاب قلبها إلى صاحيه . فأخذن يتربصن وصولهما ع 
فإذا جاء أحدهما همس يعضهن لبعض فوقفن على أبواب المقصورة على أطراف 
أرجلهن يتطلعن من وراء الستائر ويتسمعن إلى الحديث حابسات أنفاسهن حتى 
إذا انقضى الحديث عدن إلى أماكتهن كأن لم يعلمن بشىء وقد انقسمت 
الوصائف فريقين : فريقا يتشيع لقطز + وفريقا أقل منه عددا يتشيع لبيبرس » وفى 
هذا الفريق حواسد جلنار اللائى لا يطقن أن يشهدن لحبيبها بالسيق فيعمدن إلى 
الحط منه ومن أستاذه والمبالغة فى رفع بيبرس وصاحيه . 

أما جلنار فقد كانت تصمت بينهن ولا تفول فى حبييها ولا منافسه شيعا ء وإذا 
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تطلعت همتلهن وتسمعت للحديث وقفت وحدها بعيد! عنهن وفرائصها ترعد 
وشفتاها تختلجان حشية أن يتفوق بيبرس على حبييها قطز . وخطر لها يوما وهمى 
تنظر إلى بيبرس من خلل الستور ‏ وكانت قد عرفت من أمد بعيد نه هو رفيقها 
القبجاقى الأشقر ذو العيون الزرق فى سوق الرقيق بحلب س أن سيدتها قد 
تزوجها منه إذا غلب قطزا وتزوجت شجر الدر أقطاى . قأصابها الدوار وكاد 
يغشى عليها فى موقفها ذلك لولا أنها سحيت نفسها إلى مخدعها فارتمت على 
سصريرهأ . فما تطلعت يعدها إلى مشهد بييرس . واكتفت بالتطلع إلى مشهد 
حبيبها إذا جاء فتتسقط حديئكه كانه يسوقه إليها ويعنيها به إذا اندفع فى مناجاته 
الغرامية » فمأ تملك دموعها تسيل على خمديها . 

كان مما وعت من حديئه يوما أن قال :9 أيتها السلطانة العظيمة » يا أجمل 
غانية رويت من ماء النيل ! لا تعجبى إذا قصرت فى تصوير ذلك الحب العظيم 
' الذى ضاقت به الدنيا ووسعه صدر من بعثنى إلياك » ولا تعجبى إذا أنا أحستت 
البيان ققد أعارنى أستاذى قلبه النايض الكبير وأعرته لسائى العاجر الصغير » 
وأيفنى أن لسانى مهما أجاد التصوير وأفاض فى التعبير فإنه لا ينال من مكنون ذلك 
الصدر إلا مثل ما يتعلق بمنقار الطائر من ماء البحر ». 

5 مبلاتى السلطانة ع ياأجمل غانية رويت من ماء اليل ! لو كان أسعادى 
معجوسيا لكنت تأره التى يعيدهأ » ولو كان وثنيا لكت صتمه الذى يتوجه إليه 1 
ولكته مسلم صادق الإيمان » فأنت كعبته و صلاته » وأنت الزلفى التى يتقرب 
بها إلى الله ». 

« مولاتى السلطانة » باأجمل غانية رويت من ماء النيل ! لقد ضرب الله فى 
كتايه للناس أمثالا لعلهم يعقلون ؟؛ فضرب مثلا لنوره كمشكاة فيها مصباح » 
المصباح فى زحجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة عباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار . وأين نور الله الذى أشرقت 
به السماوات والارض يا مولاتى من هذه المشكاة ؟4. 
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وضرب للحصسب مثلا إميرا واميرة » أبنى عم صغيرين تقلتهما الاقدار من تعيسم 
المنك إلى أيدى اللصوص ؛ فباعوهما غيى سيق ! لرقيق . فعاشأ معا فى شف 
مولى صالح وعدهما بالعتق ٠‏ وبالزواج لمكان مهمأ » شمات يا ل أن ينجز وعده 1 
فتفرقا فى أيدى المالكين ؛ وباعدت بينهما البلاد ؛ فظل كلاهما دهرا يحن إلى 
أليقه حتين اليأس + إلى أن جمغتهما الدار يومأ قرآها بعد القنوط فئان يه جيه 
القديم ؛ فوالله الذى فلق الحبة وبرأ النسمة للحب الذى أجتهد فى شرحه بسن 
يديك أعظم من حب ذلك الأمير لابنة عمه الأميرة ا 

وكان جواب الملكة العظيمة لكلا الرسولين : أن خطر التاصر على مصر لا 
يزال قائما » وانها لن تفكر فى الزواج حتى يزول . فجعل أقطاى يقود الحملة اثر 
الحملة لقتال الناصر وأشياعه بالشاع ابتفاع مرضأة شجر الدر ٠‏ ويغار عر الاين 
من أن ينفرد نختصمة بشرشب الانتصار دونه فيسير أحيانا بنفسه لقال الناصر 1 
وينتيب نب مملوكه الأمين على البلاد . حتى تقور الصلح بينه وبين الناصر على أن 
يكون للمصرين إلى الأزدن داخعلا فى ذلك غزة والقدس وناتلس والساحل كله »ع 
وللناصر ما وراء ذلك . 
ْ اقلم يبق لدى ' شجر الدر مأ تتعلل به من أمر الناصر دون الزواج . ولكنها لم 
نشأً أن تتعجل الفصل فى هذا الأَّمر العظيم الذى يقوم عليه مستقيلها الغامض ١‏ 
قلم تعدم معاذير أحرى تستأجل بها البطلين المتناقسين + وظلت توائن بينهها 
أيهما تمنحه رضاها وتأمنه على مصيرها . وتنظرت غوجحدات أمامها رجليم من 
أحدهما يحبها ويخضع لها أكتر من صاحبه » والآخر تعجب به لقوته ونطولته 
أكثر من أيه » فمال قلبها إلى الأزل . ولكتها لم ,دشأ أن تقطع بقيول عز الدين 
أيبك ع مني _, ترى ما يكون من أمره إذا نفد صبر فارس أقطاى فعرم على عوانيته 
ججهأرا! . فرأت على أن تعلى على تأريث نار الخصام بينهما فتستعجل بذلك يوم 
الفصل . فقالت. لرسول عز الدين لما جاءها : قل لاستاذك إنى لا !قبل أن اتزو ج 
نصف ملك »ء فإذا صار ملكا تزوجته . 
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ففهم عز الدين أنها تحرضه على عزل الساطان الصغَير » الملك الأشف ء 
والاستقلال بالملك دونه » وكان قد فكر زمنا فى ذلك ء إذ رأى أن أركان ملكه لا 
تغبت بدونه » لأن الأمراء المماليك وخصمه أقطاى نخاصة يتخذون حبق السلطان 
الصغير سببا يعترضون به على سلطته » ويتداخلون به فى شه شعونه ع قلمأ وحد 
شجر الدر تقترح عليه ذلك صدع بأمرها وتوكل على الله 1 

وما هى إلا أيام سحعى أتفرد الملك المعز بملك مصر ء وأزيل إسم الملك 
الأشرف من الخطية » وقبض عليه فسجن بالقلعة » والملك الصغير لا يدرى لماذا 
أجلسوه على العرش ٠‏ ثم لماذا أودعوه السجن » وهو لم يأت عملا استدحق به 
العرش فى الأول » ولم يقترف جرما استحق به السجن فى الآخخر . 

وكبر على فارس الدين أقطاى ما فعل الملك المعز ء وأيقن أن قد أن أوان الجد 
فى منازلة خصمه العتيد ؛ فجمع إليه أشياعه وأتياعه واستعد للوثوب » ولكنه لم 
يشأ أن يستعسجل الأمر ويشب فى وضح النهار لعلا يثير يذلك خخوف ,شحجر ألدر 
منه » فتتقى شره بتحريض سائر الامراء والمماليك عليه وكلمتها مسموعة 
عندهم » بلا يجرؤٌ أحد منهم على مخالفتها سب فيبوء بالخيبة وينتصر خصمه 
عليه ء لا سيما وهو لم ييأس بعد من اكتبساب رضاها إذ ذاك » ولم تقطع أمله في 
الوفاء بما وعدته به » فهذا رسوله ييبرس لا يزال يتردد إليها » فتلقاه بمأ يسره من 
الوعود ء ويفهم من ذلك أن الملكة لا تمد يدها إلا إلى الغالب . 

فقر عزم أقطاى أن يكيد للملك المعز » بنشر الاضطراب فى البلاد حتى 
يظهر بذئلك عجز الملك المعز عن القبض على زمام الحكم » وحيهذ تتلفت 
البلاد فلا تجد شير أقطاىي . 

فأوعز أقطاى إلى خمشداشيته من المماليك البحرية وأتباعهم » فعاثوا فى 
الأرض فسادا واستطالوا على الناس . فجعلوا يأحذون أموال العامة ونساءهم 
وأولادهم بأيديهم فلا يقدر أحد على منعهم حتى يلغ من بغيهم وفسادهم أن 
كأنو! يدشعلون اللحمامات يأتحذون التساء مثها غصبا » فإِذا قيل لأقطاى فى ذلك 
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قال : لا قدرة لى عليهم ء قدعوا المذلك !! لمعز يكفهم عن لبغى فى البلاد 6. 

أما املك المعز فقد حاول فى أول الأمر إن يسترضى أقطاى » فأغدق عليه 
الأموال ' وأقطعه ثغر الاسكندرية » وكتب له متشورا بدلك طمعا فى أن يكب 
شرو عنه وشر أتباعه . ولكن أقطاى عد هذا ضعفا من جانب المعز ١‏ فزاد طمعه 
فيه وقوى أمله فى الانتصار عليه . 

ونظرت شجر الدر إلى ماانتهت إليه الامور فى الصراع بين البطلين المتتاقسين 
فيها وفى عرش البلاد » فأدركت يحكمتها ودهائها ء أن السلاس الذى استعمله 
أقطاى سيرتد فى نحره يوما ما فيقضى عليه ء لأ الناس قد ضجوا من فساد أتباعه 
وأخذوا يجأرون بالشكرى منه ‏ وهى تعرف قرة العامة وأثرهم فى تقرير مصائر 
الرؤساء والحكام » فبتت فى أمرها . وأعلنت الملك المعز بعزمها على التزوج 
به » ولم تشأ أن تتباطأ فى ذلك فعجلت يه . 

وما راع الناس إلا زفاف الملكة شجر الدر إلى الملك المعز ء وإقامة الزينات 
والأفرا اح فى القلعة والقاهرة وسائر المملكة المصرية ء فدقت الطبول ونشرت 
الأعلام » وقدمت وفود الرجال والنساء من سائر البلاد يهنثون الملكين العروسين 
على زواجهما السعيد . 

وأسققط فى يد أقطاى إذ رأى أمله يتهار أمامه ؛ وأدرك أن شجر الدر كانت 
تستادعه وتمنيه بالياطل ع فاضطرع قلبه حقدا عليها » ونوى أن ينتقم منهاأ ولى 
فقد فى سبيل ذلك رأسه الذى على عنقه . فجمع أصحابه وأتباعه وهند بهم 
غيرهم من المماليك البحرية لكى ينضموا إليه ٠‏ ويسط عليهم تفوذه . وجهر 
بمعارضة أوامر الملك المعز + وأستبيد بتدبير الأمور دونه ؛ ووضع مقاليد السياسة 
فى أيدى أتباعه » فلم ببق للملك المعز معهم أمر لا نهى ولا حل ولا عقد » 
وعاد لا يسمع أحد منهم له قوللا » فإذا رسم لأحد مبهم بشىء أتخد أضعاف ما 
رسم له . وإن أمر لأحد من غيرهم بشىء ء لم يمكن من إعطائه ما أمر به . 
واجتمع الكل على باب فارس الدين » وصارت كتب الملك الناصر وغيره إثما 
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ترد إليه » ولا يقدر أحد أن يفتمح كتابا أو يرد عليه » أو يبرع أمرا » أو يتكلم بشىء 
إلا بمحضوره . 

وهذا عقابه للملك المعز . فأين عقابه للملكة شجر الدر ء وأين انتقامه 
منها ؟ إن عقابها لا يتم إلا بإنزالها من قلعة الجبل ) ؛ لحل محلها زوجة له من 
ينات الملوك . وقد أحكم تدبيره لهذ! الأمر من قبل فما راع الناس إلا التبآ الظيم 
بآن الأمير فارس الدين أقطاى قد صاهر الملك المظفر » صاحب حماة ء وأن 
ابنته قد سحملت إلى دمشق ء فى موكب عظيم + لاحضارها إلى مصر -حيث تزفف 
إلى من بيده فيها الأمْر والنهى . 

وركب أقطاى فى عصبة من أصحابه إلى الملك المعز بقلعة الجيل ٠‏ فأخبره 
بإصهاره إلى الملك المطفر صاحب حماة ء وطلب منه الإذن له بأن يسكن قلعة 
الجبل بعروسه من سلالة الملوك . فوجم الملك المعو هنيهة » ثم قال : إنه 
سينظر فى طلبه . ققال له أقطاى :5 لا أرى موضعا للنظر في هذا الطلب . وإك 
كنت إنما تريد استشارة شجر الدر ؛ فما أحسبها تستتكف أن تنزل عن سكنها 
فى قلعة المجبل لابنة ملك من بيت مواليها وأولِياء نعمعها 6. فانقطع المعز ولم 
| ولما سمعت شجر الدر بالخبر أيقنت بالخطر وأدركت أن الأمر كله جد 

لا هول فيه » وأن ابنة الملوك اتية لا ريب فيها » فنازلة بقلعة الجيل كما شاء 
أقطاى » إذا لم تحمجل بالضرب على يده ' . وقد عرفت فت أنه قصد بذللك إرغام أنفها ١‏ 
وتحددسص كبريائها + وكسر نفسهاأ ؛ انتقامانهالانها أثرت عر الدين أييلك عليه . 
. وكان قد أزعجها قبل ذلك تحدى أقطاى لسلطة الملك المعز » وتعديه على 
حقيقه + واستبداده بالأمور دوته ححتى كانه هو الملك ء فأخدت تفكر فى 
التمخلص منه » ولكن هذه الطامة الأحيرة هى الطامة الكبرى ‏ فلتظفر به قبل أن 
يظفر بها . 

. فأشارت على زوجها ألا يعارض أقطاى فى شىء » وأن يتظاهر بالرضا عن 
طلبه ء وأوعرت إلى سيف الدين قطن . مملوك زوجها ءأن يلقى فى أذن صديقه 
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بيبرس أن الملكة قد ل على التيحوا من قصر القلعة وتركه [لأميرة القادمة . 
ونفذت تحر الدر هذا التد بير بالفعل ؛ فجعلت تظل نهارها بقلعة الجبلى ححتبى 
إذا أمسبى المساء » انتقلت مع جواريها وحاشيتها إلى قصر اخخر ‏ أسغفل القلعة , 
قأوقدت فيه المصابيح . قلم يشاك أقطاى أن شجر الدر إنما عجلت بإخلاء قلعة 
الجبل لكيلا تأتى زوجته الأميرة إلا وهى فى قصر آخخر , فتسخفف على ننهيسها 
بدك شيع © شرع لازادته . فاطمان أقطاى إلى حاله وأعتر بنفسه 5 واعتقك أن 


وبعشت شجر الدر إلى مملوك زوحها » فقالت له :2 إنى أريد أن أفى بوعدى 
وأزوجك جلنار » ولكنى لا أحب أن يتم عرس وصيفتى الأثيرة عمدى فى غير قلعة 
الجبل ء وقد رأيت أننا أخليناها لذلك الذى لا يقدر عليه أحد فى مصر . 
ليسكنها مع زوجته 81 
فأدرك قطر أن الملكة تحرضه على قتل فارس الدين أقطاى », وتعده بإنجاز 
ما وعدت إذا هو خلصهًا من شرو . فدار بخاطره أن الملكة ريما لم تماطله وعدها 
إلى ذلك العهد إلا لتندبه لمثل هذا العمل اللخطير ٠‏ وتطلب منه أن يقدم رأس 
أقطاى مهرا لجتثار وإنه لمهر كبير ولكن جلتار أثمن من ذلك عقد بدا من 
ظلم أقطاى وبغيه على التاس وفساد أصحايه فى البلاد ما يستحل به دمه ويتقرب 
إلى الله بقتله . وكذلك قد رأى أسعاذه الملك المعز أ أن يستقر له أمر وإ ب+ يقبت له 
ملك حتى يزول أقطاى من الوجود . 

فأعلن قطر إلى الملكة وإلى أستاذه الملك المعز زأته كفيل لهما بقمل 
أقطاى ؛ فاتة تفق الثلائة على أن يدعى أقطاى لمقايلة !| لمعز في القلعة ؛ سحعى إذا 
بلخ الدهليز برز له قطر ققتله . وأشار المعز على قطز أن يختار جماعة ممن بن 
بهم من مماليك المعز وأشياعه ليساعدوه فى مهمته الخطيرة ء فقال قطز :5 إننى 
أكفيكه ولحدى 4 


1 ]© آ عب 


قال المعر :8 إنه شديد القوة كريه اللقاء يا قطز » ونحن بعد بحاجة إليلك ؛ 
ولعن أفلت من يدك ليكوئن فيه هلا كنا . وما زال بقطز -حتى رضى بأن يعاونه إثنان 
اختارهما من مماليك المعز وهما يهادر وستجر الغتمى . 

وكان قطز وبيبرس لا يزالان صديقين إلى ذلك العهد » فكان أحدهما إذا أراد 
الخرو ج للصيد مع أصحابه دعا الآخر فخرج معهم . واتفق يوما أن عرم بيبرس 
على الخرو ج للصيد ؛ فدعا قطرا لمرافقته فى شد ذَللت اليوم ؛ وعلم منه قطز أنه 
سيءخر ج مع جماعة كبيرة من أصحابه من كبار أشياع فارس الدين أقطاى . فرأى 
قطر أن يغتدم فرصة غياب هؤلاء عن البلد لينفذ ما تعهد به من اغتيال أقطاى . 
فأظهر لبييرس الموافقة على اقتراحه » ولكنه بعث إليه فى صباح اليوم التالى من 
اعتذر له عن الخروج بأتيحراقي مزاجة . 

ولما تأكد قطر من نخروج بيبرس وجماعته دخل على أستاذه فأخبره أن 
القرصة قد سنشحت . 

فبعث المللك المعز إلى فارس الدين أقطاى يدعوه إليه ليستشيره فى أمر مهم . 
وَكان أقطاى قد أطمأن من جهته لما أظهره من موافقته ومصانعته ؛ ولما رأى من 
نزول شجر الدر عن قسرها بالقلعة » فلم يصع إلى مماليكه الذين نصحوه أن لا 
يجيب دعوة الملك المعزء وقالوا له إثما دعاك ليكيد لك فانتظر حتى يرجع 
بيبرس وقلاوون الألفى وستقر الأشقر من الصيد » فقال لهم :9 إنى لا أنتظر فى 
أمر "كهذا حتى يرجع هؤّلاء ؛ ولكن هؤلاء يجب أن ينتظروا حتى أرجع 6. 

وركب أقطاى غير مكترث بنصيحة مماليكه » فقالوا لا نتركك وحدك وركيوا 
معه » فعندما د تخل القلعة وصار إلى قاعة العواميد أغلق ياب القلعة ومنع مماليكه 
من العبور معه » فأحس بالشر ووضع يده على عقيض سيقه » ومنعه كبرياؤه عن 
التكوص فمضى فى طريقه ء فلقيه قطز وصاحباه فى الدهليز » فلما راهم قال لهم 
بلهجة الأمر : ١‏ أذهبوا فاقتحوا الياب لمماليكى © . 


تت والح الك 

فقال قطر لصاحبيه : 8 اذهبا قافتحا لمماليكه © . فمر الرجلان حتى اصارا 
خلفه » فمطى به قطز قدما قى الدهليز فقال له : « أعطنى سيفلك فلا ينبغى 
للملك أن يقابله أحد رعيته والسيف معه 6 . فغضب اقطاى وصاح فى وحهه 
قابضا على سيفه : « أتجردنى من سيفى أيها المملوك القذر ؟ » . 

فبدره قطر فطعنه فى جنبه بحنجره وهو يقول له : 9 بل أجردك من حياتك 
وأطهر البلاد عن رحسلك #. 

فئار أقطاى وحمل على قطر بسيفه واضعا يده الأخرى على فم الطعنة عى 
جنيه » فسل قطر سيفه فلقيه به ء وأراد الآخران ضرب أقطاى من خخلفه فصاح 
بهما قطز : + دعاأه يقتله المملوك القذر ولحلدم عله يقول الداس عله تأ نه م 
مماليك المعز 6 . فبقى قطز يوائبه ويتقى ضرباته الهائلة يبغى بذلك أن تخور قواه 
للطعنة التى فى جنبه وأقطاى يصيح : « يا ملعون اثبت لى ؛ . فيجيبه قطرز : 
« يا زوج الأميرة ائبت لنفسلك و ء حعى نزف أقطاى الدم ونهكته الموائبة , 
فخانته قدماع فوقع كالجمل البارك وما يكف يده عن الطمب سيفه يمينأ 
وشمالا ء وقطز أمامه ينظر إليه ء وهو يقول لقطز في صينت كالحشرجة ٠:‏ ادن 
منى يا صديق بيبرس - أدن مني + . 

وكانت الملكة شجر الدر تطل على المشهد من مقصويتها والملك المعز 
يبشع من ديوأنه . قنادت الملكة بصوت يسمعه أقطاى : ايا فغرور 5ج ينب 
الملوك تنفعلك © . فلما سمع صوتها اجتهد أن يرقع طرفه أيراها فوقع على ظهره 
وهو يقول : ١‏ يأ غحائنة ! * ولم يقل بعدها شيئأ . 

ولما استبطأً مماليكه الذين على الباب خبروجه , أيقنوا بأن المعز قيض على 
استاذهم فاتطلقوأ يذيعوت تخيرة بين أصححابه حتى يلغ بببرس وجماعته وهم عى 
الصيد فرجعوا مسرعين » وبجمعوا أتباعهم فركبوا إلى قلعة الجبل فى سيعمائة فارس 


ل 
أقطاى قد رمى به المعز إليهم وناداهم قائلا : 9 انجوا بأنفسكم قبل أن ينالكم ما 
نال رسكم #6 ه 

فأسقط فى وؤيدى القوم وأيقنوا أن المعر لم يجرؤ على ما فعل إلا وقد استعد 
لهم ٠‏ فسرى فى قلوبهم الرعب فانطلقوا متفرقين وحرجوا فى الليل من القاهرة » 
فمنهم من قصد الملك المغيث بالكرك . ومنهم من سار إلى الملك التأصر 
يدمشق فيهم بيبرس ء ومنهم من أقام ببلاد الغور والبلقاء والقدس يقطع الطريق 
وياكل يقائم سيفه ء وجعل بيبرس من ذلك اليوع يقول : ١‏ لقد فعلها صديقى 
فى ٠‏ والله ليكونن من قتلاى 4 . 


الفصل الثانى عشر 


قبض الملك المعز فى صبام اليوم الثانى على من بقى من سحماعة أقطاي من 
المماليك البحرية » فقتل رؤساءهم الذين يخشى منهم وحيس الباقين ء واستراح 
الناس -3 بغيهم وفسأدهم ُ وظلوا أياما ينذا كروت حلدايب عا م أقطأاى نيف 
سيف الدين قطر واعجيوا بشجاعة قطر وبطواته » وعظم فى عيونهم و #أسجيوع 
من ذلك الحين . وعرف الملك المعز لمملوكه الشجاع الأمين فضله عليه وعلى 
ملكه ه قزاد 8 تقرييةه ور فيس حتى أعتقه وقلذه أكير منصب فى الدولة مشو 
عنصب ثاأئب السلطينة ؛ قلم يزد قطز إلا إخلاصا له وتفائيا فى -حدمته . 

5 2 2 5 : ع [اء ىت ! 

ولم تدس الملكة شجر الدر فضل هذا المملوك الشجاع عليها » فبرت له 
بوعدها وأنعمت عليه يجتئار » وكان الذى تولى عقد تزويخها له هو الشيخ 
عر الدين بن عبد السلام ؛ وكانت الملكة عى التى ثولت بيدها إصلاحها 
وتزبيئها » وزفتها بدفسها إلى نائب السلطنة سيف الدين قطز . 

وأقيم العرس السعيد فى قلعة الجبل ء وجلس الملك المعز لاستقبال وفود 
التهشة بزواجح مملوكه الوفى ١‏ كما جلست الملكة تستقبل وفود النساء المهنقات 
بزواج وصيفتها الجميلة . 

وانتصف الليل » وانفضت جموع المدعوين والمدعوات » وسكتت أصوات 
الختاع 4 وألمحان المزاهر والعيدات 3 وخدفتت الطبول * وسكئتك حركات الرقص 5 
وك أعسست عيول المصابيح 7 وأتحل الخدم يرفعوك الموائد ويطووك الاحونة 5 وأعت 
الميموك 3 وخاد الحبيبات السعيذاك . 


سد هآ اسم 


قطاب اللماء وساد الصفاء »ع وسالت. دموع الفر ح ؛ وتحداث الغلب إلى 
القلب ولدَّت الشكوى » ورقت النجوى » وتذوكرت ذنوب الزمان ثم غفرت له 
دفعة واحدة » ومرت اللحظات ؛ كأتها حيات عقد من الْلْلوٌ النضيد وهى سلكه 
فانتثر وقرت بنعيم الوصل عيون طالما أسهدها البين الطويل » فما كانت تنطبق إلا 
على لوم نافد » ومضجمع قلق فمشى إليها النعاس مترفقا يستعتبها فأعتبته وضمته 
فى شوق بين أهدايها الساجية . فرقد اثنان الحب ثالتهما تحوطهما بسمات الله 
ورضوانه . وتحقق حلم فى الأرض » وأجيبت دعوة فى السماء انطلقت من فم 
رجل صالح : واطمأنت روحا امرأتين غرقتا فى نهر السند » وكانتا كثيرا ما تنظران 
إليهما صغيرين يلعبان فى حديقة القصر الملكى بغزنة فتتمنيان أن تريا مثل هذا 
اليوم : 

حتى تنفس الصبح ويرد السوار » قهب العروسان مفعورين يخشيان أن يكون 
ما كانا فيه رؤيا فى المنام » والتمس أحدهما الأخحر فى نور الغيش + فإذا هما 
متعانقان . 

وعاش الزوجان السعيدان حينا من الدهر فى قصر من قصور قلعة الجبل تحت 
رعاية سيديهما الزوجين السعيدين ولكن الزمان الغادر كان أببخل من أن يبقى على 
قصرين هائين فى تلك القلعة التى طالما تعاقبت فيها الماتم والأفراح » فما لبغت 
يده أن جالت فى حواشى القصر الكبير قتكدر صفوه » ونضبت بشاشته ورحلت 

فإن المعز لم يكد يسخلص من أقطاى وجماعته ويأمن جانبهم وتستتب 
له الاعور ويدين له اللجميع بالطاعة , حسى استتقل سلطة الملكة شجر 
الدر ونفوذها عليه وتشيثهما بما تدعيه من حقها فى الاسعفار بالسلطان 
دونه . إذ ترفسع من تشاء وتضع من تشاء » ويسرى أمره مردودا إلسى 
أمرها وأمرها ليس له رد » وكان قد انقطع زمنا عن زوجعه القديمسة أم 
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ابنه على » فعاد إليها وجعل يفكر فى مستقيل ابنه وتوطيد الأمور له ليكون خلفه 
على عرش مصر . فاستوحشت شجر الدر مته » وغارت من ضرتها عليه كمأ 
غارت منه على سلطتها المهددة بالزوال . 


وليمست شجر ألدر يمن يستنيم للحوادث أو يترك حبل الأمور على غاربها -حتى 
يضيع حق قلبها فى الاسثمار بزوجها وحق نفسها فى الاحتفاظ بسلطتها العتيدة ؛ 
فعزمت على الكفاح دون هذين الحقين وعدم التفريط فى شىء منهما مهما 
يكلفها ذلك من المتاعب » فرسمت للدفاع عن كلا الحقين خطة تجرى 
عليها : فأما حقها الأول » فقد أمرت زوجها بالانقطاع عن زوجته الأخرى » ولكى 
تستوثق من ذلك ألزمته بطلاقها . وأما الحق الثانى » فكان أمره يسيرا عليها إذ 
جعلت تدنى إليها من لا يميل إلى الملك المعز من المماليك الصالحية » 
وتقربهم وتوليهم المناصب وععمادت إلى نخاصة رجاله ومماليكه وأشياعه فطفقت 
تقصيهم وتنز ع منهم مقاليد الأمور . وما زالت كذلك عحتسى تعاظم تغوذها 
واستبدت يأمور المملكة فكانت لا تطلع الملك المعر عليها . 

أما الملك المعز فققد * شق عليه ماقعلت شجر الدر ولم تطب نفسه بتطليق 
أم ولده اذى كأت يسعى فى توريث الملك له . فاشعدت الوحشة بينه وبين الملكة 
حتى نحشيها على نفسه ء فنزل عن قلعة الجبل بأقام بمناظر اللوق حيث ببيت 
فيها مع زوجته أم على » ولا يغشى قلعة الجبل إلا وجه النهار ليقوع فيها بشؤون 
الملك . وظلت الحرب بين المللك والملكة مستعرة من وراء الستار وكلاهما يفكر 

فى التخلص من الآخخر . ومن عجيب أمرهما أنهما اتفقا فى وسيلة واحدة ظناها 
ناجعة فى هذا السبيل » وأخذاها عن عدوهما البطل الصريع فارس الدين 
أقطاى » وهى أن يرفعا من قدرهما بالاصهار إلى عللك من ملوك البيت الايوبى . 
أما شجر الدر ققد بعشت ت أحد إمتأه سبهأ بهدية فاحرة إلى المللك الناصر صساحب 
دمشق » وأرسلت معه كتابا تعرض فيه على الملك الناصر التزو جج بها على أن 

و!إسلامآه ) 


تملكه مصر وتتكفل له بقعل الملك المعز ‏ فخشى الملك الناصر أن يكون هذا 
ديعة منها فلم يجبها بثبىء ؛ وأما الملك المعز فإنه بعث يخطب أححت الملك 
المنصور ابن المللك المظفر صاحب حماة عروس عدوه أقطاى التى لم تزف 
ليه » فلما لم تقبل الأميرة الحموية طلب قاتل خخطيبها عاد فبعث إلى الملك 
3 بدر الدين لوْلْوٌ صاحب الموصل يخطب ابنته ؛ فقبل المذلك الرحيم طليه 
وكتب إليه يحذره من شجر الدر ويعلمه بيأنها باطنت الملك الناصر . 

وعلمت شجر الدر يما كان من خخطبة المعز لابنة صاحب الموصل كماعله 
هو بما عرضيت على الملك الناصر . فتضاعفت الوحشة يينهما وكشر الشر عن 
أنيايه ؛ ولم ببق للوفاق بينهما سبيل . واحتاطت شجر الدر فأمرت وصيفتها 
جلنار بأن تنقطع عن تخدمتها فى القلعة . فانتقلت مع زوجها الأمير سيف الددين 
قطز نائب السلطنة إلى قصر اخحر خارج القلعة . وكان قطز قد حار فى هذه 
المسألة الدقيقة بين الملك والملكة . فلأستاذه فضل عليه ولشجر الدر فضل 
على زوجته وعليه كذلك ٠»‏ فظل زمنا يصرف أستاذه عن خطية أبتة صاحب 
الموصل ويوصيه بأن يتريث فى الأمور ويعالجها بالحكمة والرفق » حتى تخضع 
له شعجر الد ر أو يظفر بها إذا اقتضى الحال ذلك » لكن أستاذه كان يحتج عليه 
أنه أيه يستطيع إجابة الملكة إلى ما سألت من تطليق أم ولده وأ يقدر أن يصبر 
على مجاهرتها بعداوته وإستبدادها بالأمور دونه . فلا يسع قطزا إلا السكوت » 
غير أنه لما علم بمكاتبة شجر الدر للملك الناصر قوى عنده عذر أستاذه فشد 
أزره فى الباطن » ولكنه بقى على ود الملكة فى الظاهر -حفظا لسابق حميلها معه 
ومع روجته . 

وعلمت شجر الدر بعزع الملك المعز على إنزالها من القلعة إلى دار الوزارة » 
وأنه جاد فى ذللك » فعزمت على أن تسبقه بالكيد قبل أن يمخرج الأمر من يدها 
فبعشت إليه من حلفي له بأنها ندست على ما كان منها فى حقه ١‏ واشتاقت إلى 
مصالحته » ونزلت عن إلزامها إياه بتطليق أم ولده . وأتها ما فعلت ذلك إلا يدافع ' 


15م 
من -حعبه والغيرة عليه » متكلة فى ذلك كله على ما لها من الدالة عنده . وقد تبين 
لها الآن أنها أسرفت فى العتاب عليه » وذهبت فى عتابه إلى أبعد مما يقتضيه 
استصلاحه واإسترجاعه إليها . 
فرق لها الملك المعز حتى بكى ء وغلبه الحنين إليها » والشوق إلى سالف 
عهدها وكان حبها لا يزال حيا فى قلبه وإن رانت عليه المطامع وغشيت أهواءه 
السياسة . فما ببث أن أنه نتعش لما سمع من استعتابها الرقيق » وعز عليه أن 
لا يعتبها بعذف أن + بعشت إليه تسترضيه وترجوه المصالحة . فقال لرسولها إنه 
سيصالحها وبييت عندها تلك الليلة . 
كانت شجر الدر قد أوصت رسولها بأن لا يخاطب الملك المعز فى حضرة 
مملوكه نائب السلطنة ء ولكن قطزا علم يما جرى فنهى أستاذه عن المبيت فى 
القلعة » وحذره من كيد الملكة » وأكدله أنها توى به الشر فلم يجد من أستاذه 
أُذْنا صاغية . 
ولما اشتد قطر فى نهيه الحتد عليه المعز وقال له 0 أرأيت لو نهيتك عن لقاء 
زوجتك جلتار كنت تدعها لقولى ؟ ؛ فعرض عليه قطر أن يصحبه إلى القلعة ؛ 
فامتنع وقال له : 8 يا حبيبى لا تفعل » كيف أصالحها وأسىء الظن بها ؟ » 
فوجم قطز وقال فى نفس : 9 ليق الله أمرا كان مفعرلا » . 
وقضى الأمر قا حقا وقتل الملك المعز فى الحمام ليلا بأيدى جماعة من خخدم 
شحر الدر ٠‏ وأشيع أن المعز أت فحأة ذ فى الليل 4 وصاح الصائح فى القلعة 
فانطلق مماليك المعز إلى الدور السلطانية وقبضوا على الخدم والحريم حتى أقروا 
بما جرى . فقبضوا على شجر الذر وأعتعئوها ؛ فى أحد أبراج القلعة ؛ وتُْصِبٍ 
نور الدين على ابن الملك المعز أييك سلطانا بقلعة الجبل ولقب بالمللك 
المنصور » وكات عمره خحمسى عشرة سنة . ويم لير سيف الدين قطز نائئب 


سم 2 31 سد 


السلطنة على حاله » وصار مدير دولة الملك الصغير . ولما استقرت الأمور كان 
أول ما فعل المذلث المدصور أن أمر فحملت شجر الدر إلى أمه » فأمرت جواريها 
فضرينها بالقباقيب حتى ماتت فألقيّت من سور القلعة إلى الخندق » ثم ووريت 
التراب بعد أيام » وأسدل السعار على الملكة العظيمة المجاهدة شسبر الدر 
صادية الملك الصائح أم خليل . 
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الفصل الثالث عشر 


لما قدم بيبرس وجماعته المغاضبون إلى دمشق أكرمهم الملك الناصر ‏ 
وأغدق عليهم الأموال وخلع عليهم على قدر مراتبهم » وما استقر بهم المقام عنده 
حتى جعلوا يحرضونه على قتال المعز وانتزاع مصر من يده . فظل التاصر يدافعهم 
عن ذلك . لا يجيبهم إلى ما طلبوا ولا يؤيسهم من إجابته » حتى تجدد: 
الصلح الأول ينه وبين الملك المعز منصوصا فيه على أن لا يؤوى الملك الناصر 
أحدا من المماليك البحرية فما كان متهم إلا أن غادروا دمشق ولحقوا بالملك 
المغيث فى الكرك فأقاموا عنده يحثونه على غزو مصر » ويعرضون عليه مساعدته 
فى ذللك . فتردد المللك المغيث برهة حتى بلغه موث الملك المعز . قتشجع 
. وسير عسكره مع بببرس فى ستمائة فارس . فجهز الأمير سيف الدين قطز 
عسكرا لقتالهم » فالتقى الجمعان بالصالحية فانكسر عسكر المغيث وانهزم 
بيمرس إلى الكرلك . 

شق على بيبرس أن يغلب فى هذه المعركة » وكان قد منى نفسه بالتقدم إلى 
مصر وأخذها من يد المعز » والانتقام لرئيسه أقطاى منه ومن أصحابه ولا سيما 
صديقه قطر الذى أقسم هو ليقتلنه بيده . ولما رجع من هزيمته إلى المسلك 
المغيث بالكرك انس منه وسحشة لأ المغيث اعتقد أنه غرر به وبعسكره إذ حرضه 
على غزو مصر » فرأى بيبرس أن يعود إلى الملك الناصر لعله يجد عنده من العزم 
على غزو مصر في هذه المرة بعد مقعل المعز مأ لم يججد عنده من قبل . فبعث 
إلى الناصر يستأمنه ويستحلفه » فأمنه الناصر وحلف له ؛ فرجع بيبرس إليه » وعاد 
الناصر إلى بره وإ كرامه . 

وكان ححطر التتار فى ذلك الحين قد عاد يتهدد بلاد الإسلام بأشد ممأ 


14 1 سا 


كان فى أيام سكير مان . فقد انحدر منهم جيش كمير بقيادة طاغيتهم اللجديد 
هولا كو فعصفوا بالدولة الإسماعيلية فى فارس تم زحفوأ على بغداد تقتلا الخليفة 
أشنع قتلة ثم مضوا يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض وينهبون الدور ويخريون 
الجوامع والمساجد » وعمدوا إلى ما فيها من ختزائن الكتب العظيمة فالقوها فى 
دهر دجلة حتى جعلوا منها جسرا مرت عليه خبيولهم واستمروا على ذلك أربعين 
يوما وأمر هولا كو بعد القتلى بعد ذلك فبلغت عدتهم زهاء مليونيى نفس . 
سريت أتباء هذه الفاجعة التى حلت بعاصمة المسلمين الكبرى » فاهعز لها 

العالم الأسلامى من أقصاه إلى أقصاه . وإمتحن الله بها قلوب ملوكه وأمرائه ليعلم 

يثبت سهم على دينه فينتدب لجهاد أولئك البغاة المشركين » ومن يرتد منهم 
على عقبيه جزعا من الموت وخوفا على ما فى يديه من زينة العاجلة ومتاع الحياة 
الغرور ٠‏ فيوالى أوللك البغاة ويمالئهم على دينه وأمته ووطنه . فهسذ! الأّمير 
بدمر الدين و أشي الموصل قد خحثى الحار نأعانهم على إخحوانه المسلمين 
المجاهدين بأريل » وهذأ الملك الناصر صاحصب دمشق 4 طيقل هازع الصليبيين 
وسميه » قد أنفذ ابنه . الملك العزيز بهداياه إلى طاغية التتار ليسأله فى نجدة 
يأحذ يها مصر من المماليك . 

ولكن فى مصر س مصر الى حمت الإسلام يوم فارسكور » وهزمت 
الصليبيين ؛ وسجتت لويس التاسع فى دار أبن لقمان وردته إلى بلاده بيخفى 
تين سه بال كانم أعدهة جبار السماء للقاء حبار الأرض فعمن أصلح لجهاد 
التعار من زو سم جطنار الذى كان كل همه فى الحياة أن يعيش حتى ينتقم متهم 
لأسرتهما المجيدة ‏ وهذا حظ نفسه ل وحتى ينتصف منهم للاسلام ‏ وهذا 
حظ ديته وملته ! 

قلم يكد نائب السلطنة المصرية يسمع بما حل بيغداد من نكبة التتار , 
ويتحفز هولا كو للاتقضاض على سائر يلاد الاسلام ع حتى ثارت شجونه ء. 
وتمقلت له ذ كريات خخاله جلال الدين وجده خخوارزم شاه دما كاك من «جهادهما 
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لهم فى عهد طاغيتهم الأكبر جتكيز نحان ٠‏ وكيف انتهى ملكهما على أيديهم 
وتشقت شمل أسرتهما فصاروا فى الناس أحاديث . وأيقن أن دوره العظيم قد جاء 
لينتصف حفيد خوارزم شاه من حفيد جنكيز خحان ء وأن رؤيا انبى َيه قد 
بدأت تتحقق . أليس هو اليوم حاكم مصر » ومدبر دولتها ومصرف أمورها , 
وليس لسلطانها الصغير إلا الانسم ؟! 

وقد سرى الدخوف من التتار إلى مصر لكثرة اللاجعين إليها من العراق وديار بكر 
ومشارف الشام . وأخل هولاء يحدثون الناس بفظائم التتار وأفاعيلهم المنكرة ؛ 
مر أشياء تقشعر لها الأبدان ؛ وتقف الشعور »+ وتستلك المسامع 4 وتنمخطيع 
القلوب جرعا وهلعا ء فما يشك الناأس ؛ بمصر أن التنار اتون | إليهم لا محالة » وأن 
دورهم سيحين يوما ما . وقد شاع فيهم اعتقاد قوى بأن التعار قوم لا يغلبون : 
ولا يقوم لهم جيش ء ولا تقى منهم حصون . فانتشر ينهم الذعر » وعزع فريق 
منهم على الرحيل عن مصر إلى الحجاز أو اليمن . وعرضوا أملاكهم ليبيعوها 
بأببخس الأثمان » فكان على نائب السلطنة أن يبذل جهودا عظيمة لطمأتة الناس . 
وتسكين خواطرهم ؛ وإفهامهم أن تار ليسوا إلا بش متهم ؛ ؛ بل هم بمأ أعزهم 
الله به من الإسلام أقوى من أولءلك الوثنيين » وأجدر أن يا شتوا للبأس » وأن يبيعوا 
نفوسهم غالية فى سبيل الله وديئه . ركان اير سيف الددين قطر فى خلال ذلك 
٠‏ يمختلف سرا إلى بيت شيخ الإسلام أبن عبد السلام ويستشيره فى أمور كثيرة ١‏ 
فلما سأله الشيخ عما أنجز من الأعمال استعدادا لقعال التتار » شكا إليه قطز 
ما يلقاه من المصاعب » لمكان الملك الصبى ء والتفاف بطاأنة السوء حوله 
وحول أمه » يفسدون ما بينه وبين قطر فيتصدى لخلافه فيمأ يرى القيام به لازمأ. 
فى هذا الموقف . وكان الملك المنصور قد كثرت مفاسده وشغل عن شؤون 
الملك باللعب ومناقرة الديكة » وتحكمت أمه فاضطريت الأمور وكرههما 
الناس . فأسخذ ابن عبد السلام من ذلك الحين يشجع قطزا على خلع الملك 
والاستقلال بالسلطة دونه . بل جعل يوجب ذلك عليه إذ ليس فى البلاد أصلح منه. 


د 1/4 اعد 
لجمع كلمة المسلمين » حتى يتأهبوا لدفع غائلة التتار عن بلادهم / 

وقد كان عزيزا على قطر المعزى أن يخلع ابن 1 لمعز أستاذه وولى نعمته وتردث 
طويلا فى ذلك » وود لو استطاع أن يمطبى فى عمله مع بقاء المنصور فى 
السلطة ء ولكنه رأى استحالة ذلك فى مثل هذا الموقف العصيب الذى يحعاج 
إلى اجتماع الكلمة وسرعة البت فى الأمور . فكان عليه أن يختار بين الوفاء 
لأُستاذه الذاهب ء والوفاء لمصر الباقية . وفى الأول تعريض سلامة مصر وسلامة 
سلطائها نفسه لخطر الحار 2 وفى الثأنى الرجاء فى -حمايتها وحمايه سائر بلاد 
الاأسلام من هذا المخطر الداهم . قصم عزمه على تلع المنصور 

واتفق إد ذاك أن بعث الملك التاصر صاحب دمشى ف رسولا | الى سلطان مصر 
الملك المنصور يستنجد بعسكر مصير لصد التتار عن يلاده ٠‏ بعد أن يكس من 
إجابة هولا كو طلبه ء إذ كتب إليه هولاكو يأمره بالخضوع له وتسليم البلاد إليه . 
فاغتدم قطر هذه الفرصة » وعقد مجلسا بقلعة الجبل عند الملك المنصور » دعا 
إليه الوزراء والأمراء والعلماء والقضاة وأهل الحل والعقد » وحضه سفير الملك 
الناصر . فتذا كروا أهر التعار وما أوجبي الله على المسلمين من جهادهم ؛ ودقع 
شرهم عن البللاد ؛ وحفظ بيضة الاشلام منهم . فشعر الحاضروك شعورا وأضحا 
بضعف السلطان » وعدم صلاحيته للحكم فى مثل هذه الظروف الحرجة . وأن 
5 بد من سلطان قوى -حازم يضطلع بهذا الأمر الكبير ؛ محتى لا يختلف النأاس 
وتذدهب ريحهم . 

وكان الشييخ ابن عبد السلام قيمن حضر ذلك المجلس من ٠‏ العلماء : 
فيجهر بهذا الرأى فى غير تعريض » واقترح أن يلى الحكم الأمير سيف الدين قطر 
لصلاحه وقوته » حتى تتفق كلمة المسلمين . فدذهش أهل المجلس من شجاعة 
الشيخ ابن عبد السلام وصراحته » وأشفق ق عليه أصحايه ومصيوة أَنْ يصيبه سوء 
من قبل السلطان والأمراء الذين يعر عليهم أن يخضعوا لقطز » ويستأثر دونهم 
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بالسلطة . وحصل اضطراب فى المجلس و وسجهر الأمراء المماليك المعزية منهم 
والصالحية برفض الاقتراح . وعدوه افتثاثا على حق الملك المتصور . وكان 
أشدهم فى ذلك الأميران علم الدين سنجر الغتمى وسيف الدين بهادر وغيرهما 
من مماليك المعزء وكاد يحصل ما لا يحمد فى المجلس لورلا أن فضه الأمير 
قطز » فانصيف الحاضروت وهم يتذاكرون ما جرى فى المجلس » فمنهم من 
يميل إلى الأمير قطز وهم سواد الناس » وهم من يميل إلى الملك المتصور 
وجلهم من الامراء وأتباعهم . وتحشبى الامير قطز على الشيخ أبن عبد السلام انك 
يجنى عليه الأمراء ء» غرتب رجالا أشداء لحراسته حتى أبلغوه مامنه ؛ وظلوا يعد 
ذلك يحرسوته أينما ذهب . 


وانتهز الأمير قطز فرصة خخروج كبار الأمراء ذات يوم للصيد , فقيض على 
المنصور وأحيه قاقان وأمهما واعتقلهم فى برج بقلعة الجبل وأعلن نفسه سلطانا 
على مصر » وجلس على سرير الملك وتلقب بالملك المظفر . 
ولما رجع الأغراء من الصيد ويلغهم ما فعله نائب السلطدة ركبوا إلى قلعة الجيل 
أها كان من قبض قطز على المنصور وتوثيه على الملك . فاستقبلهم 
السلطان الجديد استقبالا حسنا وألان لهم الحديث » واعتذر لهم بحركة الحار 
إلى جهة الشام فمصر ء والتخوف مع هذا من الناصر صاحب دمشق أن ينضم 
إلى التتار ويستنجد بهم للاغارة على مصر »ء وقال لهم : 9 إنى مأ قصدت إلا أن 
نجتمع على قتال التتار ولا يتأتى ذلك بغير ملك قادر » فإذا خخرجدا وكسرنا هذا 
العدو فالأمر لكم » أقيموا فى السلطنة من .ا شنتم » وإذا كان فيكم عن يرى نفسه 
أقوى منى على الاضطلاع بهذا الأمر فليتقدم إِلىّ لأحله محلى فيعفينى من هذه 
التبعة العظيمة ويتحمل مسقولية حفظ بلاد الاسلام أمام الله » . 
سكت الأثراء جميها ونظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا . 
عورد المخبر لى مصر بأن المللك الناصر لما استبطاً حواب سلطان مصر أذ 
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يفاوض التتار مرة أخرى ليساعدوه على غزو مصر ء فشق هذا على الملك المظفر 
ودعا السغير الشامى فقال له : و أما يستحى صاحبك أن يستنجد بنا على عدو 
الاسلام . ثم يستسجد به علينا ؟ إذا لم يكن عنده إسلام فلتكن عنده مرووة ! © . 

فحعل الشفير يهدىء من غضب الملك المظفر ويقول له : « لعله استبطاً 
جوابكم فخثى أن تكونوا ضده » . فقال له المثلك المظفر وهو يتميز من الفيظ : 
« فهب أننا كتاضده لما بيننا من سالف المخلاف والتافس » أيرطى لنفسه ولديته 
أن يعطو ع لأعدائه وأعدائنا وأعداء الإسلام فيعينهم علينا » ويمهد لهم السبيل لغزو 
بلادنا والقضاء على ما بقى فيها من دين وإيمان ؟ والله لين لم يكف عن خيانته 
للدين لأسيرن إليه فأحطمنه قبل التتار ! » . 

أما بيبرس فقد كان فى غرَة ء لما بلغه قبض ختصمه الأمير قطز على الملك 
المتصور ؛ وإعلان نفسه ملطانا على مصر عذفكرغى مصالحة عدوه وصديقه» 
القديم : فبعث إليه يعترف له بالسلطنة ء ويعظم شأنه ويصفى له ما يكابده هو 
من ذل الغربة وعذاب التشرد ء ويتوسل إليه بق الصداقة القديمة أن يقيل عثرته 
ويقبل خحدمته ء ويأذن له بالرجوع إلى مصر ء ليشد أزره فى عرمه على قتال 
التعار . 

فلما قرأ الملك المظفر قطز كتابه ء أدركته الرأفة فيكى وقال : و اللحمد لله قد - 
عاد صديقى القديم إلى 4ه ء وكتب إليه جوابا رقيقا يسأله القدوم عليه ويعده بالوعود 
الجميلة . 

فقارق بيبرس غزة ء وسار فى جماعة من أصحابه عائدا إلى مصراء فلما قارب. 
القاهرة ركب الملك المظفر للقائه » 'فعائقه واستغبله استقبالا حصنا ؛ 
وأنزله يدار الوزارة وأقطعه قصبة قليوب وأعمالها , وأذ الملك المظفر بعد ذللئه 
يقربه إليه ويستشيره فى أموره » ويبالغ فى [كرامه ومجاملته حشية من بدياته . 
ولم ينس ما يضمره له كبير أتباع أقطاى من المخصومة والحقد ؛ فاجتهد أن يستل 
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بييرس من الشجاعة والياس . وكثيرا ما نصحه بعض بطانته بالقيض على برس 
حتى يامن جانبه فلا ينتقض عليه فى وقت الخطر ء فكان يعرض عنهم ويقول 
لهم : 8 دعونى وصديقى سرس » ليس لى أن احرم المسلمين فضل بأسه 
وسجحاعته 8اء 

وكان بيبرس فى بدء إقامته بمصر يظهر الالحلاص للملك المظفر والاستعداد 
لمخدمته ومناصرته » ولكنه سرعان ما نسى جميل المظفر وإحساته إليه » وعند 
ما كثر اجتماعه بزملائه من السماليك الصالحية الذين رأوا الأمر قد رج من 
ايديهم منذ مقتل أقطاى ؛ وغلبهم عليه المماليك المعزية » فاوغروا صدره على 
المللثفي المظفر وحسسئوأ له الانتقاض عليه لاسترجاع سالق. سلطائهم 1 وذ كريه 
القبض على المللك المقلفر وحلول بببرس محلةه . 

وكان الملك المظفر إذ ذاك يفكر في تدبير المال اللازم لتقوية الجيش 
المصرى » وتكثير عدده )> وتجهيزه بالاسلحة والعدد ٠١‏ لات الشتال ؛ وجمع 
الذنعاثر والاقوات والارزاق الكافية لاعاشته وتموينه ‏ إذ ليس ببيت المال 
ما يكفى للقيام بهذا الأمر العظيم ؛ فخطر بباله أن يفرض ضريبة على العامة 
وأملاكها لجمع المال اللازم : فعقد مجلسا حضه العلماء والقضاة والأمراء 
والوزراء والأعيان ؛ وفى مقدمتهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام . فاستقتى 
الملك المظفر العلماء فى جواز فرض الاموال على العامة لانفاقها فى العساكر . 
فتهيب العلماء الاقتاء . ونحاقوا إن هم أفتوا بالجواز أن يغضبوا العامة عليهم ؛ وإن 
أفتوأ بالمنع أن ببوعوا يغطب السلطان » فظئيا يتداقعوت الافتاء حتى صدام أبود بد 
السلام بفتياه العظيمة فسكت سائر العلماء وانفض المجلى على ذللك ‏ 


لس 4 خخ 1 سيم 


وكانت الفتيا صريحة فى وجوب أذ أموال الأمراء وأملاكهم حتى يساووا 
العامة فى ملايسهم ونفقاتهم » فحييكذ يجوز الأحذ من أموال العامة » أما قبل 
ذلك قلا يجوز . فحار الملك المظفر فى الأمر لأنه إن شهل عليه الأُتمذ من أموال 
العامة فليس من اليسير عليه أن يأتحذ من أموال الأمراء دون أن يحدث ذلك شغبا 
فيهم قد يوقد فى البلاد قتئة يصعب إطفاء نارها ‏ فبعث إلى الشيخ أبن عبد 
السلام ؛ وشرح له صعوبة الأحذ من أموال الأمراء ؛ وتلطض معه ليفتيه بجواز ا الأحد 
من أموال العامة إذا صعب الأتحذ من أموال الأمراء . فلم يرض ابن عبد السلام وقال 
له : « لا أرجع فى فتواى لرأى ملك أو سلطان » , وذكره بالله وبالعهد الذى قطعه 
على نفسه أن يقوم بالعدل وينظر لمصلحة المسلمين » وأغلظ له فى ذلك حتى لم 
يشلك الحاضرون أن السلطان سيقبيض عليه » فما كان من الملك المظفر إلا أن 
اغرورقت عينأه بالدمو ع ء وقام إلى الشيخ فقيله على رأسه قائلا : د بارك الله لنا 
ولمصر فيك ء إن الإاسلام ليفتسخر بعالم عثلك ٠‏ لا يخاف فى الحق لومة 

ثم 4 . 

وبعث الملك المظفر إلى الأمير بيبرس فاستشاره فى هذا الأمر الخطير ع 
فخوفه بيبرس فى أُول الأمر من عاقبة الأحذ من أموال الأمراء » وأكد له أنهم 
سينتقضون عليه ولا يطيعونه ‏ وكان غرضه بذللك أن يحمل الملك المظفر على 
نقض ما أفتى بد أبن عبد السلام 5 ليغضب هذا العالم لدينه فيثير الناس على 
المظفر . ولكنه لما بلغه أن المظفر رضى عن الشيخ لتشدده فى التمسلك يفتيأه » 
وأثتى عليه لذلك » رجع بيبرس إلى المظفر وقال له : 8 قد رجعت عن رأبى 
الأول » وأرى الاآن أن تمضى ما أفتى به الشيخ ابن عبد السلام » وسأكون أُول من 
ينزل عن أملاكه لبيت المال » . وكان بيبرس يريد بهدا أن يثور الأمراء على الملك 
المظفر وبخلعوه ويولوا بيبرس مكانه . وقد اجتمع بهم سرا وحرضهم على ذلك » 
وأنذرهم بآن قطزا سيجردهم من أملاكهم وأموالهم ويساويهم بالعامة » وأن فى 
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دلت إلا بشيفهم وإسقاطا لحمو قهم ون تقوم لهم يعد دَللك قائصه . 
وأخيذ ذ أرشك / الأمراء يستعدون نلك الم الذى يفاتحهم فيه المظفر بالتريل عن 


التدفيد كمون بقعم الشدة فنهيأوا لمقابلتها بمثلها ولو أفضى 


وانتهى شىء من تخبرهم إلى الملك المظفر فدعا الأمير بيبرس إليه وتلا به وقال 
أيه 20 اتق ألله يا بيبرس فى ديك ووطتاك » إننا لسنأ فى وقت يكون أنا فيه أن 
تناف على المللك فأماناتيعات جسام نحو الأ والملة وقد ترى كيف يغير 
لهم يكن مصيرنا مير بشداد . وقد تعين علينا الجهاد فى سببل اش 
لأنمض له ولتجمع عليه 3 ولا تفرقنا المطامع والأهواء بلا الامحرء ن والعدامات #اء 

فحاول برس أن يتنصل مما عزى إليه ٠‏ ع قيدية السلطاكن قائلا : و لا بكر 
ذلك بالقول يا بيبرس »ء ولكن أنكره بفعلك باعلم أثى لو أردث قتدث يا 
أعسرنى ذلك وجي أضن جل ملك أن يقخل فى غير سيل ال ٠‏ وأريد 
أستبقيك ليوم مع أعدائنا مشهود ء تكون للك فيه البطولة والفضل » 

قال بيبرس وقد ظهر الغضب فى وجهه 9 أتهددنى يا سيف الدين 7 فوالله 
إنى لأقوى متك ناصرا وأكثر عددا + . 

قال السلطان  :‏ وإنى والله لا أهاب عددك ء ولا أحشى ناصرك . ولو امتلا 
الوادى بشيعتك من متبعه إلى مصبه لرجوت الله أن ينصرنى عليك ويكفينى شرك 
ولو أفردت وسحدى » فإن حسبى الله به حولى وقوتى وهو : نعم الوكيل ! 8ه 

فأطرق برس مليا» فمطنى السلطان يقول : وإنك جكت إلم ب وفك 
قاذ 5<[ > بلاد الله الواسعة فضاقت عليك بما رحبت تستقيلئى فأقلتك +: »قيلت 


594 سا 
عذرك وأدنيتك من مسلسى واتخذتك صفيا لي لا أقطع أمرا دونك ؛ وأقطعتك من 
مأل البلاد لتقوم بخدمتها ‏ فقل لى ماذا قم منى فأتصفك من نفسى 9 6 . 

فرقع بيبرس رأسه وقال ؛ وقد سكت عه الغضب : 9 إنى ما أنقم منك إلا 
سوع ظئلتٌ بى ء 

1 إنك أنت الذى أفسدت رأيى فيك ؛ وإنى لمستعد لأعود لحسن ظنى 
بك إذا قمت بواجبك نحو دينلك وأمعتك ٠‏ . 

سه مأذا تريد منى أن ن أصنع ١‏ ترجمع عن سوء رأيك في 9 

أايسط يدك فعاهدني أن تكون معى على هؤّلاء المؤتمرين عن شيعتك »ع 
الذين طالما شبعوا من أموال الأمة ثم بعخلوا عليه بالقميل حين تعرضت سلامتها 
للخطر . 

أعاهتك بشرفقى ودين أنتى أقاتل معك أعداء الإسلام التكار حتى تنتصر 

عليهم أو أككل دونك . أما الأمراء الدين ذكرت فشأنك وشأنهم لا أعينك عليهم 

فمد السلطان يده فصافحه قائلا : و حسبى هذا منلك أن تقائل معى التتار 
وأن تكون بصدد الأمراء كفافا » لا على ولا لى » + وحلقه على ذلك فحلف له 
برس . 

ولم يدم الملك المظفر ليلته تلك ع فقد قضاها ساهرا يفكر فى طريقة 
بها الأمراء على تسليم ما عندهم من ذهب وفضة . وفى الصباح دعا وزيره يعقوب 
بن الرفيع وتشاور معه طويلا » ثم اتفقا على أمر نوى التصميم عليه . 

ودعى الأمراء المماليك إلى مجلس القلعة » فلما حضروا جميعا دخل عليهم 
المظفر فقاموا له وحياهم جميعا ؛ ثم بسط لهم القضية التى دعاهم من اجلها 
وكان مما كاله لهم 8 إن الأمراء هم جتود الدولة ء -جاءو! إلى هذه اليلاد من أسواق 
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الرقيق لا يملكون شيعا فغئوا من أموال الأمة وامتادّت خحزائتهم بالذهب و«القغضة 

حتى إن فيهم لمن يعحهز بنانه بالجواهر واللالىء ؛ ويتخذ الإناء الذى يستشجى به 
في الخلاء من فضة ؛ ويرصع مداس زوجته بأصناف العجواهر . كل ذلك والأمة 
صابرة عليهم راضية بهم لأنهم يقومون لها بمهمة الدقاع عن بلادها » وتوفير 
أسباب الأمن لها . وها هو ذا العدو على الأبواب قد أقبل يريد القضاء عليها وعلى 
دينها وشيرفها وعرضها ومالها . وليس فى بيت المال ما يكفى لتجهيز الجيش 
اللازم ترد العدو . فكان علينا أن تأخذ من أموال الأمة لبيت المال إذل سبيل أنا 
غير ذلك . ولكن الشر ع الشريف أقتانا بأنه لا يجوز لنا ذلك حتى تنزل تحن ب 
معشر الأمراء. عما احتجناه من أموال الأمة » ونرد ثبيت المال ما كتزنا من ذهب 
وفضة وجواهر وغيرها مما يفضل عن حاجتنا » فإذا أحصيدا ذلك ولم يكف كان 
لنا حينكد أن نأخد من أموال العامة ٠‏ وإنى ما دعوتكم الآن إلا لتساعدونى على 
تنفيد حكم الشرع فى وفيكم ثم فى الأمة حتى نبرأ نبرأ إلى الله من مظالمنا وتخرج 
للجهاد فى سبيله وقد رضى عنا ورضينا عنه » فينصرنا على عدونا ويثبت بشت أقدامنا 
يوم اللقاء »© 

كان الما قد عرفوا ما دعاهم الملك المظفر من أجله قبل حضورهم قعزموا 
على بيبرس أن يتولى عنهم محاجة السافنات ؛ ولكن بيبرس اعتذر لهم بضعف 

حجته وعدم طلاقة لساته وقال لهم : ١‏ أن الملك المظفر قوى البيانث فاختاروا 

منكم رجلا أقوى منى بسحأ جته ٠‏ وإ ل أالفكم فى أمر تجتمعون عليه 6/ء 
فقيلوا عذره واتحتاروا غيره ليتولى عنهم الكلام . 

فلما انتهى الملك المظفر من حديثه انتدب له لسان القوم ققال له : « أتريد 
أن تجردنا من أموائنا يأ حولك 7 4 . 

قال السلطاكن : ١‏ كلا ... بل أربد أن تتجردوا عما يفيض عن حاجتكم مما 


ا ا اك 
أخذتموه من هال الأمة 8 
أأردت أن تقول إن أموالنا ثيست لنا 9 
نعم إنها ليست لكم وإنما هى للئمة وإلا فأخبرونى من أين جاءتكم .. ؟ 
فهل ورئتموها عن ابائكم أو كسيتموها بالتجارة أو أى طريق من طرق الكتسب 


المشروعةه و 
مصر ويسخلو للك الجو . 


سإنكم لن تموقوا جوعا » فأنعم -جئود الأمة وعليها إعاشتكم من صلب ماألها , 
وها هو ذا سلطائها بينكم ( يشير إلى نفسه ) يتعهد لكم بإعاشتكم وإعاشة 
أبنائكم وأهليكم بما يكفل شرفكسم ويصون -حرماتكم » يقتطع ذلك لكم 
بالمعروف من بيت مال الامة . وساكون أول من ينزل لبيت المال عما يملك من 
ذهب وفضة . وهذه حلى سلطانتكم ‏ وأشار إلى صندوق كان قد وضعه قدامه 
سس قف تزلت عنها لبيت مال الامة . وأقسم لكم بالله أتى لن !عد من مال البلاد إلا 
ما يكفينى » ولن يزيد نصيبى على نصيب أى فرد منكم . أما قولك يا هذا إنتى 
وكوة 7 

فاتقطع متكلم القوم ولم يحر جوابا » فنظروا إليه مغضيين وصاحوا 
يتلمسوك بيبرس فلم يجديه يينهم فَقَالوا للسلطات : « أمهلنا حعصسى 
نرى رأيدا فيما ذكرت » . فأجابهم السلطان : ١‏ لا أمهلكم أكثر من 
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هذا اليوم فتشاوريا قيما يبتكم الآن إن شئتم ؛ ولن تخرجوا من هنا إلا على 
سيء 8ه 

وكان بيبرس قد سبقهم إلى القلعة » واتفق مع المللك المظفر أن يجلس وباء 
الباب الذى دخخل منه السلطات بحيث يسمع حديثهم ؛ وعليه جماعة عن حرس 
السلطان » فلما قال الْقَوم :8 تريد بيبرس لنرى رأيه » . قال لهم السلطان : « إن 
الأمير بييرس قد اتفق معى على ما أردت ؛ وحلف لى يذللك . وهو الآن موجود 
خلض هذا الباب يسمع حديثكم ؛ . 

قصاحوأ جميعا :3 لقد باعنا يرس » وطليوا د تحوله إليهم » قتاداه السلطات , 
قدخخحل سيرس القاعة فرمقوه يعيون محسرة وصاحوا به : و يعتنا الستلطان 
يا بيبرس ! » فأجابهم بييرس قائلا : و كلا والله ما بعتكم للسلطان . وإنى غير 
مسكول عتككم تعرقون شأنكم معه . وإنما عاهذت اللطان أن أقاتل ممه التمار : 
وتعهدت له بأنئى لا أعينكم عليه ولا أعينه عليكم » مهذا التعهد لا يربط غيرى . 
اما أنتم فاحرار تفعلون ما شتتم ! + . 

فصاح القوم جميعا : 3 لا نطيع السلطان ء لا نتزل له عن أموالنا وأملاكنا ٠‏ 
ونظروا إلى أبواب قاعة العواميد فوجدوها قد غلقت عليهم فاستضرا فى 
مجالسهم . وعند ذلك تهض السلطان عن مجلسه وقال لهم : ٠‏ سأمهلكم 
ساعة تتراحعون فيها وحدكم لتنزلوا عما عندكم من أموال الأمة راضين + قبل أن 
تنزليا عنه صاغرين ! » وأخخذ بيد صديقه برس قغادر به القاعة من اليساب 
الخاص . 

وكان الملك المظفر قد دبر فرقة من رجاله الأشداء الأمناء لكيس بيوت الأمراء 
المماليك وكسر خخزائتهم وحمل ما فيها من الذعب والفضة والجواهر إلى بيت 
المال ؛ وخصص كلا منهم أبيت عن بيوتهم ؛ وأمرهم أن ينتظرها إشارته بذللك . 
فلما مضت الساعة ولم يتفقوا على شىء أشار إلى رجاله فانطلقيا يتفشون تدييره . 

وها راعهم إلا السلطان قد دخل إإيهم يقول لهم : ١‏ انصقوا إلى ييوتكم فقد 


سس ارك ١‏ مسب 


نفذ الله فيكم ما أراد سبحانه © . ونظررا فإدا أحد أبواب القاعة قد فح ؛ فجعلوا 
يخرجون عنه ماحمين .ء وإذآا عصية من رجال السلطان قد وقفوا خارج الباب 
فقبضوا على رؤساء القوم وتركوا الباقين . ١‏ 

وأحصى ما جاء من عند الأمراء فوجد أنه لا يكفى لتقوية الجيش وتموينه , 
فعند ذلك أمر الملك المظفر بأحصاء الأموال وأتحف زكاتها عن أربابها » وبأخحذ 
كراء شهرين من الأملاك والعقارات المستأجرة » وبفرض دينار على رأس كل قادر 
من سكان القطر المصرى . فاجتمع من ذلك فى بيت المال نحو ستمائة ألف 
دينأر . 

ولما انتهى الملك المظفر من ذلك عهد إلى وزيره يعقوب بن عبد الرفيع 
وأتايكه أقطاى المستعرب أن يباشرا تقوية الجيش المصرى بالاسلحة والعدد والانت 
القتال , وتكثير عدده بتجنيد الشباب الأقوياء من أهل مصر واستقدام العريان 
والبدو وتجنيدهم وتفريق الأموال فيهم . وأمرهما يإنشاء المصانع الكبيرة لصنع 
الأسلحة والمجانيق وغيرها من العدد الحربية فى جميع أرجاء البلاد » وبشراء 
الجياد العربية العتيقة والبغال القوية والابل الهجان . 

وأوعز للشيخ عز الدين بن عبد السلام فانشا ديوانا كبيرا للدعوة إلى الجهاد 
فى سبيل الله » يضم إليه من يختارهم من خخطباء الجوامع فيلقنهم ما يتبغى لهم أن 
يخطبوا الناس به على المنابر ليدعوهم إلى الجهاد ويبينوا لهم فضائله » ويفصلوا 
لهم ما أنزل التتار ببغداد وغيرها من الخراب والدمار » وما اقترفوه فيبها من سفك 
الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض والحرمات وتهديم الجوامع والمساجد وقتل 
الاطفال الرضع والشيو ‏ والعجائز وبقر بطوث الحوامل . ويبعث من ذلك الديوان 
الوعاظ يطوفون بالقرى يدعون أهلها إلى الجهاد » ويوقدون فى قلوبهسم تار 
الحماسة لله والوطن . وكان الشيخ ابن عبد السلام لا يجيز أحدا من هوّلاء 
الخطباء والوعاظ بالانطلاق لعملهم حتى, يحفظ سورتى الأنفال والتوبة من القرآن 
عن ظهر قلب . فكان من جراء ذلك أن صارت المنابر والجوامع والأندية 
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ومجالس القرى تعج بآيات القتال من القران -حتى كاد الرجال والنساء والأطلفال 

وكانت الأحبار ترد باطراد تندم التتار فى بلاد الجزيرة » يقصدون الشام 
ومصر . كل ذلك والملك المظفر رابط الجأش ساكن الأعصاب لا يضيع من 
وقته لحظة فى غير الاستعداد . وفى خلال ذللك جاءت رسل التثار إلى مصر ء 
وكانوا بضعة عشر رجلا يرأسهم تخمسة من كبارهم » يحسئون اللسان العربى : 
ومعهم صبى مراهق ‏ وكان فيهم رجال مخصوصوك للتجسس ء ليعرفوا مداخل 
الحصون ومخارجها واستحكامات المدينة والثغر الضعيفة فيها . وقبد جاعرا 
بكتاب من هولاكو إلى المللك المظفر ‏ فأمر باستقبالهم استقبالا حسنا ١‏ ورتب 
جماعة من عسكره ليقوموا يشؤونهم وحاجاتهم ويصحبوهم إلى كل موضع 
يحبون الذهاب إليه . وقد عجبوا لهذه الحرية التى اعطيت لهم إلا واحدا عن 
رؤسائهم الخمسة أمر الملك المظفر أول ما قدموا فعزل عن أصحايه » واعتقل 
فى برج من أبراج القلعة » فلم يسأل الباقون عنه لانهماكهم فى تعرف قوى الدفاع 
للدولة . والاطلاع على حصون المدينة وأسوارها وأبوابها » حتى إذا قضوا من ذَألك 
ما أحبوا أمر بهم الملك المظفر فاعتقلوا فى برج آخر . أما الصبى الحرى ‏ 
فكان يتسلل إلى القصور السلطائية فى غفلة الحواس » حتى عثر عليه يوما عند 
الحريم قد أحاطت به جوارى القصر » يتعجبن من خلقسه وشكله . وهو 
يخاطبهن بكلمات عربية مكسرة . فقض عليه » وسيق إلى الملك المظفر » 
فأمر بأعقاله وحده . 

واستشار السلطان الأمراء فيما يجيب التتار به . فأشار معظمهم أن يرسلوا إلى 
هولا كو جوابا ليا يتقون يه شره ؛ ويخطبون به وده ١‏ ويتفقون معه على مال يؤدونه 
جزية إليه كل سنة كلا يهجم على بلادهم فيهلك الحرث والنسل . وقالوا إنه 
لا فائدة من مقاومة التعار ء وإن اللين معهم أنفع من الشدة . فغضب المللكٌ 


سسب هآ ( سسب 


المظفر غضيا شديدأ ء واحمر وجهه حتى كاد الدم ينيثق منه وجعل يقول بصسوت 
أجش  :‏ إت الله تعالى يقول فى كتابه : و حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ‏ وأنتم تريدون منا أن نعكس الآية وتقول : 9 حتى تعطوا الجزية عن يد 
وأنتم صاغرون 4 ؛ ثم قام إلى كبير الجماعة فاختطف منه سيفه فكسره على ركيته 
ثم ألقاه أمام صاحبه ء وهو يقول : 3 إن السيف الذى يجين حامله على القتال 
لخليق أن يكسر هكذا ويلقى فى وجه صاحيه ؛ . 


وأمر بإاحضار الرسل فأحضروا ب بين يديهاء فقال لرجاله : 9 أصتعوا بيهم 
ما أمرتكم به » . فخرجيا بهم » ونودى بأمرهم فى الئاس فخرج الرجمال 
والتساء والصييان لمشاهدتهم فى موكب عظيم ؛ وقد أركبوا على جمال شدوا إلى 
أقتابها بالحبال ووجوههم إلى أذيالها ما عدا الرسول المغفرد المعزول وحده ‏ 
فقد قيد وحمل على محقة ليشاهد ما يفعل يبأصحابه وما خحلا الصبى التترى » 
ققد أمر السلطان باستبقائه ليجعله فى جملة مماليكه . ورج الموكب بالطيول 
من القلعة + وساريت جمو ع العاس حولههم يتتسي تسو لي ويضحكوت ل ويصفضوك 
بأيديهم لهوا ومرحا » حتى وصلوا سوق الخيل تحت قلعة الجبل فقتلوا أحد 
الرسل ولما بلغوا ظاهر باب زويله قتلوا الثانى » وقتلوا الثالث بظاهر باب النصر »؛ 
والرايع بالريدانية » ثم أنزل الباقون فقتلوا دفعة واحدة + وعلقت رعوس الجميع على 
يبأب ؤويله . 

وأمر السلطان فأقيم عصر ذلك اليوم استعراض عظيم للجيش المصرى فى 
هيدان الريدانية حيث نصب للملك سرادق فى مرتفع جلس فيه على كرسيه 
يحيط به كبار الأمراء والوزياء » فأقبلت فرسان الجيش فرقة بعد فرقة يتقدمها 
أميرها حاملا لواءه وعم جميعا شاكو السلاح » فكلما مرت فرقة أشار أميرها 
بالعحية : فقام الملك المظفر وأومأ بيده ردا على تحيته » ثم مرت فرق المشاة وهم 
شاكو السلاح حتى غص بهم الميدان » وأقبلت وراءهم فرقة المجانيق محمولة 


ممم الألأرا مم 


على عجلات تجرها البغال القوية . ثم مرت فرق الهجاتة على دللهم وعليهم 
العمائم الصفر . ثم مر كبار الأمراء فامتطوا جيادهم وتباروا سبعة أشواط فى 
الميدانث ء ولما اتتهى الشوط السايع ترجلوا وقصدوا السرادق قصافحهم المتلك 
وأجازهم . ' 

ونهض الملك المظفر بعد ذلك ونزل من السرادق وامتطى جواده الابيض 
تحرسه كوكبة من الفرسان , وتحرك ركابه إلى قلعة الجبل يخترق الجماهير 
المحتشدة وهى تهتفى له يالدعاء : + يعيش السلطان ! يديم الله أيأمه | يطول 
عمر المظفر ! 6 حتى إذا ما حاذى السلطان باب القلعة أمر بالصبى التترى 
فألحضروه لديه ء وأمر بالرسول الحرى فأطلق بين يديه وقال له : و أخخبر مولاك 
اللعين بمأ شاهدته من بعض قوتئا » وقل له إن رجال مصر ليسوا كمن شاهدهم من 
الرجال قبلنا » وقل لمولاك إثنا استبقينا هذا الصبى عندنا لسلكه عليكم فى 
بلالدكم عند ما نكسركم ونمزقكم كل ممزق ؛ . 

ثم أمر وزيره يعقوب بن عبد الرفيع فسلم الرسول التصرى جوايا مختوما 
لهولاكو » وأمر جماعة من رجاله ليحرسوه ويوصلوه إلى الحدود . وهكذا قطع 
الملك المظفر أمل أولعك الامراء المشاغبين فى مسالمة هولاكو ووضعهم امام 
الامر الواقع . 

لم يكتف المظفر بإعداد الجيش المصرى وإكمال عدده ومونه لملاقاة 
التتار » بل رأى أن يقيم دونهم جبهة قوية من ملوك بلاد الشام وأمرائها . وكان يعلم 
تسخاذلهم وتواكلهم وتقاعسهم عن قتال التتار وميلهم إلى التسليم لهولا كو 
والخضوع له » فكتب إلى كل واحد منهم رسالة يشر ح لهم فيها أنه جاد فى العزم 
على قتال التتار وقد أعد للحتار جتود! لا قبل لهم بها » وهو مصمم على أن ينقد 
بلاد الإسلام منهم ؛ ويطهرها من رجسهم ء وأنه يعتبر يلاد الشام حخصون مصر 
الأمامية + وأن وقوعها فى أيدى التتار يعرض سلامة مصر للخطر . ويوكد لهم فيهأ 
أنه لاا مطمع له فى مللث الشام وسيترك بلاد الشام لماوكها وأمراثها السسلمين . 
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وإنما غايته أن يساعدهم على حفظها من السقوط فى أيدى الكفرة الفجرة : 
ويقول قيها : إنه وإن اعترف أن بلاد الشام لملوكها إلا أنه أن يسمح لأحد منهم أن 
يسعسلم للحار ء بله أن يظاهرهم على إعوانه المسلمين . وإن مثله ومثلهم ومثل 
التعار كمثل من اشتعلت النار فى يبت جاره الأدنى فعليه أن يسعى لإطفائها وليس 
لجاره أن يقول له لل شأن لك بدارى 4 . ويصرح لهم فيها أنه سيعاقب من 
يمألىء الأعداء منهم بقتله وتوريث, بلاده لمن هو أحق بها منه ممن قاتل التتار من 
ملوك الشام 1 ونه إذا لم يستطع أحدهم الوقوف ف مجه العدو واضطر للتحاة 
بنفسه ء فعليه أن يلحق بالديار المصرية حيث يجد منها التكرمة والحفاوة حتى 
يحين الوقت لتحرك الجيوش المصرية فيقاتل معها عدو الجميع . ومن لم يفعل 
ذلك وتاخر لغير عذر قاهر فإنه يفقد. بلاده وملكه عندما يتم إجلام التار عنها 
بسيوف المصريين . وما ١‏ كتفى السلطان كذلك بهذه الرسائل حتى سير إلى 
بأواد الشاع جماعة من الشاميين المقيمين بسمصر ليحدثوا أهمل برهم بما أعدده 
الملك المظفر من الجيوش الاسلامية العظيمة لرد غارات التار وإجلاثهم عن 
بلاج المسلمين 1 

ولما اشتدت هجمات التتار على بلاد الشام لحق بمصر كثير من ملوكها 
الذين أثروا الانضمام إلى المللك المظفر ليقاتلوا التتار معه ٠‏ فأكرم السلطان 
وفادتهم » وجعلهم فى بطانته يستشيرهم فى كبار الأمور ويشركهم معه فى تبعات 
الجهاد قى سبيل الاسلام . وأمر كلا منهم على من قدع معه من مماليكه وجتوده 
إلى مصر ؛ وضم 1[ إليه عددا من اللجدود المصريين » فكانوا تحت قيادته . ولحق 
أخخرون ممن كتب الله عليهم الذل فى الدنيا والخزى فى الآخرة بهولا كو ححتى 
كان فيهم من أعانه وقاتل المسلمين معه . 


الفصل الرابع عشر 


قضى الملك المظفر عشرة أشهر من ملكه لم يعرف للراحة طعما ولم يسم إلا 
غرارا ؛ بل ملا ساعاتها كلها بجهود تنوء بها العصبة أولو القوة . نقد كان عليه أن 
يوطد أركان ععرشه »+ بين عواصف الفتن وزعازع المؤامرات ٠‏ ويدبر مله ؛ 
ويقضى على عناصر الفوضى والاضطراب غ ويضاب على أيدى المفسدين 
والْد ساسين 3 بشبش فسكف قاهرة على أزمة السياسة المجاميحف 6 ويعالج لاه 
المماليلك » ويستعمل مع بعضهم اللين ومع أخرين الشدة . وكان عليه أن يقه 
الجيش ؛ ويضاعف غعددة وأسلحته وعددة ) ويجسع له المسوك ا 
والاقوات » ويحصل لذللك كله الاموال الكافيه , مكان عليه أن يسكن ال ا 
الوجلة من قدوم التتار + وينفس فيها رو ح | لعزم على مقاومتهم على كثرة المخذلين 

من الأمراء » المعوقين عن قتالهم ؛ الداعين إلى مسالمتهم والخضو ع لهم علو 
مإ خمصبه الله به هئ كوة البنية ع وعتائة الأعصاب » بمضاء العزيمة ؛ وصرامه 
الإزادة » وصدق الإيمان ؛ والعقيدة القوية بأن الله قد هيآه وأعده للقيام بكسر 
الار وطردهم من يلاد المسلمين » » لما استطاع أن يتحز في بضعة أشهر ) 
ما يعجز خيره عن القياع يمعضة فى مضع موه . فقد خاق اليش ش المصريي 
قاض عليه من شجباعتة يحساسة ؛فإذا م يتوقد حماسة للقتال شوق 
للجهاد فى سبيل الله . وقد استطاع أن ينزل السكينة والطمأنيئة فى قلوب سواد 
الناس بعد أن كانت 00 معان د »أن يذر فيها الثقة واليقين بأن 
من قب ف اد السلييين على أعقايه . 


1/65 م 
وكانت زوجته وحبييته السلطانة جلئار تشد أزره فى ذلك كله ع وتشجعه على 
المضى فى هذا السبيل الوعر . فكأنت تسهر الليل معه » وتشاطره همومه والانه 
وتمسحح بيدها الرفيقة فيقة شكوأه » كلما ضاق صدره يتخاذل الأمراء عن طاعته , 
وثيلهم منه فى مغييه ء وتفاقهم له فى مشهده » لعا هم العوائير فى طريقه . وكات 
ريما أنساه انهماكه فى عمله الدائب طعامه وشرابه فعنيت بتقديمهما بتفسها 
إليه » وإذا نهكه السهر فى أعقاب الليل ؛ قامت إليه » فأخدت بيده وقادته إلى 
فراشه أيأخف نصيبه من نومه وراحته . وكانت لا تفعاً تملا قلبه ثقة بالفوز قيما 
ندب نفسه للقيام به » فيزداد ية يقينه ويتضاعف إيماته . وكانت تقول له : 8 إلى 
سأخر ج معلك إلى ميدات القتال » لأى مصارع الأعداء بعينى » فيشتفى بذللك 
صدرى »؛ ء فيقول لها : 8 أحشى عليك يا -حبيبتى من سهامهم ؛ . فتقول له : 
« لن أشى على نفسى ما لا أخشاه عليك . ولكى تطمئن على سأكون وراء 
الجيش فى مأمن من سهامهم وكراتهم 4 . 
. أما تسخافين أن يسخلصوا إليك أثناء الكر والفر » فتقعى أسيرة فى أيديهم 9 
أنا أبنة جلال الدين لا يخلصون إلى وجوادى معى ينجو بى منهم , أما 
تذكر يا محمود أيام كدا نتبارى على جوادينا » فتسبقنى حيدا وحينا أسبقك 9 
فيضحك الملك المظفر » ويعائقها قائلا : و أجل أذكر ذلك يأ جهاد ! 
كيف أنسى تلك الايام السعيدة 7 4 . 
ورأى الملك المظفر عند ما انسلخ الشهر العاشر من حكمه أن قد تكامل 
جيشه وأصبح كافيا يحول الله وقوته لملاقاة التعار . فأراد أن ينعظر بهم شهر 
رمضان » ححى إذا انقضى تحرك بجيشه لقتالهم . ولكن حركات التتار صوب 
الديار المصرية كانت أسرع من أن تدع له انتظار شهر رمضان -حتى ينقطى . 
فقد وردت الأنباء بن طلائعهم قد بلغت غزة وبلدا لمخايل فتمتلوا الرجال » وسبوا: 
التساع والصبياك 1 نهبوا الأسواق : وسلبوا الأموال » وارتكبوا الفظائع كمادتهم 1 
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فلم يسع السلطان إلا العزم على الإسراع لملاقاتهم والتعجيل بالخروح . 

وكات شهر رمضان عد دخل ؛ وصام النأس يضعة أيأم منه ؛ حينما تودى فى 
القاهرة وسائر مدن القع المصرى وترا ٠‏ بالخرو ج إلى اللجهاد فى سبيل الله 
ونصرة دين رسول الله ل . وتردد هذا التداع العظيم في جميع أرجاء القطر , 
قالط التاىس شعور عجيييه لم يعهدوا له مثيلا من قبل ؛ وأحسوا كانهم لق 
أخر غير ما كانوا ؛ وأنهم يعيشون فى عصر غير عصهم ذاك ‏ فى عهد من 
هود الاسلام الأولى حين كان المصحابة روا ألم عليهم يليوك دعوة !أ أرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ فينفرون تحفاقا وثقالا ع يجاهدون معه المشركين » وييتغون 
احدى الحستيين » النصر أو الشهادة » حتى يجعلوا كلمة الذين كفريا 
السفلى » وكلمة الله هى العليا . 

وطغى هذا الشعور على جميع طبقات العامة » حتى أكف الفسقة عن 
ارقكاب معاصيهم » وامتنع المدمنون عن شرب الخمور » وتاثمث العواهر عن 
مزاولة البغاء ء وامتلأت المساجد بالمصلين » ولم يبق للناس فى البيوت والأندية 
والمساجد والطرقات من -حديث إلا حديث الجهاد ! 

وأمر الملك المظفر الأمراء والقواد بدعوة أحنادهم » وإعدادهم للمسير إلى 
الصالحية , وأن يضرب بالمقارع كل من وجد مختفيا عنهم . وتقدم هو 
بالمسير » حتى نزل بالصالحية ينتظر تكامل العساكر . فلما تكاملت طلب 
الأمراء » وكان قد آنس أزورارا من جانبهم » وميلا إلى القعود والتتخلف » فتكلم 
معهم فى الرحيل للقاء العدو ؛ فأبى ذلك عليه جماعة كبيرة من الأمراء » كانوا قد 
تعاقدوا على عصيان الملك المظفر واعتذروا له بأن الرأى هو أن ييقوا هنالك حتى 
تأتى جموع التتار فيصدوها عن البلاد . فغضب الملك غضيا شدينا حتى !نعقد 
لسانه ولم يستطع الكلام برهة من الزمن ء ثم انفجر يخاطبهم قائلا : 8 بس 
الوأى الضعيف رأيكم ! أما والله ما حملكم على هذا إلا الجين والهلع م. من سيو 
التتار أن تقطع رقابكم هذه التى سمنت من أموال الأمة ! ألم تعلموايا أ السو 
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أنه ما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلو؛ 9 يا أمراء المسلمين ! لكم زمات تأكلون 
أموال بيت المال ؛ وأنتم للقتال كارهون . ما أشبه الليلة بالبارحة ! وما أشبهكم 
بأوك المنافقين فى عهد رسول الله ميك » إذ يقول الله فيهم : ( ولو أرادوا 
الخرو سج لأعدوا له عدة ؛ ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم بقيل اقعدرا مع 
القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالبكم يبغونكم الفسة 
وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين . لقد ايتغوا الفتنة من قبل وقابوا لك 
الأمور حتى جاء اللحق وظهر أمر الله وهم كارهون ) . والله لأتوجهن بمن معى 
لقتال أعداء الله » فمن اختار الجهاد منكم فليصحينى » ومن لم يشأ فليرجع! 
بيته غير مأسوف عليه » فإن الله مطلع عليه » وتيعة حريم المسلمين فى رقاب 
المتأخرين ! 


ولم يكد يتم كلامه حتى أشار على الأمراء الذين ثبتوا معه على رأيه بأن يعتزلوا 
ناحية » وطلب منهم أن يبايعوه على المسير لجهاد التتار » قبايعوه على ذلك 
حتى الموت ء فما وسع الباقين إلا الموافقة فأححذوا يتسللون واحدا بعد واحد ء 
فيبايعونه على المسير حتى لم يبق منهم أحد إلا بأيع . 

وأمسى الليل والصالحية مدينة كبيرة من المضارب والخيام » يتوسطها المخيم 
السلطانى . ولم تنقطع حركة الجمال واليغال تحمل الموّن والذخائر والأثقال ' 
فيتلقاها الرجال المكلفون بذلك . وأصدر الملك المظفر أوامره يأن تأصذ 
العساكر قسطها من النوم والراحة ٠‏ رتب طوائف كبيرة من الحرس العسكرى 
ليسهروا على بعد من حدود المعسكر » ولا سيما فى الجهة الامامية نحو الشام ١‏ 
حتى لا تأتى طلائع العدو » فتييت المعسكر على غرة . ويقوم على المخيم 
السلطانى الحرس الملكى ومعظمه من رجال السلطان نفسه ومماليكه الذين يثق 
بهم ١‏ أما الأمراء المماليك فجعلت مضاربهم فى الخط الأمامى ممأ يلى جهة 


ب #9 9 سب 


الشاع يصل بينها وبين المحيم السلطانى مجاز تحرسه فرقة قوية من اللحرس 
الملكى ولا رذن لمجندى من غير الأمراء أن يمر فيه . 

موكان مع الملك المظفر فى محيمه الأمير بييرس والوزير يعقوب بن عبد الرفيع 
والأتاباك أقطاى 1 تعرصا 6 وعلى ريق سيك مضارعب ملوأك الشام .الل كيد 1 
الرأى فيداقشونه فيه » فيستمع إلى اعتراضاتهم واقتراحاتهم بانتباه شديد » فيرد 
علي هذا برفق » ويتلقى رأى هذا بالقبول والاستحسان » ثم يستخلص من ذلك 
كله الرأى الذى يصمم عليه ع بعك هأ أشعرهم ججميعأ بآن الرأي رأيهم وليس رأيه 
وحده . فلما انتهوا من ذلك عرض المللك المظفر على الأمير بييرس أن يأحذ 
نصييه من النوم » وأشار على الآخرين بمثل ذلك وقال لهم : « إنكم ريما 
لا تذوقون التوم غدا ومساء غد ٠‏ فشكروه وانصرفوا إلى مخادعهم إلا أتابكه 
الأمير أقطاى المستعرب فقد بقى مع السلطان . وبعد أن ساد الصمت بينهما 
بوهة شكا إليه السلطان من تخاذل الأمراء فى مثل ذلك الوقت الحرج . وتعى 
عليهم غرامهم بالخلاف والمكابرة وقلة شعورهم بالتبعة الملقاة على عواتقهم فى 
دفع الأعداء المتوحشين عن الوطن وإتقاذ بلاد الإسلام متهم . 

فقال له الأتايك : و هون عليك يا مولاى فإن فى مضاء عزمك ما يأحذ 
المسالك على تخاذلهم . وقد فعلوا ذلك مرارا فما لبثوا أن انصاعوا لأمرك مِتزلوا 
على حكملك فاحتمل ذلك منهم فأنت أهل للاحتمال #ء 

قال السلطان : و إنى قد أحتمل هذا منهم فى وقت السعة والأمن » ولكنى 
لا أستطيع احتماله فى وقت الضيق والحرب » وإتى سائلك فلتجبتى بدون موارية 
ما رأيك فى الأمير بيبرس 8 » . 07 


لا 


قال أقطاى : و ليس المسئول عنه بأعلم من السائل »6 ء فبدره السلطان 
قائلا : « أريد أن أعرف أما يزال يتصل بالأمراء سرا ويحرضهم على: 7 + . 

فأجابه الأتابك : ١‏ ما أظن ذلك يا مولانا » ومبلغ علمى به أنه منذ يوم القلعة 
إذ عاهدك على قتال التتار وفى بما عاهدك عليه فلم يحرضهم على العصيات ولم 
معهم 8 . 

قال السلطان : « ولكن هذا السكوت هو الذى أتعبني منه يا أقطاى + . 

قال الأتابك : و ولكن مولانا قد رضى هذا السكوت منه © . 

فقال السلطات # نعم قل رضيته منه ؛ ولكنى كست أحسبه يرجع إلى صوابه 
قيمأ بعف ويخلص للأمر الذى تعمل له : فلا يدع هؤلاء يتامرون على عصيانى 
بين سمعه وبصره دون أث يصدهم عن ذلك يفعل أو قول . ألا ترى معى يا أقطاى 
أنه لوألا وجوة برس وسحياده هذا لمياأ أجعراً أصحابه هؤلام على نيع عمسا 
فعلوم 7 8ه 

قال أقطاى : و الأمر لمولانا السلطان » إذا شاء أنفذت أمره فى أكبر رأس 
يشتمل عليه هذا المعسكر”؛ . 

قال السلطان : ١‏ لا يا أقطاى لا نستغنى عن بيبرس + إنى لا أريد أن أ-حرم 
المسلمين شجاعة هذا الرجل وقوته . وقد رأيت منه انبعائا للدخرو بج ورغية صادقة 
فى قتال التعارء ولعل الله ينصر به المسلمين نصر موزرا ؛ : 

وأشار السلطان على أتايكه أن ينام قليلا ليسترييح » واضطجع هو على فراشه 
فنام نومة خحفيفة وكذلك فمل الأتابك . 


رآ سم 


ولما كات لزع الأير من اليل هب السلعلا من م ؛ وأيقظ أتابكه وأمعز 
إليه يصدر الأؤامر للعساكر بال فهب المعسكر كله من نومه وأخد فى 
الاسعداد للمسي . وبينا هم كذلك إذ بلغ السلطات تلكو الأراء عت المسير ع 
فلم يكترث بهم ولم يقل لهم شيا بل ركب هو ور ب معه رحاله وقال : : آنا ألقى 
الخار بتفسى 0 » فلما رأي الأمراء أ 2 ن ذلك ممه أدركهم الحجل فركوا محه 
على كره . 

كان السلطان قد أمر الأمير برس أن يتقدم فى جمع من العسكر ليكون 
طليعة يعرف له أخبار التتار فسار ييبرس والجمع الذى معه سيرا حثيثا حتى وصل 
غْرْه ويهاأ طلائع الحار . فناوشهم القتال فانهزموا إذ ظنوا أن وراءه جيشا عظيما 
وتركوا له غزة فد لها ونزل فيها بجمعه -حتى وافأه السلطات بالعساكر فأقام فيها يوما 
يستجم ويدبر الخطط 1 
الأمراء 5 شناعاأ 0 المحرير الأسود مسديلا على وعحهها لولام لقل 0 
تمييزها عنهم . وتصحبها جاريتان حيشيتان على بغلتيهما ويسير حوها جماعة 
من العييد أ لسود يحرسوتها ويقومون بمخدمتها : ؛ قضرب لها ميخيم خلق المحيم 
الللطانى جع السلطاتب يتردت عليها به , 

ولالم للسلطان أن عكاء يبد الفرنج وأنهم قد يغدرون بالمسطمين عندما يلقو 
الحار فيططعنونهى من الخلفى . فرأى أن يقئطع عليهم هذا السييل فتوجه إلى عكاء 
عن طريق الساحل بعد ما بعث إليها رسلا من قيله .ا حتى إذا شارفها وعلم أهلها 
بدنوه منهم حرجا إليه بالألطاف والهدايا » ققال لهم السلطات 8 إنه لا يتوى 

بهم السوع ولم يسخر بج لقتالهم » ؛ وإنما حرج لقتال الجار فعليهم أن يلزموا الحياد 
التام . . فخافوا منه وألطفوا له القول وأعربوا له عن إخوا رح صهم ٠‏ ول نهم والخرعسها 
عليه أن يسيريا معه نجدة من عسكرهم » فشكرهم يقال ! لهم : و إن جيه 


ب- 5586 نم 


لا يححاج إلى معونة أحد ؛ . ثم استحلفهم أن يكونوا لا له ولا عليه . وأقسم كن 
تبعه قارس منهم أو راجلل يريد أذى المسلمين ليررجعن إل فيقاتلنهم قبل أن يلقى 


التعار . 


وكان هلام القرنج قد كاتبوا النتار قبل ذلك يعلمونهم بأنهم معهم على 
المسلمين » » وأتهم على استعداد ليجيئوا المسلمين من خلقهبم ! إذا تقدسوا 
لقتالهم ولكنهم لمأ رأوا انهزام طلائع التتار وجلاءهم عن غزة خشوا أن ينقض عليهم 
المسلئون فاتبعوا سبيل الوقاق معهم » ولم يكتف السلطان بوعدهم وأيمانهم 
سجني شيرد ط عليهم أن يبقى : فى الحصون القائمة على منافذ عكاء حاميات من 
عسكره يضمن بذلك بقاءهم على الحياد » فوافقوا على ذلك مكرهين . 


ورحل السلطان عن عكاء حتى إذا عسكر بعيدا عنها , جمع الأمراء والقواد 
ومقدمى العساكر فوقف بينهم خطيبا على جواده » وجعل يحرضهم على قتال 
العدو ويذكرهم بما -حاق بأهل الأقائيم من القتل والسبى والحريق » وبسخوفهم وقوع 

مثل ذلك لهم ولبلادهم »ثم حثهم على استتقاذ بلااد الشام من أيدى التحار ونصية 
الاسلام والمسلمين . وحذرهم عقوبة الله وغطبه إذا هم قصروا فى جهادهم . 
فضمع السامعوت بالبكاء , وتحالفوا على الصدق والاجتهادفى قتال العتار . وحيتقذ 
دعا السلطان الأمير بيبرس وأمره أن يسير بكتيبة من العسكر لتكون طليعة له ؛ 
فصدع ييبرس بأمر السلطان وسار يكتيبته حتى لقى طلائع التتار » فكتب إلى 
السلطان يعلمه بذلك ١‏ وأخذ يناوشهم فتارةٍ يقدم عليهم وتأرة يحجم عنهم ٠‏ 
يبغى بذلك مشاغاتهم وعدم الاشتباك معهم فى معركة فاصلة . واستمر على ذلك 
محتى وافأه السلطان عند عين جالوت غنزل, بعساكره فى الغور . ولما رأى طلائع 
الار قدوم الجيش المصرى لزموا مواقعهم ينتظرون تكامل جموعهم المقبلة . 


د ١535١5‏ ب 


وكاث الجيش طوال مسيره من الصالحية إلى غزة ومن غزة إلى عكا . ومن عكاء 
إلى عين جالوت يردد هذا النشيد : 
تمطى إلى التخيار 
بالابسيض البتسار 
والاسل الحسسسيرار 
تطليهسم بالتسار 
لله والمختس سيار 
وشفب الدي سار 
نط رجهم ىس النأر وغضب الجبسار 
تنمضى إلى الجسار 
بالعسكر اللجسرا 
كالاسْد الضوارى 
تعصف بالفجسسار 
كالريح ... كالاعصار 
كالمائج الهسدار 
تغرقهم فى النسار ‏ وغضه الجيسار 
وأمست ليلة الجمعة لخمس بقين من شهر رمضان » والسلطان + 
بعسكره فى الغور » ومن دوتهم معسكر التتار تتوارد إليه جموعهم طوال ! 
وكلا الفريقين ينتظر النهار ء ولا يشك أن غدا سيكون يوم التقصل . ولم يأو ا 
المظفر إلى فراشه ليلته هذه . بل قضاها فى ترتيب العسا كر وتعيينه. 
مواقعهم » وإصدار الأامر إلى قوادهم ومقدميهم . والتفكير فى خخطط اله 
ولما غلبه النعاس من شدة التعب نام على مقعده ؛ ولم يضع جنبه على الأب 
وكان فى خلال ذلك يكثر من ذكر الله . وتلاوة ما يحفظ من ؟. 


لم 1545 سم 


القران وسوره » ويطرق من حين إلى حين مخيم زوجته فيطمئن عليها ويخرج . 

وكان هلاكو قد رحل من حلب يريد بلاده لأخبار وصلت إليه بوفاة أخيه 
منكو لحان ملك الحار . وأناب عنه فى قيادة عساكره قائده الكبير كتبغا وأمره 
بمواصلة الغزو إلى مصر . ولكنه لما وصل إلى بلاد فارس ء بلغه مسير سلطات 
مصر بجيوشه العظيمة الجرارة » فأقام بها ينتظر ما تتمخض عنه الحوادث . 

ولما طلع الصياح تراءى الجمعان فتهيب كلاهما لقاء الآخر » لأنه يعلم أن 
المعركة التى هو خائضها ستقرر مصيره » وحبس كليهما عن التقدم للقاء الأخخر 
حايس . أما التتار فلما يصل كتبغا قائدهم الكيير » فوقفوا ينتظرون قدومه . وأمأ 
المسلمون فقد انتظر بهم الملك وقت صلاة الجمعة ليباشروا قتال أعدائهم 
وخخطباء المسلمين على المتابر يدعون لهم بالتأييد والنصر . 

ووصل كتبغا قبل الزوال بساعة فما لبث أن رتب عساكره وساقها للقساء 
المسلمين . وكان الملك المظفر إذ ذاك قد عين عساكره فى مواقعهم » فجعل 
الأمير يكن الدين بيبرس على ميس ته » والأمير بهادر المعزى على ميمنته . وكاك 
هو على القلب وحوله جماعة من أبطاله ومماليكه . بينهم الصبى « التترى ؛ 
الذى كان استبقاه من وسل الصار ء واتخذه مملوكا له » ووكل به من علّمه فرائض 
الدين »ع فكان يسير معه لا يكاد يفارقه . وكان الملك المظفر يحبه لذكائه 
وفطنته ء ويقول له : أنت ملك العار » فكان رجال المظفر يدعونه دائما ملك 
التار » وكان الصبئ يزهى بذلك فيضحكون له . 

وما لبث العسكران أن تقاربا »ع فأحذت سهام الححار ترق فى صفوف 
المسلمين فتجرح وتقعل فيهم . 
| فلما اشتد ذلك على المسلمين أمر السلطان رجاله بالهجوم عليهم : 
فاندفعوا إلى الأمام » حتى تصافحت الصفوف الأمامية من كلا الفريقين 


سل 58355 دس 


بالسيوفف . واشتد القتال واستبسل الفريقان استبسالا عظيمأ » واستحر فيهما 
القتل ء إلا أن المسلمين كانوا لذلك الحين ظاهرين على أعدائهم . 
وكان الملك المظفر فى وسط القلب ينظر إلى القتال بصدر منشر مم » كأنه 
سره أن يرى أصحابه يهجمون على التتار يعد أن كانوا يعخشوت لقاءهم ويظنون أنهم 
قوم لاا يغلبوك لكثرة مأ سمعوا من أخبار شجاعتهم وتوحشهم » وهو يدفع أبطاله 
السلطان وقريبا منه » فاستاذنه الصبى أن يتقدم للقتال فايتسم له السلطان ء وقال 
له : و تقدم يا ملك التعار 1 6 قشق الصبى صغوف المسلمين أمامه » ثم اندفع 
يخلص منهم عائدا إلى صفوف المسلمين حتى يقف فى موضعه الأول عن يسار 
السلطان فيحييه السلطان ويقول له : ه مرحى يآ ملك التثار ! 4 وقد نكرر هذا 
الفعل من الصبى » قصار المسلمون يوسعون له السبيل إذا ذهب منطلقا كالسهم 
إلى صفوف التعار » وإذا كر راجعا إليهم » ويتعجيون عن شجاعته وفروسيته » 
ويصيحون به ( !حمل يا ملك التغار 1 مرحى يا ملك التتار ! ) . 
ولكن الصبى كان فى الحقيقة يهمس لقومه التتار كلما خخاض صفيفهم » 
ويعلمهم بموقع السلطان فى القلب ليتبعه فرسان منهم وهو ينهزم إلى مركز 
وكانت السلطانة جلنار قد جعلت همها حماية زوجها من الغيلة » فجعلت 
تلاحظه وهى على جوادها من تل مرتفع خلف السلطات ؛ وتراقب من حوله 00 
فوسوس لها خاطرها من جهة الصبى التترى » وعجبت كيف يمخوض صفوف 
التعار ثم يخلص منها سالما » فظلت تراقب حركاته وإنها لكذلك » إذ حمل 
الجار إندفسوا كالسهم إلى جهة السلطان . ففوعىء السلطان ودهش » دفوجيء 
١(و!إسلاماء)‏ 


سم 2 33 سم 


من حوله من الرجال فاضطريوا ء ولكن السلطان تلقاهم بسيفه فجبدل ثلاثة 

وإذا بالمملوك التعرى قد رمى السلطان بسهم من تحلفه فأخطأه وأصاب الفرس 
فترجل السلطان وقصده الفارسان التتريان » فجعل يحيص عنهما ء ثم قصد 
أحدهما فضرب قوائم فرسه فوقعت به ء وكاد الفارس التترى الآخر يعلو السلطات 
بسيفه لو لم يبرز له. فارس ملثم شغله عن ذلك » فاخحتلفا ضريتين بالسيف فخرا 
صريعين . 

وصاح الفارس الملثم : 9 صن نفسك يا سلطات المسلمين 1 ها قد سبقتلك 
إلى الجمة ! » وكات هذا الفارس قبل ذلك قد أطار رأس الصبى التترى . 

وكان فرسان الحرس السلطاتى قد ثاب إليهم رشدهم إذ ذاك ء فاجتمعما 
حول السلطاتن وقبضو! على الفارس الذى ضرب السلطان قوائم فرمه فقتلوه » 
وسديا الثخرة الأمامية وتكائفوا فيها دون السلطان فلم يدعوا أحدا يقترب منه . 
وتذكر السلطان صوت الفارس الملثم فارتاب فى أمره فقصد إليه وُكشفب عن وجهه 
فإذا السلطاتة جطلتار وهى تسود بنفسهاء فهاله الأمر وحملها وهو لا يعقل 
مأ يفعل ؛ وبعث إلى برس وهو على الميسة ليبحل محله فى القلب » وانفتل هو 
منطلقا إلى المسخيم فلقى أقطاى الأتابك على الياب فقال له : « لا ترع ء هذه 
سلطانتاك جريسة . فعلى بالطبيب والجاريتين » ؛ فذهب أقطاى ليحضيهم ٠‏ 
وأضجعها السلطان على فراشه وجعل يقبل جبيتها والدمو ع تنهمر من عينيه وهو 
يقول لها : ١و‏ وأزوجام ! وا حبييتاه ! + . فأأحست به ورفعت طرفها إليه وقالت له 
بصوت ضعيف عتقطع وهى تجود بروحها فى السياش :و لا تقل عا حميتأه ... 
قل واإسلاماه ! © . وما لبئت أن لفظت الروح بين يديه حين حضوت الجاريتاد 
الحيشيتان مرتاعتين وحلفهما الطييب » فطيع السلطات على جبينها القبله 
الأخيرة » ومسح دموعه ونهض تاركا زوجته الشهيدة للطبيب والجاريتين يتولوث 


سس 586 أ بمب 


تجهيزها ع وخرج من المخيم فامتطى جوادا طار به إلى ساحة القتال 

وكان قد شاع فى عسكر المسلمين خبر مصرع السلطانة جلتار » وانتشر 
فيهم كالدار فى الهشيم 5 وخالطهم من ذلك أسف ووسجوم . وشاع فيهم أيضا أن 
السلطان احتملها إلى المسخيم وترك مكانه للأمير بيبرس . قلما رأوه عاد إلى محله 
صاحوا جميعا : 9 الله أكبر 4 > وتمثلت لهم بطولة السلطانة الصريعة » فشعرها 
يهوان أنفسهم عليهم » وحموا واستيسلوا . 

ولما رأى التتار ذلك وكانوا قد فرحوا يغياب السلطان ‏ وظن كثير منهم أنه 
قتل . -حموا أيضا واأستماتوا فى الهجوم . فاضطربت ميمنة المسلمين القى عليها 
امير بهادر » حقى صار صف المسلمين خطا مائلا مقدمه الميسرة عليها 
بيبرس ء ومؤعره الميمئة التى اتكشفت حتى تعرض القلب لههجمات التتار 
الحامية . وقد أدركوا أن فيه السلطان فاندفعوا لاحتراقه » وضغطوا عليه حتى تقهقر 
قليلا » فكاد يوازى الميمنة المنكشفة » وصار الصف بذلك أشبه يضاعين بزاوية 
متفرجة . 

وعند ذلك تقدم السلطان قليلا | إلى الأمام فكشف عنه خحوذته وألقى بها إلو 
الأْض وصرخ يأعلى ضوته ثلاثا 8 والإسلاماه ! ؛ وحمل بنفسه ويمن معه حمل 
صادقة ء وتردد صوته عدا ء فى أرجاء الخور فسمعه معظم العسكر ورددوه معه 
وحملوا حملة عنيفة إنتعشت نتعثت بها الميمنة » فتقدمت ببطع شديد من كاغة 
جموع التتار الذين حاولوا منها أن يطوقوا المسلمين . وبصر السلطان بكتيغا قائد 
التتار وقد حمى واستبسل وهو يضرب بسيفين ؛ وكلما عقر جواده استبدل به 
جواد! أخخر وكأنما كان يترقب الفرصة ليشق أبعض مقدمى رجاله منفرجا يصلون 
به إلى السلطات . 

كان الأمير بببرس إذ ذاك يحض أصحابه على القتال » ولا يدع لهم مجالا 
للتقهقر مهما اشتد بهم الضغط » فكأنما كانوا مقيدين بسلسلة طرفاها فى يده , 


ةا 


فثبتوا ثبات الرواسى ٠»‏ وكثر القتل فيهم وفى أعدائهم » حتى إنهم ليطأون بحوافر 
خيولهم على جفث قتلاهم وصعاهم ٠‏ وكان يرج بتفسه فى مقدم الصف 
فيجندل ما يجندل من أبطال العدو ثم يتراجع ويغوص بين أصحابه ويطوقهم من 
الخلف يحرضهم ويدفعهم إلى الأمام ء وما أسرع ما يمرق من خلال صفرفهم 
حتى يبرز إلى المقدعة من ناحية أخرى وهكذا دواليك . 

وكان فى كل ذلك -حذرا كأنما ينظر بألف عين » لا تفوته أقل حركة يقوم بها 
العدو ء ولا أى تضعضع يبدو من قبل أصحابه . وكان مع ذلك موكل الطرف 
بالشجعان المعلمين من رجال العدو يتخير أشدهم على المسلمين فيفجأه بضرية 
لا تمهله فربما قدَّه وقد جواده معه ! وربما أطار رأسه فوئب الجواد جسم 
لا رأس له ! وكثيرا ما وكل ذلك إلى أحد أبطال رجاله فيقول له : « اقتل هذا 
الفارس وخللاك ذم ! 6 . 

وكان عن جراء شجاعة بربرس وصرامته أن تحامى العدو الميسرة واستضعفوا 
الميمنة واندفعوا إليها حتى كان من أمرها ما كان . ولم يفت بيبرس أن العدو لما 
رأى قوة الميسرة أمر ميمنته بالتأخخر قليلا والانعشار إلى الغرب » وغرضه من ذلك 
أن تندفع ميسرة المسلمين إلى الأمام فيقوموا بتطويقها » فأبطل عليهم,تدبيرهم هذا 
إذ أمر رجاله بالانتشار إلى الغرب أيضا وجعل تقدمه بيطء وحذر ريثما يرى ما 
يكون من ميمنة المسلمين والقلب » حتى إذا سمع صيخة الملك المظفر : 
« واإسلاماه ! » ورأى القلب يتقدم ويكر على صفوف الأعداء ء وأدرك بفطنته 
أن السلطان يريد أن يعطوق ميس التعار ويفصلها عن قلبهم إذ رأه يددفع بشطر من 
القلب فاخترق به صغوفهم . رأى الفرصة سائحة حينعل ليقوم بحركة تطويق 
لميمنة التتار وقلبهم حتى يحصرهم بين عيسرته وبين الشطر الآخر من قلب 
المسلمين . فامر رجاله بالتقهقر ليندفع العدو إلى الامام ء وبالانتشار إلى الغرب 
ثم التقدم إلى الأمام فى شكل هلالى ينتهى طرفه الشمالى بخط مائل إلى 


من كأ 8 أ اله 


الغرب ء ليسذه يذلك على العدو سبيل الالتفاف ء ثم أمر رحال الشكل الهلالى 
أن يضغطوا شيعا فشيعا على العدو فاخذ مجال العدو يضيق من ذلك الحين 

وكات الملك المظفر يقاتل قتال المستميت حاسر الرأمٍ ؛ وق أححمر ونتهة 
وكات الناظر ! أليه وشو يتقام الصقوف وبضرب بسيفه ذات أبسنوذات الشمال 0 
جتدل بطلا من أبطال العدو صاح : : و الله كم 4س يشفق عليه ولا يشلك أنه 
يتعرض للشهادة » وأنه عما قليل سيصاب . فعظم ذ ذلك على خراص رجاه 
المخلصين لما رأوا من قلة حذره وتهاونه بنفسه إلى حد التهور » فعزم 06 
على أن يقوه بأنفسهم ما استطاعوا فكان لا يتهدم - حطوة إلى الأمام ! إلا تقب 
شيا مِن به فى تصغب ذاثر: جُ متسر قعل هم وم ينه ذلك عن الاندفاء 
معه إلى حد التهور إذ لا سبيل لهم مع ذلك إلى الأخذ بجانب الحيطة والحذر . 

وير السلطات يسسهم يصوب نحوة فشد عنأن جواده غوتسب الجواد قائمأ على 
وليه ع فتنشب السهم فى صدر الجواد تتداعى وتزل عنهالسلطات مسق عم عرقه 
وهو يقول : 5م فى سبيل الله أيها الرفيق العزيز ! #واستمر السلطاك يقاتل راجاة 
وو يصيح :2 « إلِىّ بجواد ! » فأراد بعض أصحابه أن ينزل عن فرسه فأيبى 
السلطات عليه ذلك وقال له : وائبت مكائك ؛ ما كنت لأمئع المسلمين 
الانتفاع بك فى هذا الوقت ؟ © . 

وبقى يقاتل رأجلا حتى جىء له بغرس من اللجتائب فامتطاها وتوغل بشهار 
بماعزم من تطويق ميسرق اعدو ء » فأمر الأمير بهادر رجاله بالاتعشار إلى الشمق فى 
إتحأه شمالى : 


وبقى الملك المظفر يحث أصحابه على توسيع المجال الذى اخترقه فى 


اكبة ١‏ سه 


صغوف العدو ليقيم بذلك برزخا قويا بين ميسرة العدو وسائر جيشه ء فلم يزل 
البرزم يتسع بمأ يددفع فيه مرح صقوقفب الجيش الاسلامى . وكأن القتال أحمى 
ما يكون فى جانبى البرز مم ولا سيما فيما يلى قلب العدو حيمث يرق كتيغأ كبير 
التعار وقد استكلب فى القتال وهو يفاتل بسوفيه ؛ وخواص رجاله يقونه بأنفسهم 
سائر القلب ؛ ححتى إذا ما عاينه كتبغا فى البرزخ تقدم صوبهٍ بأبطاله يريد احتراق 
البرز نم إليه » قأراد المظفر أن يلقأه فتقدمه أصحابه يمغون أن يصدوه عن ذللك 
إشفاقا عليه » والساطات يقول لهم 8 دعونى ليس له قاتل غيرى ! أريد أن أقتله 
يدس ! #8 , 

قلما أعياهم ذلك انتدب أحد أبطالهم وهو الأمير جسال الدين اقوش 
الشمسي وكان يقاتل إلى جانب السلطان ‏ فأبصر فرجة فاقتحمها إلى قائد 
التتار الأكبر وصاح يجانب السلطان :* # يأ محونل ! أناايدك لقد قتلت عدو الله 
بيدك ! ؛ وأهوى بسيفه على عاتق ى الطاغية فأبانها » وضريه كتبغا بيده الأخرى 
قصرعه من على فرسه ١‏ ولكن الأمير أقوش كان قد زج حيتغذ يرمحه فى عنق 
الطاغية ء» قلما عوى من فرسه هوى الطاغية معه ورمح اقوش تاشب فى حلقة 
وأقوش قابض على الرمح بيديه . وكبر الامير اقوش . وسيوف العدو تتعاوره من 
كل جانب فكيّر السلطان وكبّر من حوله معه : فعرف المسلمون أن كتيغا قد 
هلك ع فكيّرو! جميعا يصوت واحد ألقى الرعب فى قلوب الخار » قفازداد هلعهم 
واخلت صفوفهم وأخحذوا يتقهقرون . 

فأمر السلطان جنود البرزخ وصفوف الميمنة أن يكملوا تطويق ميسرة العدو » 
واندفح باقى القلب إلى البرزخ ليساعد ميسرة المسلمين التى عليها امير بييرس 
ا ل اي ا هم ال 
اهم ضريأ بالسيوف وطعنا بالرماح حتى امل الغو بجنثهم وأشلائهم ولم 


ع 515 أ سب 


يسلم منهم إلا القليل من ساقتهم الذين تمكنوا من الفرار » واعتصم منهم جماعة 
بالتل المجاور لمكان الوقعة وأخذوا يمطرون المسلمين يوابل من سهامهم . 
فأحدق يهم المسلمون وصابروهم فى القتال » وحملوا عليهم مصعدين حتى 
سحقوهم سحقا بعد أن كثر قتلى المسلمين دون هذا التل » لما لقوه عن سهام 
التتار التى تتساقط عليهم كالمطر ؛ ولا تكاد تخطيىء أهدافها . 

وانتهت المعركة وقد تهللت وجوه المسلمين فرحا واستبشا را بما أنعم الله عليهم 
من هذا التصر الكبير » وبما غنموا من أموال التتار مما نهبوه وسلبوه من أغنى 
المدن والبلاد التى مروا بها » فكانت غنيمة عظيمة لم ير مثلها فى حرو ذللتك 
العهد . 

وخر الملك المظفر ساجذا ثربه » شاكرا لما اجتباه من أتعمه ء وأطال 
السجود ثم رفع رأسه وألدموع تتحادر على لحيته حتى سلم من صلاته » فأمتططى 
صهوة جوأدة ؛ ونحطب فى جيشه قائلا :ع أيها المسلمون إن لسانى يعجز عر, 
شكركم ؛ واللّه وحده قادر على أن يجزيكي !! جزاء الأؤقي ؛ لقد صدقتم الله الجهاد 
فى سبيله . فنصر قليلكم على كثير عدوكم . قال الله تعالى  :‏ إن تنصروا الله 
ينص ركم ويثبت يقبت أقدامكم » » وقال عز وجل : كم من فكة قليلة لبت فئة كثمرة 
بأذن ليع وألله مم الصايرين #ه 

إياكم والزهو بما صنعتم » ولكن اشكروا الله واخضعوا لقوته وجلاله » إنه ذو 
قوة المتين ء وما يدريكم لعل دعوات إخوانكم المسلمين على المناير فى 
الساعة التى حملتم فيها على عدوكم من هذا البوم العظيم ‏ يوم الجمعة » وفى 
هذا الشهر العظيم » شهر رمضاك » كانت أمضى على عدوكم من السيوف التى 
يها ضربتم » والرماح النتى بها طعنتم . والقمنى التى عنها رميتم . واعلموا أنكم لم 
تنتهوا من الجهاد وإنما بدأتموه ؛ وأن الله ورسوله أن يرضيا عدكم حتى تقضوا حق 
الأسلام بطرد أعدائه عن سائر بلاده ؛ ويوعقذ يقر #المؤمئول بنصر أله . ألا فت حمها 


2 0 


على إخخوانكم الذين علم الله ما فى قلوبهم من الإيمان والخير يرا فاختار لهم 
الشهادة والجنة » واخار لكم النصر والبقاء » لتعودوا للجهاد فى سبيله » وما عند 
الله خير وأبقى . وترسحموا على أمة الله سلطاتتكم » فقد صدقت الله ما عأهدته 
عليه ء وائرت ما عنده على مأ عند عبده قطر ! 4 . 

وهنا أدركته الرقة فبكى وعلا نحييه ء فبكى المسلمون جميعا وتعالت أصواتهم 
بالحيب » وهم يقولون : « يرحمها الله ! يرحمها الله [ 4 . 

ثم تلا السلطان قوله تعالى : ؛ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين يما اتاهم الله من فضله ويستبشرون يالذين لم 
يلحقوا بهم من خلقهم » ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠»‏ . 


سسسب 5ه ١‏ سنب 


الفصل الخامس عشر 


فرغ الملك المظفر بعد ذلك لمساكمة الأسرى من المسلمين الذين انضموا 
إلى التتار وأقبلوا من الشام يقاتلون إعوانهم المسلمين مع أعدائهم . فَقدّموا إليه 
فردا فردا » فكلما تقدم إليه واحد متهم سأله عن اسمه واسم أبيه واسم بلده » وعن 
عمله وحاله من الفقر والغنى , ثم سأله عن التتار وماذا يعتقد فيهم . وما حمله 
على القتال معهم » فكاتوا يجيبوته بأجوبة مختلفة » فإِذا تبين له من كلام 
المسكول أندلا عذر له من اضطرار أو إكراه أو جهل أمر به فضربت عنقه . وإلا 


2 


بير له سوم عمله ؛ واستابه وضمه إلى -حيشه يعد أن أعلمه أن حكمه القتل 3 

وكان فى هؤلاء الأسرى ملك من ملوك ال أيوب انضم إلى الار » وقاتل معهم 
المسلمين يوم الغور قتالا شديدا » فآمر به السلطان فجىء به إليه يرسف فى 
فيوده » فقعله السلطات بيده جزاء له على خيانته وفسقه . ليكون عيرة لغيره من 
الملوك الذين يتمالأين مع أعدائهم على أمتهم ومدينهم . 

م تحرك الملك المظفر بعساكره إلى طبرية حيتث ارسل كتابا إلى أهل 
وأنه سيولى عليهم خخير من يرتضونه من ملوكهم وأمرائهم . وامرهم بالقبض على 
أعوان الحار وأنصارهم من إهالى دمشق حتى .يصل إليها فيرى رأيه قيهم . 

عست بكتاب أخير فى فتاه لميلاة الأول السسيف أبن الزعيم الذى كان منختبنا 
فى بعض ضواحى دمشق . وكان اين الزعيم يتتسم أخبار مملوكه قطز منذ فارقه 


مسي 5 © !3 سمه 


إلى الديار المصرية مع خخادمه الحاج على الفراش وكات يرأسله الغيدة بعد ألفينة 
ويشجعه على تحقيق البشارة النبوية » حتى إذا جلس قطز على أريكة السلطنة 
كب إليه يهعه يها » وعم رسالته بهذا الإنضاء : ٠‏ من خحادمكم المطيع ابن 
الزعيم 6 . فلما قرأها الملك المظفر بككى وقال : ع اللحمد لله الذى ولى عبده 
قطزا على عياده المسلمين » » وكان ابن الزعيم بعد ذلك يوالى الرسائل إليه » 
ويصف له أحوال دمشق وغيرها من بلاد الإسلام » ودخائل ملوكها وأمرائها 
وزعمائها ومواقفهم من معاداة التتار وموالاتهم . فاسترشد السلطان بهذه الرسائل 
فى -حملته هذه على يلاد الشام وتطهيرها من دسائس الار . 

وما لبث الملك المظفر أن وصل بعساكره إلى ظاهر دمشق فى أنخخر يوم من 
شهر رمضان ء فخيم هناك حيث وافاه السيد أبن الزعيم قفر -م به السلطان فرحا 
عظيما » وطفقا يتعانقان طويلا والدمو ع تنهمر من عيونهما . وعيد السلطان فى 
ذلك الموضع » وذبم الذبائح فأطعم الفقراء والمساكين من أهل القرى 
المجاورة . وأشار على ابن الزعيم فصلّى به وبعسا كره صلاة عيد الفطر )واتملى 
كلاهما لو أث الشيخ أبن عيد السلام كان -حاضرا ذلك اليو ليوم الناس . 

ثم دتمل السلطان مدينة دمشق ق + ففرح يه أهلها ؛ وأقاموا له الزيدات » 

واستقيلوه بالطبول والأعلام » ونثروا على طريقه الأزهار والرياحين » حتى نزل 
بقلعتها ؛ وكان أول شىء فعله عقب دخوله دمشق ى أث سير الأمير بيبرس يجيش 
كبير فطارد فلول)لتتار » وقتل منهم نخلقا عظيما + ونازل -حاميتهم الكبيرة بحمص 
حتى مزق شملهم » واستولى على حمص بعد أن قتل خلائق منهم وأسر » وهرب 
الباقون فى طريق الساحل فتتخطفهم عامة المسلمين ولم ينج منهم أحد . وكات 
وقعة حمص هذه أخر أمر التسار ببلاد الشام » فقد هربوأ يعدها من حلب وغيرها 4 
وألقوا ما كات بأيديهم من أموال ومتاع ونجوا بأرواحهم قارين إلى بلادهم . 

ولما بلغ هولا كو وهو ببلاد فارس انهزام عسكره وقتل نائيه الكبير كتبغا عظم 

0 
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عليه الخطب » وإنه لم يكسر له عسكر قبل ذلك . ولم يهدأ غضبه حتى فتل من 
لحق به من خمونة ملوك الشام وأولادهم + فلقوا جزاء خميانتهم بيد من مالازه على 
إخوانهم المسلمين . إلا واحدأ منهم عشقته زوجة هرلاكو فشفعت له عند زوجها 
فعاش طليق امرأة “كافرة ! 

' ورحل طاغية التتار الأكبر ليومه بمن بقى من جموعه إلى بلاده » تشيعه لعنة 
الله ولعنات المسلمين . 
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الفصل السادس عشر 


استطاع المنك المظفر إلى هذا الحين أن يكبت حرنه على زوجته الشهيدة 
منذ سمعها تقول له وهى فى السياق ١‏ لا تقل وا حبيبتله .. قل وآ إسلاماه 6 
فحبس دمعه واستمر منطويا على لوعته ما كان خخطر التتار قائما فى بلاد الشام . 
فلما انتهى أمرهم بعد وقعة حمص وهرب الباقون منهم ناجين بأرواحهم إلى 
بلادهم 4 وأكمل هو ادير بلاد الشام وجعلها بأيدى من اصطفاهم من ملوكها 
تأمرائها ممن امل معة أء و ا حستت تويته ه شعر بأنه قد قام يما أوجبه الله عليه من 
لصصر على مصيبته بفقد زوجته لكلا يشغله / لحرن عليها عن كمال الاضطلاحع 
الأ المتم الى عاهد ال على القيام ن . فرجع إلى نفسه وقكر فى مصابه عإذا 
هر قد فقد سلواه الوحيدة فى الحيأة بفقد جتثار ؛ فاتفجر ما كان ححبيسا فى 
نفسه من الحرن إذ ضعف عن مغاليته ولم يعد يقوى على احتماله . فسالت دموعه 
حتى تقرحت جفونه » وأظلمت الدنيا فى عينه » وضاقت عليه الارض يما 
رحبت . وجعل يتذكر مصرع جلتار ١‏ وكيف احتملها إلى المعخيم ؛ وكيف قالت 
له تلك الكلمة التى صر خ بها ساعة العسرة فى الجيش فكانت مفتاح النصر ٠.‏ شم 
تذكر أنها أن تعود معه إلى مصر » ولن تشاطره فرح الناس بمقدمه ظافرا منتصرا 
تقام له الزينات والأفراح وتدق له الطيول وترقع الأعلام وتثر فى طريقه الأزهار 
والرياحين : وأنه سيأوى إلى قلعة الجبل وحيذ! لا أنيس له ؛ وسيعود إلى 
الاضطلاع بشؤون الحكم وتدبير أمور الدولة » وماذافى الحكم غير التصب والهم 
والتقلبف ابين حسد الحاسدين وطمع الطامعين ؟ وأنّى له القدرة اليوم سس وقد 
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ضعفت نفسه وخارت عزيمته س على كبح جماح الأمراء المماليك وغرامهم 
بالخلاف وتكالبهم على السلطة والجاه ؟ أيدع البلاد لهم فتعود إلى سيرتها الأولى 
من الظلم والفساد والفوضى والاضطراب . وتنطلق أيديهم فى أموال الأمة وخبيرات 
البلاد فييتزونها بالباطل ء ويعودون إلى اكتناز الذهب والفضة والجواهر . غافلين 
عن مصالح البلاد + غير ١بهين‏ لما يتهددها من الأخطار » حتى تحل يها كارثة 
لعلها تكو أعظم من كارثة التتار ؟ وقد رأى كيف أنهم لم يخرجوا معه لقتال 
التتار إلا بالإأكراه والقسر ء وبعد أن تعب فى ممارستهم ومعالجتهسم بالليين 
وبالشدة » ولقى منهم من التخاذل والتقاعس والتواكل مرة بعد مرة ما كان كافيا 
لصد أمضى العزائم وتخذيل أقوى النفوس حماسة ويقينا » لو لم يظهره الله عليهم 
بتأييد عن عنده . 

وقد كان له فى الدنيا أمل هون عليه كل مالقى فى سبيل ذلك من المتاعب » 
وذلل كل ما قام فى طريقه من المصاعب » فأين ذلك الأمل اليوم ؟ لقد انطوى 
إلى الأبد . أين جلدار التى كانت تشا ه همومه والانه ؛ وتمسح بيدها الرقيقة 
شكوأه ؛ وتطرد عن نفسه اليس ؛ وتنعش فى قله الأمل وتذكى فى فؤاده الرعية 
فى الحياة والميجد ؟ مما ثلذة الحياة يعد جلبار ؟ ؟ وفيم يطلب الميجد وقد نأامت 
العين التى كانت تتباركه وتسهر عليه ؟ 

أين جلتار التى كان يشهد فيها , بقية أهل بيته الذين نكبهم التار ؟ بها هو ذا 
قد انتقم لهم ولالاسلام من الحار ولكن بأى ثمن ؟ ما أحقر هذه الحيأة الدنيا 
لذوى النفوس الشاعرة » وما أهونها على من ينظر فى صميمها ء ولا ينمخدع 
بزبرجها وباطل نعيمها . لقد كتب الله عليها أن لا يعم فيها شىء إلا لحقه 
النقصان ء ولا يربح فيها امرؤ إلا أدركه الخسرات . 

طغى الحزن الجبار على تلك النفس القوية فوعنت » وعلى تللكت العزيمة 
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الماضية فكلّت » وعلى تلك الهمّة الطائر: فهيض جناحها » وعلى ذلك الرأى 
الجميع فانتقض غزله من بعد قوة أنكانا . وأصبح الملك المظفر يائسا فى الحياة 
يسشعل ظلها ؛ ويستطيل أمدها » ويود لو استطاع فجاز ما بقى له فيها من الأيام 
مرحلة واحدة » إلى -حيث يلقى حبيبته الشهيدة فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ]أ 


ولكن الذى هزم التار » وحمى الاسلام فى وقعة عين جالوت فأضافها إلى 
أحعواتها الكبرى : بدر وأحد ء والقادسية واليرموك ؛ وحطين وفارسكور . لم يكن 
لينسى إذا هو عاف الحكم وضاق ذرعا بالحياة أن ينظر للإسلام وأهله » فيختار 
من بين المسلمين رجلا قويا يعهد إليه بحكمهم ٠‏ ويبراً به إلى الله من تبعتهم فظل 
أياما يتلفت فيمن -حوله من الملوك والامراء . فما ملا عينه منهم إلا صديقه القديم 
وعدوه اللدود ونصيره فى جهاد الحار : الأمير ركن الدين بيبرس فقد راه ‏ على مأ 
فيه من اللخديعة والمكر والتكالب على الرئاسة والحكم . أقومهم جميعا بالأمر , 
وأقدرهم عليه » وأجدرهم أن يسوق النأس بعصاه ويحملهم على ما فيه استقامة 
أمورهم » ودوام قوتهم وعزتهم » وبقاء هيبة الإسلام فى صدور أعدائه » فعزم على 
أن ينزل له عن الحكم ويتخلى له عن عرش مصر عاصمة المسلمين وملاذهم ع 
ومظهر قوتهم وسلطانهم فى ذلك الحين . 

ولكنه رأى أن يكتم هذا الأمر عن الناس حتى يعود إلى مصر » نحوفا من الفتنة 
ونحشية من أنتقاض الأمراء المماليك واختلافهم إذا سمعوا بذلك » ولا سيما 
المعزية منهم إذ كانوا يروت أنفسهم أولى من غيرهم بالحظوة والتقدم عند المظفر 
لما بينه وبيتهم من صلة المخشداشية والانتتساب إلى أستاذ وا-حد هو الملك المعز 
عر الدين أييك عوكانواء قد نقموا على السلطان أنه ساواهم بالامراء الصالحية فى 
الاقطاعات التى أقطعهم إياها ببلاد الشام ١‏ واعتقدوا أنه ظلمهم بذلك ‏ 
وتحدث بعضهم إلى بعض فى مطالبة السلطان يحقهم المهضم . 


سس 1ه 3 عمسم 


والالتحاء إلى القوة فى إكراهه على ذلك إذا اضطروا إليها » ولكنهم خحشوا أن 
يتشيع الصالحية للسلطان » ويكونوا معه إلبا واحدا عليهم ٠‏ فأرجأوا التفكير فى 
ذلك إلى غرصة ملائمة . 

وكان الأمير بيبرس قد سأل السلطان أن يعطيه نيابة حلب بأعمالها » فوعده 
بذلك . ولكته لما عزم على النزول له عن الحكم كله وتوليته سلطانا على عصر 
مكانه لم ببق عدده موضع للوفاء للأمير بيبرس بما وعد ؛ فأعطى نياية حلب لأحد 
ملوك الشام . 

ولما بلغ ذلك الأمْير بيبرس غضب غضبا شديدا على السلطان واضطرم حقده 
عليه وأيقن أن السلطان إنما حده على ما أظهره هو من آيات اليطولة فى قتال 
التتار ومطاردتهم إلى أقاصى البلاد » فخشى أن ينافسه فى الحكم ويؤيده الناس فى 
ذلك » فأراد بها اهتضامه وإذلاله , وإشعاره بقوته وسلطانه . وقدرته عليه وعلى 
رجاله يعد أن خضعت له رقاب الملوك » ودانت له بلاد الشام قاطية . 

ومما قوى هذا الظن عند بيبرس أمران : أحدهما أنه كان ينوى مناقنة 
السلطان حقا حين طلب منه نيابة حلب ليستقل بها ويتخذها بعد ذلك نوأة 
لاشباع مطامعه بالاستيلاء على ها دوتها من البلاد حتى يضم الشام جميعها 
تحت لوائه » وحيتقذ ينازع الملك المظفر على عرش مصر . ولم يختر نيابة 
حلب فى أقصبى الشام عبئا : فقد اثرها لأنها ييعدها عن مركز السلطان أصلح من 
غيرها للقيام بحركته عوثانيهما أنه لم ينس هأ كأن منه فى مصر من تحريض الامراء 
على السلطان ء حين دعاهم السلطان للنزول عن أملاكهم لبيت المال » فظن أن 
الستطات إنما إغتفر له ذلك واسيقاه لحاسته إليه يومكذ : حتى إذ! استغني عنه 
وتمكن منه عاقبه على ما سلف من ذنبه ثلا يعود فى المستقبل إلى مثله . 


هذا ما وقر فى قلب بيبرس ء ولم يككن يعلم من نية السلطان شيعا . إذ لم يشأ 
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السلطان أن يخيره بما طوى عليه عزمه ٠‏ لاعتقاده أن برس أن يقدر على 
كتمانه ولا بد أن يبوح بهذا السرٌ لأصحابه ء فينتشر الخبر ويقع الاعتلاف 
المحتور . 

ولم يكن ما سيق رأى بيبرس وحده بل شايعه على ذلك أصحابه من الأمراء 
الصالحية ومماليكهم وأتياعهم » فأوغروا صدره على السلطات وقالوا له : « لرلاك 
لمأصنع شيئا ولما قدر على هزع التتار ؛ وهو الآن يملك بلاد الشام كلها » ويشرق 
ولاياتها على من شاء : مر السلوك والامراء الذين لم يبلوا بلاوك 3 ولم يقوهو! ببعضص 
ما قمت به ؛ من غير سابق وعد ول سالف مهد ؛ ويبعخل علياك بنيابة مدينة 
واحدة فى أقصى الشام كنت طلبتها منه فوعدك بها ؛ فهل تريد أشد من هذا إدلالا 
واستخفافا بأمرك ؟ وما يمسلك يمسنا جميعا » ولا يغرنتك ما أقطعنا من 
وحيتكف يستردها عنا ويردها على أصحابه بعد التتخلص متك 8ء 

وجاء بيبرس ‏ وهو يكتم غضبه . إلى الملك المظفر . فعتب عليه أنه 
أخلف وعده وأعطى نيابة “حلب لملك لم يقم بمعشار ما قام هو به من جهاد 
الحار وطرة هم عن البلاد . 

فقال له السلطان  :‏ إنى لا أنكر يا ببرس بلاءك العظيم فى قتال العدو , ولا 
أَضن بعده بشىء عليلك » ولكنى أ .: تحشى إذا أنا وليتلك على حلب أن تغرلك تفسلث 
فى ذلك الطرف القصى فتستقل بحكمها وتسعى لضم سائر البلاد إليك » ونشق 
ونياتلك #4 . 

فامتعض يبرس واضطرب 5 السلطان كشف الحجاب عن ذا صصذرة 4 
وصرح له بأنه على علم بمخبيكة نفسه ؛ ولكنه أخفى امتعاضه واضطرابه وقال له : 
١‏ سأحلف لك بأغلظ الأيمان أنى لا أستقل عناك ؛ولا أنتقض عليك » . 
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قال السلطان : 9 إن تفسلك الأمارة بالسوء . لن تعدم سببا تتعلل به لتقض أيمانك 


المغلظلة » . 
قال بببرس مسوتل! :8 إذا كلست ل" تنوى إعطائى ثياية حلب » فلماذا وعدتتى 
بها # 6 . 


قأجابه السلطان : 9 وعدتك بها حين رأيت فى ذلك مصلحة المسلمين .ع 
ومنعتلث إيأها حين نحشيت من ذلك على كلمة المسلمين »؛ ٠:‏ 

إذن فأعطنى نيابة دمشق فهى أقرب إليك من حلب . 
ل هيه يا يببرس كيف تريد من لا يأمنك على طرف من أطراف بلاد الشام أن 
يأمتلك على عاصمتها 9 

فقال بيبرس وقد بأن الغضب فى وجهه : 0 أذن فما قصدك إلا مراغمتى 
وأهتضام حقى . فابق على ما أنت عليه » فسأعرف ماذا أصنع ! ه . 

فضحك السلطان ضحكة خفيفة وقال له : و هأنتذايا صديقى قد أظهرت 
عصياتى وأنا يعد عندك » فكيف لو بعددت بى الدار عدك 9 إنك يا نيببس 
ما علمت ‏ لشس الطباع سريع البادرة » ولعل الله جعلى فى ذلك خيرا 
للمسلمين ء فاجتهد أن لا تستعمله فى غير موضعه . واعلم أنى ما أردت 
بمحاجتك إلا أن تنوب إلى رشدك » فلا تؤثر مصلحتك على مصلحة أمتك 
ودينك . ومن يدرى لعلك تكون يوما ما سلطانا على المسلمين ؛ فليت شعرى 
بأى خخلق تسوسهم » وأى طريق تسلك بهم إذا كان هواك غالبا على تقوأك 9 4 . 

فقال بيبرس : 9 أسأللك بالله يا خوند ألا تجمع على بين المنع والسخرية ع 
فإنى قد أحتمل الأمر الأول » ولكنى لا أحتمل الثانق 4 . 

قال السلطان : « إنى والله ما أسخر منك يا ببيرس » فأنت حقا جدير بأن 
تكون سلطان المسلمين لو استطعت أن تدوس هواك بقدمك . ولكن دعنا الآن 
من -حديث السلطنة فالله أعلم حيث يجعل ولاية المسلمين » وأصخ إلى ما أريد أن 
أحدثك يه : البحق أقول إنى ما منعتك حليا أو دمشق إلا لحرصيى على ألا تكون 
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بعيدا عنى » فإنى بحاجة إلى مثلك فى مصر . وقد رأيت ما نزل بى من المصيبة 
بفقد السلطانة ‏ رحمها الله ولا امن أن يغلبني اللحزن فيشغلئى عن القيام 
بوأاجبى نحو رعيتى . فأريدك أن تستر نقصى وتجبر تقصيرى 6 : 

فسكلت يبرس مايا يفكر فيما يجيب به السلطان وجعل ينظر إلى وجهه كأنه 
يريد أن يتبين قسده . فما رأى على السلطان إلا أيات الاتكسار والحزت ودلائل 
الاخلاص والصدق . فحار فى أمره وحثى أن يكون ذلك حديعة منه » ثم قال 
له * 8 أليس فى وزير السلطان وأتابكه وكبار أصحابه ما يغتيه عنى ؟ . 

فقال له السلطان : « إنى لا أستغنى 'عمن ذكرت ء فلهولاء شؤوز 3 
ولكنهم لا يقومون لى يما تقوم به أنت 6 . 

قال بيبرس : 8 ماذا عسبى أن ترجو من شرس مثلى » لاا يؤمن على ولاية صغيرة 
قاصية 7 8 , 

فقال السلطان : « ما تزال يا بيبرس طامعا فى هذه الولايية الصغيرة » 
وما تدرى بأنى محتفظ لك بخير منهاأ ومن دمشق 4 . 

فقال بيبرس : 8 لعلها قصبة قليوب التى أقطعتتى إياها ! ٠‏ . 

فضحك السلطان مرة أخرى ء وقال له :2 ايا مصديتى ترس ء إل خمر 
منها كثيرا » إنها قلعة الجبل ... قلعة الل .. 

وهنا وقف السلطات ولم يتم كذمته ؛ وبشى برهة واجما كأنه ندم على تصرييحه 
بذلك لبيبرس . ثم اسجأنف حديثه قائلا : « آتصرف يأ صديقى مطمثنا . ؛ فيس 
لك عندى إلا الدخير » . 

همأ حرج الأمير بببرس من عند السلطان حتى تلقاه جماعته الذين كانوا فى 
التظاره » فرأوه أشد غما وأكثر حيرة مما كان قبل مقابلته للسلطان فى قلعة 
دمشق . فبدأوه السؤال عما جرى بينه وبين الملك المظفر . فحدثهم يكل 
ما دار بينهما من الحوار » وهم يصغون إليه ع حعى إذا ما اتتهنى إلى قول 
السلطات : ة إنها قلعة الجبل » قالوا له : 8 لحسيلك قد صرح للك السلطان بما 
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يضمر للك . إنه يعنى أنك ستلقى مصرعك هناك كما لقى صاحيك أقطاى . لله 
ما أشد جرأته عليك واستخفافه بك إذ يقول هذه الكلمة فى وجهك وهو ضاحك 
يتلهى بلك 4 . 

فبدرهم بيبرس قائلا : 3 ولكنه قطم ضحكه بعد أن لفظ هذه الكلمة وبقى 
برهة واجماأ ؛ 8 

قالوا له : « إنه لا ريب ندم على تهوره هذا بالتصريح لل يمأ نوى من 
قتلك 8 . 

قال برس » وقد اشعد 'حنقه وإاحمرت عيناه : و قلعة الجبل ! لا والله 
لألحقنه بزوجته التى يبكيها قبل أن ترى عينه قلعة الجبل ! ما بالكم تنظرون إلى 7 
ما رأيكم 9 أشيروا على ؟#. 

قالواله :9 إنك سريع التقلب يا بيبرس . وإنا نخشى أن نشترك معك فى هذا 
الامر الخطير » ثم تنكل عنه وتتركنا للستطان يتحكم فى قاينا ؛ + . 

قال ببيرس غاضبا : « ويلكم أأترككم له وقد حلفت لكم لأقتلده ؟ + . 

قالوا له : « ولكدك قد حلفت يمثل هذا عدد قتل أقطاى » ثم رجعت عن 
يمينك وعدت إليه تطلب منه الأمان فأقطعك غصبة قليوب » فما يدرينا أنك 
لا تعود لمثلها فيقطعاك قلعة الجبل ؟ ! * . 

فصاح بهم بيبرس :3 كفى ! 4 . ُسكتوا جميعا وبقوا كذلك برهة حتى قال 
لهم بييرس : 8 ولكن ما رايكم فى المعزية ماذا تصدع بهم * ؛ . 

قأنوا له : د لقد كفاك الله مؤونتهم . إنهم غاضيون جميعا على صاحبهم 
سوى بيثنا وبيتهم فى الاقطاعات . وما علموا أنه إنما فعل ذلك خديعة لنا يسك 
إلى حين . وهب أنهم قاموا له أتظننا نعجر عنهم وقد قطعنا رأسهم ١‏ أقد نسي 
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يا بببرس أننا هرينا من البلاد لما رمى إلينا برأس أقطاى ونحن يومئذ سيعمائة 
قارس “4غ. 

فقال لهم بيبرس : 3 ما رأيكم فى استمالة أقطاى المستعرب إلينا ليكون معبا 
فى هت! الأمر 7ع . 

فاختلفوا فى الرأى . فمن قائل : 8 نستميله فهو صالحى مثلنا » وسيذلل لنا 
السبيل لقتل السلطان » . ومن قائل : 9 بل نكتم هذا الامر عنه فهو وإن كان 
صالحيا إلا أنه مخلص للسلطان وهواه مع المعزية » ولكته إذا رانا قد قطعنا الرأس 
فَإنه عائد إلينا لا ريب 8 ء 
. وأخد القوم بعد ذلك يتشاورون كيف وأين يقتلون السلطان 9 واتفق رأيهم 
اخر الامر على إن يترصدوه فى طريقه راجعا إلى مصر نحتى إذا أمكنتهم منه غرة 
تعاوروه يسيوفهم . وعلى أن يشركوا معهم فى ذلك اثنين من المعزية هما الأمير 
سيف الدين بهادر والامير بدر الدين بكتوت الجوكتدار 3 ليكون ذلك أسهل فى 
إرضاء المعزية إذا ثاروا لصاحبهم ء حين يرون أن الصالحية لم ينفردوا دوتهم بهذا 
الأمر . وقد اتحتاروا هذين الرجلين لشدة حقدهما على السلطان وحسدهما له . 

وما هى إلا أيام حتى عزم الملك المظفر على الرجوع إلى مصر بعد أن رتب 
احوال التواب وألولاة يلاد الشام غ ورت المظالم إلى أصحابها » فأعاد إلى مولا ه أبن 
الزعيم ما صادر التتار من أملاكه ء وما صادره منها الملك الصالح إسماعيل قبل 
ذلك » وأحسن إلى صديقه القديم الحاج على القراش وأكرمه وخلع عليه وسأل 
عن موسى بن غائم المقدسى فقيل له إنه قد بدد ميراث أبيه فأصيح فقيرا فأمر نائبه 
بدمشق فأجرى راتبا له ؛ وعن مولاته العجوز أم موسى فقيل له إنها ماتت فذهب 
إلى قبرها يزورها ويترحم عليها . 


ورج من دمشق يعد أن ودع مولاه أبن الزعيم وداعا حار » وسار يعسا كرة 
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وأمرائه المعزية والصالحية . وكان الأمير سبرس لا يفارقه طوال الطريق يتحدث معه 
ويسليه عن مصابه . وقد أظهر له الرضا التام عنهء ولم يعد يذكر له حلبا 
ولا دمشق » فإذًا جرى ذكرهما عرضا فى الحديث قال له بيبرس : 8 ١‏ قد اخترت 
لى الخير يا خخوند ء فإنى لا أعدل بالإقامة فى مصر بديلا ؛ 

فلم يزل السلطان سائرا إلى أن خرج من الغرابى وقارب الصالحية » وكان 
أتابكه أقطاى المستعرب قد سبقه إليها بالعساكر ومعظم الأمراء ؛ ليعد بها 
الدهليز السلطاتى لنزوله . فرأى السلطان أرنبا بريا منطققا فى جانب الطريق ؛ قلم 
يملك نفسه إذ رأء أن انحرف عن الدرب ودفع جواده يسوق وراء الأب . يقد 
تيل إليه إذ ذاك أن جلتار تسوق معه على جوادها الصغير لصيد الأرتب كما كانا 
يفعلان فى ربوع الهند ٠‏ فاستمر فى عدوه حتى أيعد فى البرية . فما باعه إلا الأمير 
بيبرس وستة معه من الأمراء » قالتفت إليهم السلطات قآتلا : وه أنتم أيضأ تسحبوك 

صيد الأانب متلى * 8 . 

فأجابه بيبرس قائلا : « إتك تعلم يأ خوند أني لا أحب صيد الاثانب وإلمأ 
رأيناك أبعدت فى البرية فخشينا عليك ولحقنا بك »© . 

فقال السلطان : ٠‏ شكرا لكم لا خوف على من عدو هنا ؛ . والتفت إلى 
النرب وراءه فقال : 8 أرانى أيعدت حقا كما ذكرتم فهلم بنا نعد | 

فبدره بيبرس قائلا : 8 أريد قبل أن أنسى يا تحوند » أن تمن على يتللك الأسيرة 
الصسرية التى حدثتلك عنها أمس فإنها أعجبتنى ١‏ . 

فايتسم السلطاكت وقال له ك قد علمت أتلك مغرم بأصناف النساء يأ سرع ء 
حذها لك إن شعت 4 . 

فشكره بيبرس وترجل عن فرسه ء ودنا منه ليقبل يده ع قمد إليه السلطات 
يذه ؛ فقبض عليها بشدة سس وكانت تللك إشارة بينه وبين جماعته الأمراء. قحمل 
أحدهم على السلطان فضرب عاتقه بالسيف » وتعلق به أخر فألقاه عن فرسه 5 


ورماه ثالث بسهم فنشب فى صدرة . 
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وكان السلطاك فى خلال ذلك لا ييدى أية -حركة للمقاومة » وإنما كان 
يقول : و حسبى الله ونعم الؤكيل ... أتقتلنى يا صديقى بيبرس وأناأريد أن أوليك 
سلطانا مكانى 7 © . ْ 

فلما سمع ذلك بيبرس منعهم من الإجهاز عليه » فصاحوا به : 9 أراد أن 
بيد علك » دعنأ تتم قتله 8 . فأبى بيبرس عليهم فصاح الأمراء مرة ثانية : و دعبا 
يا بيبرس قبل أن يأتينا هؤّلام 6 . فقال لهم بيبرس : 9 دعوهم يأتوا إلينا.» إنه لن 
ينجو عمأبه # . 

وكأك بيبرس يريد أن يستوضعح السلطان كلمته الدحيرة » وكان السلطان قد 
أغمى عليه إِدْ ذاك اء فأحاطت بهم الفرسان شاعرين سيوفهم . وكاتوا جماعة من 
حواص السلطان ومماليككه قد ارتابوا فى سير الأمراء وراءه » فلحقوا بهم ء فقالوا 
للأمراء : و ألقوا سلاحكم فى الأرض وإلا قتلناكم ! 6 . 

فأنتبه السلطان لصوتهم ورفع طرقه [ليهم » وهو ملقى على الْأَرْض » وقام بيبرس 
شاهرأ سيقه يريد مقاومتهم . واستعد الأمراء الخجروت للدقاع عن أنفسهم فحمل 
الفرسان على بيبرس يريدون قثله » فما راعهم إلا صوت السلطات : 9 دعوا بيبرس 
لا تقتلوه ؟ إنه سلطائكم قد وليته عليكم فأطيعوه ! 6 . 

قال الفرسان : : إتهم قتلوك يا خوند » فلن تتركهم »© . قال السلطات : 
نا قلق غير سلطائكم يمرن وقد سامته » فاسمعو له أطي وق 
للأتايك أن يسمع له و 

فدهش الفرسات لما > سمعوأ من السلطات . فوققوا حامدين د فى أماكتهم . 
وألقى برس سيفه إلى الازض ودنا من السلطان . وأهوى عليه يقبل رأسه ويديه . 
ويقول : و يا خحوند ! اذيحتى يأ نحوند 1[ ويل لى . قتلت سلطان المسلمين ! 
قعلت هازم التعار ! . قتلت صديقي الكريم ! »© . 

وكان السلطات إذ ذالك قد تولاة مماليكه وأسندوه على ظهره , وجعلوا بمستحوك. 
عنه الدم يمناديلهم وثيايهم . وهو بردد الشهادتين . فتركه بيبرس لهم والتقط سيقه 
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وسار إلى الامراع الواقفين وهو يصيح : 8 ويل لكم يا خونة يا مجرمون ! م 
فتمحامام الامراء وجعلوا يتقهقرون عنه . 

وعندئف صاح السلطان بجهد ومشعة 2 لصم رو [ برس إدعهميا برس 6 
قد عفوت عتك وعنهم . أنتم فى حل جميعا . شكرا لكم .. قربتمونى من 
زوجتى . جلثار .. تعال يا بيرس ؛ . 

فعاد برس وباأقتربب ممنه فقال السلطان : + أتستحل دمى يا برس 7 *. 

فأجابه بيبرس والدموع فى عينيه : « كلا يا خخوند وإنما خحشيت أن تقتلنى 
فاتقيت ذلك 4 . ' 

فقال السلطان : و كيف أقتلك وقد وعدتلك بالسلطنة 9 ألم أقل للك يوما أنى 
سأعطيك قلعة الجبل 7 » . قال ببيرس : و واأسقاه ظننتك تريد قتلى بقلعة 
الجبل * . 

قال السلطان : ١‏ الحمد لله إِذ لم تستحل دمى . وإنما شط بك الظن . قاتل 
أعداء الإسلام يا برس .. هذه وصيتى للك . ويغفر الله لك حطيئتك ااه 

وصرف السلطان نظره عن برس إلى السسماءٍ . وتنهد من أعماق قلبه . عاتما 
انتزعها من ريحه انعزاعا : « واحبييتأه ! . واإسلاماه 9 ٠‏ وحفق رأسه تخحفقة » 
لفظ على أثرها روحه . فحمله مماليكه إلى حيث دفتوه عبكيا عليه . 

وأنطلق بيبرس يتقدمه رجال السلطان الشهيد وتخلفه سائر الأمراء حتى بلغوا 
الدهلير السلطانى بالصالحية فوجدوا على بابه الأتابك أقطاى المستعرب . 
فأخبره رجال السلطان بما كان من مصرع مولاهم بأيدى الامراء السبعة » ومن 
وصيته لبيبرس بالسلطنة . فعظم على أقطاى أن يغدر هؤلاء الامراء بهذا الستطان 
العظيم » فى أو ج انتصاره . وساعة قفوله ظافرا إلى بلاده . ولكنه عجب من 
وصية السلطان لبيبرس ؛ وكيف لم يذكر له السلطان عنها شيئا » ولم يعرض له 
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فيها بشىء ‏ ولولا أن خواص رجال السلطان أنفسهم حكوا له ذلك لما صدق هذأ 
الخبر . وقد زاد من غضبه ونقمته على بيبرس أن يشترك مغ الستة فى قتل من أراد 
أن ينزل له عن السلطنة . 

وكات فى وسع الأتابك أن يصنع شيئا . فقد ثار المعزية جميعا لصاحبهم . 
فلو أمرهم بالقيض على بيبرس وجماعته لأطاعوه ولكانوا ولوه سلطانا إذا نجح فى 
ذلك ولكنه رأى وصية السلطان لبيبرس حائلة دون ما يريد ١‏ فعزم على تنفيذهاأ 
والطاعة لبييرس . إلا أنه أراد أن يبكته على فعلته الشنيعة ويذكره أنه سيجلس على 
أريكة صديق له أراد به الخير فكان جرائه منه القتل . 

ولما حضر ببيرس والأمراء الستة أدخخلهم الأتايك إلى الدهليز » وكان الأمراء 
المعزية ومماليك السلطات وأشياعه قد ركبوا إلى الدهليز فأحاطوا به متهيقين لمأ 
يسفر عته الحادث . وكذلك وقغف الأمراء الصالحية ينحظرون ما يكون عن 
برس . 

قال الأتابك أقطاى للأمراء السبعة : رحم الله مولانا السلطان ! .. من قتله 
منكم م 

فسكتوا مليا ونحشوا أن يكون أقطاى قد أعد العدة لقتلهم » وكان الستة قبل 
ذلك يخافون يطش بيبرس لانه نقم عليهم تحربضهم أياه على قتل السلطاف . 
فعادوا الآن يمخافون أقطاى الأتابك . 

ولكن بيبرس ما لبث أن أجاب الأتابك بصوت جهير تخالطه نغمة الحرن : 
« أنا قتلته ! + . 

فنظر إليه الأتايك نظرة دامعة عاتبة وقال له : و فاجلس على الأزيكة مكانه 
يا خولد ! # . 


وأدرك بيبرس غرض الأتابك من تبكيته فلم يقل شيعا » بل مثى متاقلا إلى 


3 
الأزيكة حتى جلس عليها » وبقى برهة واجما يغالب عبرة تترقرق فى عينيه ثم قال : 
8 يرحم الله صديقى المظقر ! هلموا نفذوا وصيته ؛ واحلفوا لسلطانكم الجديد 

الملك القاهر » - ومد يدم خصسافحه الأتابك وسحلفي له ) وتيعه الأمراء ألسحة 

فحلفوا له . ثم تتابع الأمراء الذين كانوا ارج الدهليز فد حلوا إليه وحلفوا له » ثم 
حلفت له العساكر جميعا . 

ودخعل الملك القاهر بيبرس إلى القاهرة ‏ وكانت قد زينت لمقدم الملكٌ 

المظفر فأبقيت كما هى ‏ وسار فى موكبه ولم يشأ أن ينزل قلعة الجبل إلا يعد 

أيام لحزنه على الملك المظفر , حتى قيل له إن سلطتك لا تعم إلا إذا أقست 
بقلعة الجبل » فانتقل إليها حيشذ . ونحوفوه من شوم لقبه فعدل عنه وتلقب بالملك 
الظاهر . 

وما سمع التأس بمصرع الملك المظفر وقدوم برس سلطانا مكاته حتى 

عراهم هم عظيم . وحزتوا على الملك المظفر حرنا شديدا . ويكوه بعيونهم 

وقلوبهم برهة » ثم نحشوا السلطان الجديد فكفت عيونهم عن بكاء المظفر وظلت 
قلوبهم وحدها تيكيه ! 

أما الشيمخ ابن عبد السلام فلما بلغه موت تلميذه العظيم بكى وانتحب وكان 

ممأقأل غيه : 8 رحم الله شبابه » لو عاش طويلا لجدد شباب الاسلام ! لله أبون : 

ما مئعه من اختيار بيبرس بغض بيبرس له » وما ولى أمر المسلمين بعد عمر ين 

عبد العزيز من يعادله صلاحا وعدلا ! » 

وجهد الملك الظاهر يبرس لينال رصّى الناس عنه ع فألغى الضرائب التى 

فرضها عليهم الملك المظفر لبيت المال + فهل رضوا عنه بعد ذلك 7 وماذا قالوا 

فيه 9 قالوا : « إنه أبطل ما علينا لبيت المال » ولم بيبطل ما عليتا لنفسه وأمرائه 
ممماليكه ! ٠‏ . 

على أن الملك الظاهر لم يأل جهدا فى العمل بوصية صديقه وسلقه الملك 
المظفر قطز » فقد ظل يذكرها ويقوم بها إلى اخبر أيامه ء فوفى للإسلام » وقاتل 
أعداءه من التنار والصايبيين حتى أذلهم » ونهض بمصر وأعلى كلمتها حتى 
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جعلها فى عهده اميراطورية عظيمة بأذحة , 
© عد عه 

ورؤى الملك الظاهر برس ذات يوم يقلب يده فى أوراق الملك المظفر 
قطز » فعثر على كتاب هذا نصه : 

إلى ولدى الأعز الأجل الملك المظفر قطر - 

تلقيت كتابك جواب التهنعة باعتلائك عرش مصر ء تذكر فيه عزمك على 
الرجو ع إلى اسملك الأول الذدى سماك به أبوك الأميير ممدود وإشهاره + ثم عدولاك 
عن ذلك حشية أن ينعقض عليك الأمراء المماليك إذا علسوا بأصلك ع 
وتستشيرنى فى ذَلِك » فالرأى عندى ما رأيت . وليس العيرة بالأسماء » ولكن 
بالخلال والأعمال ؛ والله يعلم أنك ممحمود بن ممدود اين أخمت السلطان لال 
الدين بن خوارزم شأه ؛ أن التى تحت عصمتك هى ابنة الك جلال الدين 
فحسيلك هذا من ريك . والتاس يعلمون أنك مملوك علت به همته وكفايته 
وصلاحه » حتى صار من أعظم ملوك المسلمين وأعدلهم » وحسبك هذا من 
الناى . ٍ 

والسلام منى » ومن نحادمك الامين الحاج على الفراش ٠‏ عليك وعلى شيخنا 
الإمام عر الدين بن عبد السلام ورحمة الله وبركاته . 

اكتب بدمشقى فى غرة المسحرم سنة مه 

من التجاد ملك المطيع 
أبن الزعيم 

فلما قرأ الملك الظاهر يبرس هذا الكتاب تد.حرجت دمعتان كبيرتان على 
خحديه حتى توارتا فى لحيته ؛ وجعل يقول بصوت لا يسمعه غيره : 9 رحمة الله 
عليلكش يا صديقى قطر ! لشددما أتعبتى اقتاء أثرك ؛ وما أرانى بعد اللجهد الطويل 
أبلغ بعض ما بلغعت » . 
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الأستاذ على أحمد باكثير 


احناتون ونفرثيتى 
ب سملامة القس 
5 و أسلامام 
قصر الهودج 
الشرعون الوعود 
شيلوك الجديد 
. عودة القردوس 
روميو و<ولبيت 
( مترجمة عن شكسيير بالشسر المرسل ) ٠‏ 
بس الحاكم ياضن إلله 
ليلة النهر 
ب الساسلة والققران 
د القائر الأحمر 
ب الدكتور حازم 
أبو دلامة ( مضحك الخليقة » 
ب مسمار جها ٌْ 
ب مسر السباسة 
م قاساة أونفني 
ع امسر لشمهر زان 
سا سيوة شبجاع 
تشدالش الل اللحتقاي 
ب أميراطورية فى المزاد 
الدنيا فوضى 
أوزوريس 
- فن المسرحية هن خلال تجاردى الشخصية 
071 5 ادن لقمان 
قطط وغيرآان 


اا امه أسيراتفل 

م؟ ‏ هاروت وماروت 

264ل الزعيم الأوحد 

٠‏ . جلقدآن همانم 

١‏ . القلاح القصفيع- 

؟؟ ب حيبل الغسيل 

7 اد أكلحمة الاسلاسة الكيري «داعمسر » فى ١5‏ جزؤءا 


عدت الأقدان هه قمية تاريهية 

رأدو دنس ب جائزة قورت القلوب 

كقاح طبية 2 7ب جائزة وزارة التربية والتعليم 
خان الخشلئ ل اجائزة عجمم اللفة العريية: 
القاهرة الجدند» 


زقاق ادق 

بداية ونهاية 

تدع القصردئ رواية من كلانه 
السكورمة | بحائزة الدولة 
النص والكلدبي 

السمان والخريقف 

دقيسا ألله ب مجموعة أقأصيص. 

الطسريق 


ثرئرة فوق النيل 


مبراعار 
جمار2 القدط الأسود مد اميكموعة أخأصيس 
تحت الظللة ب مجموعة اقأصشيصن 
حكاية بلا بداية ولا نهاية ‏ . مجموعة اقاصيص 
شهي العسل مجموعة أقأصيصس 
المواي 
أأشحي تحت احفر 
الجسريمة 
ألكرنك 
حكابات هارتك 
قلب الليل 
حشرة إلحترم 
الحرافقش 

اتاد شه الحميد جودة السحجار 
ابو در الغقارى ترجم الى الاندوئيسية 
بلال مؤذن الرسول 
سعد بن أنى وقاعن 
هعزات الشياطين ( مجموعة اقأسيص ) 
آنقاء أبى بكر الصدييق 
فى قاقلة الزمان ( رواية » 
أمدرة قرطية ( قصة ) 
التقاب الأزرق (قصة ) 
المسيح عيسى بِنْ عريم 
اهل بعت التبى 
محعك رسول إلله 


تأليقف : مولاى محمد عفى 
ترجمة بالاشتراك مع مسطفى قهمى 


صدى الستين ( مجموعة أقأصيصس ) ترجمت إلى الاثدونيسية 
ججعساة الحسدن 

الجديد (زروآبة ؛ 
ل الاقتصاد الأمريكى 


وكا مسشاعءع ([ خصة ) 
آذ سنقاء* ( خصسية » 
ل 0 ([ قئصة ) 
ليلة عاصقة ( مجموعة أقاأصيص ) 
الخصاد ( رواية ) 
حيس الشيطان رقصة ) 
التصف الآخر | ا(رقصة) 
السهول البيشن ( رواعية ) 
4 العروسية ( مخصة ) 
قئلعة الأبطال ( قصسة ) 


و يق أ وأسرائيل 
عمن بن عند العريور 
هذه حياتى 


التقمسد 
الدستور من القران العقلدم 
محمد رصسول إللك والشدن معه ( فى عشرين جزءا ) 
قصة الاسادام دك يام أبرأهيم اتخليسل الى أن ؛ أحق ا يله 


الحقائق التاريشية فى اسلوب قصصى آشان ٠>‏ 


5 نه أفرأاهدم انو السسياء 
نه هاجر إلكصرية آم العرب 


3 ل فتو أسماعيل 
غ8 العدتاتبون 
© ابه : 

5 - هود الرسول 
“و ا كك 

4 ل شديجة ينت خوبكد 
5 ل دعوة ألبراهيم 
٠٠‏ ب عام الحزن 
لب لغزؤوة كدير 

ب عغزوة أحد 
5ب زوة الخندق 
6 2 سلج الحدنيلة 
ال مكة 
لاذه عغّزوة تيوك 
4 عام الوقودى 
6 ححة الود؛ 
٠‏ ب وقات أثر 


الأستاذ محمد عبد الحليم عبد الله 


لقيطة < املة غراع » : جائزة المجمع اللغوىئ لاحسن قصة ٠‏ 
جائزة وزارة الشثون لأحسن فيلم 
: ترجعت الى الفارسية 
بعد الصسروب : قصسة الفقير الموشوب يشسق طريقه 
بالفاس ف الصحور ٠‏ جائزة وزارة 
التريبة والتعليم 
شحرة. اللبلاب : قصة عذراء أعهدت قلبها ألشاب متردد 
شعس الخريف )2 : عاذا تاشن منا الحيأة وماذ! تعطى 
جائزة الدولة فى الأذب 


ممصن الزيتون : لاتجعلنا تحب من لا يحيوثناً حثى . 


نذا 


الماضى لا بعون مجموعة أقاصبيسن 

مع آجل ولمدى : قصة الحب العائئى والخمراة فق صورها 
الاريع : أمأا, وزوجة ٠.‏ وحبيية , 
وعشيقة ‏ * 


الوان ع السبعاكة مجموعة [شأهصبيسن 


الوشاح الأبيشى نصة حب جعيل + ولكن هل حققت 
الأيام منى المحبين ؟ 
سكو العاصقة : قصسة طويئة 
الضقيرة السوداء ‏ : مجموعة إقاصيصسس 
الجنة العذراعء : مبجموعة اقأصيس 
اشيداء للذكرى : مجموعة أقأاسشيص 
خبوط النور : مجموعة !قأصسيس 
حافة الجريمة : مجموعة أقأصيص 
الباحث عن الحقيقة : قصة طويلة 
إلنبت الصامت : قصة طويئة 
اسطورة من كتاب الحب : مجموعة اقأصيمني 
للزمن بقية : قنسة طويلة 
النافنة الغربية مجموعة اقأصيسن 


جوئزيت فوق سطح القمر  :‏ عبمموعة اقأصسيسش 
قصة ام تتم : السة طويلة 


رقم الإبداع ٠١7‏ ” 


+ شار كام قالغالا 


دأد عصد للططباعة الثمن ه558 فرشا 


سعييت عمودة السكان وشرثاه 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


